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استدعى المخرج للتحقيق... وفريق العمل عرضها في الشارع 
 لبنان: الأمن العام يوقف مسرحية تتحدث عن استبداد الحاكم 

 اختفاء 5 صيادين في إيران... والإمارات تتأهب

إعصار في عُمان: 3 وفيات وإغلاق للمدارس وتعليق للرحلات
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

بعد عــرض مســرحية "تنفيســة" ليــوم واحد 
علــى مســرح "المدينة" مســاء الجمعة، فــي منطقة 
الحمــرا في بيــروت، تّم وقفهــا في اليــوم التالي، 
بطلــب مــن دورية من الأمــن العام، بحجــة أنها لم 
تنــل إذنــا بعرضهــا.  وتعــددت الروايــات حــول 
أســباب المنع بين قائل إن المســرحية تنتقد مواربة 
رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ أنها تتحدث عن 
حاكم مســتبد يقمع المواطنين ولا يؤمن لهم أبسط 
حقوقهــم فيحــاول الشــعب أن يثــور، كما تضمن 

العرض هتافات تمثل معاناة الناس.
ورداً علــى خطــوة المنــع خــرج فريــق العمــل 
إلى الشــارع وقدّمــوا مقتطفات من العــرض أمام 
الجمهــور علــى الطريق. وتــداول ناشــطون على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقاطــع فيديو من 
المســرحية مرفقة بتعليقات غاضبــة على تصرّف 

الأمن العام، وتعارضه مع الحريات العامة.
وأوضحت مديرة مســرح المدينة الفنانة نضال 

الأشــقر أن "تنفيسة" "ليســت عرضاً مسرحياً بل 
مجموعــة مــن المحترفــات الفنية، ولم نأخــذ إذنا، 
لأننا لم نعتبرها مســرحية". وأشارت إلى أن الأمن 
العــام "طلب منــا الحصول علــى إذن للعرض ولم 

يلجأ إلى وقف العرض بالقوة".
غيــر أن القضيــة عــادت وتفاعلت بعد اســتدعاء 
مخــرج العمــل عــوض عــوض، إلــى التحقيــق فــي 
الســاعات المقبلة، ما دفع ببعــض العاملين في مجال 
الفــن والثقافة إلى إصدار بيان ينــدّدون فيه بمداهمة 
المسرحية واســتدعاء المخرج إلى التحقيق.  وجاء في 
البيان "نعيش فــي بلاد لا يتاح فيها الغذاء ولا الطاقة 
ولا الميــاه ولا الســكن ولا الطبابــة ولا الطمأنينــة ولا 
الأمان للجميــع، بينما يتــاح ضرب القيمة الشــرائية 
للأجــور والمدخرات وتجويــع الناس وتهديــد أمنهم 
وقمع الأعمال المســرحية".  ودان البيان "الممارســات 
البوليســية القمعية التي يبدو أنها جزء من مشــروع 
الحكومة الجديدة لفرض احترام المجرمين على الناس 
بالقوة". ودعا إلى "الامتناع عن تقديم أي نص للرقابة 
المســبقة علــى أعمالهــم، وإلى عــدم اشــتراط تقديم 
النصوص المســرحية لرقابة الأمن العام المسبقة قبل 
تقديمها. فنحن من يجب أن نراقب عمل هذه الأجهزة 

القمعية، وليس العكس" .
فــي المقابل، أصــدر الأمن العام بيانــاً اتهم فيه 
"المخرج الفلســطيني عوض عــوض بأنه أقدم على 
عرض مســرحية داخل أحد مســارح بيروت، دون 
المرور بالمســار القانوني للعــرض من خلال مكتب 
الإعلام فــي المديرية العامة للامــن العام، حيث تم 
الاتصال بالمســرح المعني الذي عمل القيّمون عليه 
مشكورين على وقف عرض المسرحية، بعدما تبيّن 

لهم مخالفة عرضها للأصول القانونية".
 وأضــاف البيــان: "بعدهــا عمــد بعــض مدّعــي 
المعرفة الشــاملة لتصوير الموضــوع وكأنه تعد على 
الحريات العامة، بينما هــو تأكيد على صونها وعدم 
الســماح بالتلطي وراء الشــعارات لإسقاط القوانين 
ومفاعيلهــا. وعليه، يهم المديرية العامــة للأمن العام 
التأكيــد أنها ماضيــة في تنفيــذ الصلاحيــات التي 
أناطها بها القانــون، وأن محاولات التذاكي والخلط 
بــين صلاحياتهــا وصلاحيــات أخرى هدفــه تعمية 
الــرأي العــام لتجــاوز القوانين من خــلال البطولات 
الوهمية، والتي لن تمنع المديرية عن القيام بواجباتها 
حمايــة لحريــات الجميع التي نــص عليهــا القانون 

اللبناني حصراً " .

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

توفــي ثلاثة أشــخاص، أمــس الأحــد، بينهم طفل 
جرفته المياه، بعدما ضرب الإعصار "شــاهين" سلطنة 

عُمان، حسب ما أعلنت السلطات هناك. 
وعُلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب 
الإعصــار، حيــث بلغــت ســرعة الريــاح 139 كيلومترا 
في الســاعة، حســب وكالة الأنباء الرســمية. وكانت 

السلطات أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والإثنين.
وقالت اللجنة الوطنيــة لإدارة الحالات الطارئة في 
الســلطنة، إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت "شخصين 
مــن تحت الأنقاض وهما مفارقان للحياة" في محافظة 
مسقط. وســبق ذلك الإعلان عن أن طفلا فقد في وقت 
ســابق "في أحــد التجمعــات المائيــة المتشــكلة بفعل 
الإعصار المداري". وعلقــت بعض الرحلات الجوية من 
مطار مســقط الدولي وإليه، بســبب الإعصار، حســب 
تغريدة لمطارات عمــان "تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن 

التأثير المباشر" للأجواء المناخية.
أما الإمارات، حيث يتوقع أن يستمر تأثير "شاهين" 
حتى غــداً الثلاثاء، خاصــة على مدينة العــين، فقالت 
الســلطات إنهــا علــى "درجــة عالية مــن التأهــب" مع 
الحالــة المداريــة التي أشــارت إلــى أنها قــد تؤثر على 
بعض المناطق الســاحلية الشرقية فيها. وأكدت الهيئة 
السبت أن "الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب 

والاستعداد للتعامل مع الحالية المدارية القادمة" .
والأحد، دعت وزارة الموارد البشــرية والتوطين إلى 
اتخــاذ إجراءات وقائيــة لحماية العمال مــن تداعيات 
الإعصــار.  وقالت وكالــة الأنباء الإماراتيــة )وام( إن 
الإعصار يؤثر على الطقس في إمارة أبو ظبي لا ســيما 
في مدينة العين. وتشــمل آثاره ســقوط أمطار وتدنيا 
بمدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب 

البحر وجريان السيول. 
وقال بيان صــادر عن المركز الوطنــي للأرصاد إنه 
سيتم التعامل مع كافة الآثار "بسرعة وحرفية عالية". 
وأكد أن الحفاظ على ســلامة الأشــخاص والممتلكات 

"على رأس الأولويات".
ودعــا المركز الجمهور إلى "توخــي الحيطة والحذر 

في مثل هذه الحــالات الجوية، والابتعــاد عن الأودية 
والســدود في المناطق التي يتــم تحديدها من الجهات 

المعنية؛ لتجنب أي أحداث غير مرغوب فيها".
كما دعــت وزارة الداخلية إلى أخذ "الحيطة والحذر 
خلال تقلبات الطقس والالتزام باشتراطات السلامة".

وقبل وصوله إلى عمان، ضــرب الإعصار محافظة 
سيستان وبلوشســتان الإيرانية، السبت، ما أدى إلى 

إصابة عشرات الأشخاص.
وقــال المتحدث باســم منظمــة الطــوارئ الإيرانية، 
مجتبــى خالــدي، الســبت، إن 52 شــخصا راجعــوا 
المراكــز الطبية فــي المناطــق التي اجتاحهــا الإعصار، 
بينهــم 3 رقدوا في المراكز الطبيــة.  وأوضح أن غالبية 
المشــاكل الحاصلة بســبب الإعصــار تتعلــق بالعيون 
وأمــراض التنفس والقلب. وقــال إن المصابين غادروا 
المستشــفيات بعــد أن تلقوا الخدمــات الطبية اللازمة. 
ومســاء الســبت أفادت وكالــة "فارس" بتســجيل 13 
إصابــة جديــدة جــراء الإعصار فــي ميناء تشــابهار، 
مضيفة أنه أســفر كذلك عن انقلاب قاربين لصيادين، 
مــا أدى إلى فقــدان 5 بحــارة. وأمــس الأحــد، أعلنت 

السلطات فقدان 5 صيادين جراء الإعصار.

الأول منذ اندلاع الثورة... وعمّان تقطع مع المرحلة السابقة 

اتصال بين ملك الأردن ورئيس النظام السوري  

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى 
في قطر، أن نســبة المشــاركة بلغت 63.5%، خلال إعلان 
النتائج الرســمية لأول انتخابات تشــريعية تشــهدها 

البلاد.
وأعلن اللواء ماجد إبراهيــم الخليفي، رئيس اللجنة 
المشــرفة على الانتخابــات، في مؤتمــر صحافي عقد في 
ساعة متأخرة من مساء السبت، أسماء الفائزين الثلاثين.

ولاحقاً نشــرت وزارة الداخلية بياناً بشــأن النتيجة 
العامة لانتخابات مجلس الشورى- الدورة الأولى 2021، 
وتقدمت بالتهنئة للمرشــحين الفائزين بعضوية مجلس 

الشورى، وتمنت لهم التوفيق والسداد.
وحول المشــاركة النســائية في الاســتحقاق، أعربت 

بعض المرشــحات عن خيبــة أملهن بعدم فــوز أي منهن 
بالعضوية في مجلس الشورى. 

وقالــت عائشــة جاســم الكــواري التــي خاضــت 
الانتخابات في الدائرة 22 حيث تنافست خمس مرشّحات 
في مواجهة 14 مرشــحا، إن "الكوتة )الحصة المحفوظة( 
هي طوق النجــاة لضمان تمثيل للمرأة في المجلس المقبل، 
ونأمل تعيين من أربع إلى خمس سيدات، لأن وجود المرأة 
مهم جدا" . وتابعت: "بعض المرشحات أصابتهن خيبة أمل 
بالطبع لأنهن قدمن برامج قوية أثارت إعجاب الناخبين، 
ولكن لا ننســى أن بعض الناخبات اخترن الرجل وهذه 

إرادة الناس ولا بد أن نحترمها" . 
وتوقّعت مديــرة منتدى الخليج الدولي دانيا ظافر في 
"تغريدة" أن "يعيّن الأمير على الأرجح نساء" في المجلس. 
وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن مصادر رسميّة 
أرجحية هذا التوجّه في حال لم تفز نساء في الاستحقاق 

الانتخابي.

800 مراقب أممي… وصالح يعتبرها »تاريخية« 

ربع مليون عسكري لتأمين انتخابات العراق 

تونس ـ»القدس العربي«: 

أمس  التونسية،  "النهضة"  حركة  استنكرت 
الأحد، إيقاف الســلطات للنائــب عبد اللطيف 
العلــوي والإعلامي عامر عيــاد، بعد توجيهما 
انتقادات لاذعــة للرئيس قيس ســعيّد، الذي 

تظاهر أنصاره مطالبين بحل البرلمان.
وفي بيــان أصدرته الأحد، عبــرت الحركة 
عن "خشيتها من أن اعتقال العلوي جاء بهدف 
الحيلولة دون توفــر النصاب القانوني لانعقاد 
اجتماع مكتب مجلس نواب الشــعب، والإمعان 
في الاعتــداء على البرلمان ودوره التشــريعي 

والرقابي الذي حدّده الدستور".
كما اســتنكرت الاعتقالات التي طالت "نوابا 
منتخبين وإعلاميين بســبب ممارســتهم حقهم 
الدســتوري في التعبير عن آرائهم وممارســة 
حقوقهم الأساسية"، معبرة عن رفضها لمحاكمة 
المدنيــين أمام المحاكم العســكرية "لمــا في ذلك 
مــن انتهاك لحقهم فــي محاكمة عادلــة تتوفر 
والضمانات  العادل  التقاضي  شــروط  كل  فيها 
الدســتورية اللازمــة"، لكنها أكــدت "احترام 
اســتقلالية القضاء، وأن محاولة الالتفاف على 
هذا المكســب الديمقراطي بعرض المعتقلين على 
القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد 
شبهة التشــفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين 
والتي تذكّر التونســيات والتونســيين بحقبة 
الاســتبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات 

السياسية والحقوقية".

وكانت الســلطات التونسية أوقفت العلوي 
وعياد بعد اتهامهما للرئيس سعيّد بـ"الخيانة" 

في برنامج بثته قناة "الزيتونة".
وتتضمن قائمة التهم الموجهــة لهما "التآمر 
على أمــن الدولة الداخلي المقصــود منه تبديل 
هيئة الدولة والدعوة إلــى العصيان وارتكاب 
أمر مُوحش ضد رئيس الدولــة، والمس بكرامة 
الجيش الوطني وســمعته". إلــى ذلك، تظاهر 
آلاف التونسيين المؤيدين للرئيس قيس سعيّد، 
مطالبــين بحل البرلمان، فيما أوقفت الســلطات 
الرئيس  اتهمــا  وإعلاميــا  نائبــا  التونســية 
بـ"الخيانــة". وتداولــت صفحــات اجتماعية 
المتظاهرين في شارع  فيديوهات وصورا لآلاف 
الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، وفي عدد 
من المدن الأخرى مثل نابل وسوســة وصفاقس 
وقفصــة وغيرها. وردد المتظاهرون شــعارات 
تؤيد ســعيّد، ورئيســة الحكومة المكلفة نجلاء 
بودن، وأخرى تهاجم حركة "النهضة"، وتطالب 

بحل البرلمان ومكافحة الفساد.
وكتب المحلل السياســي عبد اللطيف دربالة 
"لوحظ أنّ التعامل الأمني مع المظاهرة المساندة 
للرئيــس ســعيّد كان مختلفا عــن التعامل مع 
المظاهــرة المناهضــة له يــوم الأحــد الماضي، 
وتّم الســماح بمــرور المواطنين بسلاســة عبر 
الحواجز الأمنية، ولم تتعرّض الحافلات الآتية 
مــن مختلف ولايات الجمهوريّة للمشــاركة في 

التظاهرة لأيّ تعطيلات".
)تفاصيل ص 9(

حركة »النهضة« ترفض الاعتداء على المجلس ودوره التشريعي

اعتقال نائب انتقد سعيّد
قتلى وجرحى بهجوم استهدف عزاء والدة قيادي في »طالبان« ومتظاهرون يدعون لحلّ البرلمان

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

باريس - »القدس العربي«

 من آدم جابر: 

في فصــل جديــد من توتــر العلاقــات بين 
الجزائرية،  الحكومة  منعــت  والجزائر،  باريس 
أمس الأحد، الطائرات العســكرية الفرنسية من 
التحليق فوق أراضيها، بعد اســتدعاء سفيرها 
في باريس مســاء الســبت، وذلك علــى خلفية 
تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
الفرنسية،  "لوموند"  صحيفة  نشــرتها  ماكرون 

صباح السبت عن "نظام" السلطة في الجزائر.
فقد استضاف ماكرون، يوم الخميس الماضي، 
ثمانية عشــر شابا فرنســيا من أصل جزائري، 
وكان يريــد من تلك الخطــوة التواصلية تهدئة 
"جرح الذاكرة" بين فرنسا والجزائر، في استمرار 
العمــل الذي بدأه المؤرخ بنجامين ســتورا؛ لكنّ 
حصل عكس ذلك تماما، باتهــام ماكرون النظام 
والمزايدة  فرنسا  بمعاداة  الجزائري  العســكري 
بمســألة الذاكرة، معتبرا أن الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، عالق داخــل هذا النظام الذي 

وصفه بـ"الصعب".
وذهــب ماكــرون أبعد من ذلك، حيث شــكك 
بوجود أمة جزائرية قبل الاســتعمار الفرنسي، 
مشــيرا إلى أن تركيــا لعبت دورا فــي الجزائر 

ومارست هيمنة هناك قبل فرنسا. 
هذه التصريحــات أثارت حفيظــة الجزائر، 
التي سارعت إلى استدعاء سفيرها لدى باريس 
للتشــاور، علــى خلفية مــا وصفتــه صحيفة 
التاريخي  "بالانــزلاق"  الجزائريــة  "الوطــن" 

للرئيس الفرنسي.
وجاء فــي بيان للرئاســة الجزائريــة، أنه 
للرئيس  المنســوبة  "التصريحات  خلفيــة  على 
الفرنســي، فإن الجزائر ترفض رفضا قاطعا أي 

تدخل في شؤونها الداخلية".
وتأتــي هــذه الأزمــة، التــي تعــد الأخطر 
دبلوماســيا بين البلدين منذ خمسة عشر عاما، 
بعد بضعــة أيام مــن أزمة أخرى نشــبت على 
خلفية إعلان فرنسا عن تشديد منح التأشيرات 
لمواطني كل من المغــرب والجزائر وتونس، على 
خلفية "رفــض" الدول المغاربيــة الثلاث إصدار 
التصاريــح  الضرورية لعــودة مواطنيه الذين 

تريد فرنسا ترحيلهم من أراضيها. 
بها الجزائر، واســتدعت  وهي خطوة نددت 
على خلفيتها السفير الفرنسي لديها للاحتجاج، 
واصفة القرار الفرنسي بأحادي الجانب، وبأنه 
يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين 
إلــى فرنســا، كما جــاء فــي بيــان للخارجية 

الجزائرية.
وقد أكد الرئيس الفرنســي خــلال لقائه الذي 

كشــفت عنــه %لوموند% أنــه لن يكــون هناك 
تأثير على الطــلاب ومجتمع الأعمــال، موضحا 
أن الحكومة الفرنســية ســتقوم بالتضييق على 
المسؤولين في النظام الحاكم، الذين اعتادوا على 
التقدم بطلب للحصول على تأشــيرات بسهولة، 
حتى يتعاونوا مع الســلطات الفرنســية لإبعاد 
الأشــخاص الموجوديــن في وضع غيــر نظامي 

وخطير في فرنسا، كما نقلت "لوموند".

استدعاء السفير... وإغلاق المجال الجوي في وجه طائرات باريس العسكرية 

غضب بعد تشكيك ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي

يبحث ملفات التهدئة وقضية الأسرى والمصالحة  
المكتب السياسي الجديد لـ»حماس« يعقد أول اجتماعاته في القاهرة

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

يعقــد المكتب السياســي الجديد لحركــة "حماس" في 
العاصمة المصرية القاهرة، في غضــون الأيام المقبلة، أول 

اجتماع وبكامل أعضائه منذ انتخابه قبل بضعة أشهر.
وكان أعضاء المكتب الجديد قــد وصلوا إلى القاهرة 
قادمــين مــن غزة، أمــس، تلبية لـــ "دعــوة كريمة من 
الأشــقاء في جمهورية مصر العربية"، حســب الناطق 
باســم الحركة، فــوزي برهوم، والوفد برئاســة يحيى 
الســنوار، ومن الخارج برئاسة إســماعيل هنية رئيس 
المكتب السياسي وبرفقته خالد مشعل رئيس الحركة في 

الخارج وصالح العاروري رئيسها في الضفة الغربية.
وســيجري الوفــد محادثــات مع قيــادة جهاز 
المخابرات المصرية، التي تتوســط في رعاية العديد 
من الملفات الفلسطينية، مثل المصالحة، وتلك التي لها 

علاقة مع الاحتلال كالتهدئة وصفقة تبادل الأسرى. 
ومن المحتمل أن تكون هناك قريبا "مفاوضات غبر 
مباشــرة" بين حماس وإســرائيل، برعاية مصرية، 
كما حدث قبل أشــهر، لبحث صفقة التبادل على نحو 
مفصل، رغم التباين في وجهات النظر حول الأسرى 

الذين سيطلق سراحهم. 
)تفاصيل ص 6(

نسبة المشاركة بلغت 63.5 في المئة 
إعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر 

السودان: »الحرية والتغيير« تريد »التشريعي بمن حضر«
 

عمان -»القدس العربي«: 

تلقى العاهل الأردنــي عبد الله الثانــي، أمس الأحد، 
اتصالا هاتفيا من الرئيس الســوري بشــار الأســد، هو 
الأول منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، وفق ما أفاد 

الديوان الملكي في بيان.
وجاء فــي البيــان أن الطرفين تنــاولا "العلاقات بين 

البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما".
وأكــد الملــك، خــلال الاتصــال "دعــم الأردن لجهود 
الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها 
وشــعبها". وفي دمشق أعلنت الرئاسة السورية أن الأسد 
تناول مــع العاهل الأردنــي "العلاقــات الثنائية وتعزيز 
التعــاون المشــترك لما فيــه مصلحة البلدين والشــعبين 

الشقيقين".
والعبــارة الوحيدة التــي صدرت في نــص البيان 
الرســمي الأردني عــن الاتصال هي تلك التــي تنقل عن 

العاهــل الأردني قولــه إن بــلاده "تؤكد دعم ســوريا 
فــي جهدهــا للحفاظ علــى وحــدة أراضيها وشــعبها 
واستقرارها"، وهي عملياً عبارة تؤشر إلى ما كان يقوله 

الأردن في كل الأحوال بصيغة عامة.
والجانب السوري اعتبرها أساســية للمضي قدماً في 
إظهار"تغييــر كبيــر" مطلوب في الموقف الأردني يشــرح 

ويفسر الانقلاب الأكبر الحاصل في تطبيع العلاقات.
والأهم أن عمان تعيد تماما حســاباتها بكل ما له صلة 
بملف المعارضة الســورية، ولا تعترف بــأي من أدبياتها 
وتؤسس لخطاب يلغي تماما المرحلة التي كانت الخارجية 

فيها تتواصل مع معارضين.
مصدر أردني رســمي قال لـ"القــدس العربي" مؤخراً 
إن مناقشــة الحيثيــات والملفات التي نتجــت عن الأزمة 
الســورية "لم تعد ممكنة" بأي وقت أو محفل بدون النظام 
الســوري، مشــيراً إلى أن الملك، والرئيس عبــد الفتاح 

السيسي "متفقان تماماً" على هذا الأمر الآن. 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

شــدد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الأحد، 
المقررة  المبكّرة  التشــريعية  أهمية الانتخابــات  على 
في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، في 
"تحقيق الإصلاح وتثبيّــت إرادة العراقيين وتحقيق 
اســتقلالهم"، في حين تم نشــر أكثر مــن 250 ألفا من 
القوات العســكرية والأمنية لتأمين الحماية لأكثر من 

8273 مركزاً انتخابياً.
جاء كلام صالح خلال إشرافه على عملية "محاكاة 
للانتخابات" جرت في مكتب المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات.
وقــال خلال مؤتمــر صحافي: "هــذه الانتخابات 
مفصليــة وتاريخيــة تمثــل نقطة تحول فــي تاريخ 
العراق، ونأمــل أن تكون منطلقا لمشــروع إصلاحي 
واعد يلبي للعراقيين ما يســتحقونه من حكم رشــيد 

وحياة حرة كريمة".

وتابــع: "هــذه الانتخابات تم الإقرار بها بســبب 
مطالبات شعبية واســعة تطالب بالإصلاح في بلدنا، 
لصيانة  المناســبة  الانتخابية  البيئة  تأمين  وضرورة 

إرادة العراقيين لتقرير مصيرهم بأنفسهم".
وأشــار إلــى "فرصــة لتثيبــت الإرادة الوطنية 
للعراقيــين، وتأكيــد العراقيــين علــى اســتقلالهم 
وســيادتهم وانطلاقهم نحو إصلاحات حقيقية تلبي 

لهم حقوقهم المشروعة".
في الســياق أيضاً، من المقرر أن يشارك في مراقبة 
الانتخابات التشريعية 800 مراقب أممي، وفقاً للممثلة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين 
بلاســخارت، التي أكدت كذلك أن "هــذه الانتخابات 

مهمة للعراق وهي خطوة أولى على طريق طويل".  
إلى ذلك أوضــح  رئيــس اللجنة الأمنيــة العليا 
للانتخابات، الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري 
أن "الخطة الأمنية اعتمدت نشــر أكثر من 250 ألفا من 
القوات العســكرية والأمنية لتأمين الحماية لأكثر من 

8273 مركزا انتخابيا في 18 محافظة عراقية". 
)تفاصيل ص 2(

■ كابول - أ ف ب:  أســفر هجوم بقنبلة هو 
الأول منذ أكثر من شــهر في كابــول، عن قتلى 

ومصابين، أمس الأحد، قرب مسجد عيد كاه.
 وحدث التفجير أثنــاء مجلس عزاء والدة 
في  والقيادي  "طالبان"  حكومة  باسم  المتحدث 

الحركة ذبيح الله مجاهد.
وقال مســؤول حكومــي، طلب عــدم ذكر 
اســمه، إن الهجــوم أوقع 5 قتلــى على الأقل 
و11 مصابا، والضحايــا مدنيون وعناصر من 
حركة "طالبان". وأضــاف "اعتقلنا أيضا ثلاثة 

أشخاص على صلة بالتفجير".
 وأوضح أنه تم تفجير القنبلة التي وُضعت 
عند مدخل المسجد عندما غادر المصلون المبنى 

بعد تقديم تعازيهم لمجاهد .لكن قناة "الجزيرة" 
أكــدت أن عــدد الضحايــا بلــغ 13 قتيلا و32 

جريحا.
وبالتزامن، نظمت حركة "طالبان" أول تجمع 
كبيــر للاحتفال بنصرها فــي إحدى ضواحي 
كابول. وأمّن عشــرات من الحراس المدججين 
بالسلاح التجمع، بينما وصل مقاتلو "طالبان" 

في شاحنات صغيرة. 
وشــارك في الفعالية نحو 1500 رجل وفتى 
من أنصــار الحركة، نزعت أســلحة غالبيتهم 
وأجلسوا تحت خيم من القماش المشمع نصبت 
وســط أرض فارغــة، واســتمعوا إلى خطب 

استمرت نحو أربع ساعات.

الخرطوم - »القدس العربي«

 من عمار عوض:

قال الناطق الرسمي باســم المجلس المركزي لـ"الحرية 
والتغيير"، جعفر حســن لـ"القدس العربــي": "لقد تأخر 
إعلان المجلس التشــريعي لوقت طويل جدا، نتيجة لعدم 
جدية الطرف الآخر في المشــاورات المتعلقة بتشكيله، رغم 

أن ذلك استحقاق دستوري".
 وتابع: "انتظرنا كثيرا، لكن ليــس هناك داع للانتظار 
أكثر من ذلك، وبالتالي يمكن تشــكيل المجلس التشــريعي 

بمن حضر".
والمجلس التشريعي تم الاتفاق على تشكيله في الوثيقة 

الدســتورية في تعديلات اتفاق السلام بنسب محددة لكل 
من "الحرية والتغيير" وقوى ســلام جوبا الذين لهم نسبة 
67٪ مقابل 33٪ للمكون العسكري بالتشاور مع "الحرية 

والتغيير" .
في غضــون ذلك، كشــفت صحيفــة "اليــوم التالي"، 
فــي عددها، أمس الأحد، عن وســاطة وتحــرّكات تقودها 
شــخصيات فاعلة لنزع فتيل الأزمة بين مكوّنات الحكومة 
الانتقالية، للتوسّــط بــين رئيس المجلس الســيادي عبد 

الفتاح البرهان وقيادات قوى "الحرية والتغيير".
وأشــارت الصحيفة، حســب مصادرها، إلى أنّ رئيس 
المجلس الســيادي رفض الوساطة لحلّ الأزمة مع مجموعة 

الأربعة بقوى الحرية والتغيير.
 )تفاصيل ص 3(
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برالانتخابات العراقية
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الرئيس العراقي برهم صالح خلال المؤتمر الصحافي في مفوضية الانتخابات أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

شــدد الرئيس العراقي، برهــم صالح، أمس 
الأحد، على أهمية الانتخابات التشريعية المبكّرة 
المقــررة في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر 
الجاري، فــي »تحقيق الإصــاح وتثبيّت إرادة 
العراقيين وتحقيق استقالهم« فيما أشاد بالدور 

الأمم في مراقبة عملية الاقتراع.
جاء كام صالــح خال إشــرافه على عملية 
المفوضية  »محاكاة لانتخابات« جرت في مكتب 

العليا المستقلة لانتخابات.
وقال، خال مؤتمر صحافي: »نحن اليوم هنا 
لمتابعة الاســتعدادات الجارية لانتخابات يوم 
الأحد المقبل، وللتعبير عــن تقديرنا العالي لدور 
المفوضية في الاســتعدادات التي أجرتها لإجراء 
الانتخابــات، كما نثمن دور بعثــة الأمم المتحدة 
لدعــم المفوضية من أجل اســتكمال الاســتعداد 

المطلوبة لإجراء الانتخابات«.

»مفصلية وتاريخية«

وأضاف: »هذه الانتخابات مفصلية وتاريخية 
تمثــل نقطة تحول في تاريخ العــراق، ونأمل أن 
تكــون منطلقا لمشــروع إصاحي، واعــد يلبي 
للعراقيين ما يســتحقونه من حكم رشيد وحياة 

حرة كريمة«.
وتابــع: »هــذه الانتخابات، تم الاقــرار بها، 
بسبب مطالبات شعبية واسعة تطالب بالإصاح 
فــي بلدنا، وضــرورة تأمين البيئــة الانتخابية 
المناسبة لصيانة إرادة العراقيين لتقرير مصيرهم 

بأنفسهم«.
ووفقاً لصالح، فإن »الاستعدادت الجارية من 
المفوضية والأجهزة الحكومية هي إجراءات  قبل 
استثنائية لمنع التزوير والتاعب وإصاح مكامن 
الخلل التي رافقت الانتخابات الســابقة، والتي 
أدت إلى تشــكيك العراقيــين بمصداقية العملية 

الانتخابية«.

»عرس وطني«

وزاد: »لا نستخف بحجم التحدي أمامنا، لكن، 
ما تحقق إلــى اليوم مهم جدا ويســتحق منا كل 
إشادة وتقدير، ويوم الأحد، سيتحول إلى عرس 
وطني، ســيصبح فرصة لتثيبت الإرادة الوطنية 
اســتقالهم  على  العراقيين  وتأكيــد  للعراقيين، 
وســيادتهم وإنطاقهم نحــو إصاحات حقيقة 

تلبي لهم حقوقهم المشروعة«.
ورأى أن يوم الاقتراع »سيكون يوم الانطاق 
نحو الإصاح ونحو وضع جديد في العراق نحل 
به مشاكلنا المتراكمة، ونؤكد ما نريده لبلدنا، أن 
يكون بلدنا حرا ذو سيادة وبناء العراق وتوفير 

الحياة الحرة والكريمة لجميع العراقيين«.
خلف،  عدنان  جليل  المفوضين،  مجلس  رئيس 

قال، خال المؤتمر، إن »أصــوات العراقيين أمانة 
كبــرى، وعمليات المحــاكاة تمثل مســتوى من 
مكاشفة الجمهور والمجتمع الدولي« مشيداً »بدور 

بعثة الأمم المتحدة بدعم مفوضية الانتخابات«.
الممثلــة الأمميــة، جينــين هينيس  وأكــدت 
باسخارت، أن »انتخابات تشرين، فيها إمكانية، 

وستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة«.
وســبق لرئيس الجمهورية، أن أكد أن تمكين 
المــرأة انتخابيــاً نقطــة مهمــة وجوهريــة في 

الانتخابات.   
وذكر المكتــب الإعامي لرئاســة  الجمهورية 
في بيــان أنّ صالح اســتقبل في قصر الســام 
في بغداد، وفــداً ضم عدداً من الناشــطات ومن 
منظمات المجتمع المدني في عموم الباد، حيث تم 
»بحث الانتخابات وضرورة المشــاركة الواسعة 

فيها وخصوصاً من النساء«.   

»تأسيس حكم رشيد«

وقال صالح، حســب البيــان أن »الانتخابات 
التي ســتجري بعد أيام قليلة هي حدث تاريخي 
ومفصلي مهم للبلد، ويجــب أن يكون تحولا في 
اتجاه تحقيق ما هو مطلــوب للعراق من إصاح 
الأوضاع، وتأســيس حكم رشيد يلبي للعراقيين 

ما يستحقونه من حياة حرّة كريمة«.   
نقطة  انتخابيــاً  المــرأة  »تمكين  أن  وأضــاف 
مهمة وجوهرية في الانتخابات« مشــيراً إلى أن 
»عــدد الناخبات من النســاء يبلــغ نحو نصف 
عدد الناخبين الإجمالي، كما أن المرشــحات لهذه 
الانتخابات بلغ نحو 30 ٪ من عدد المرشــحين، 
متجاوزا الكوتا وهو مؤشر مهم على إصرار المرأة 
الفاعلة« مشــدداً على »ضرورة  المشــاركة  على 
توفير فرصة المشــاركة الحرة لها في الانتخابات 

واختيار من تراه الأفضل«.   
إلى أن »النظام الانتخابــي الحالي،  وأشــار 
يُمكّــن المرأة مــن أن يكون لها حضــور جيد في 
المؤسســة التشــريعية من خال الكوتــا، رغم 
أنه غير متناســب مع توقعاتنــا وتطلعاتنا نحو 
مشــاركة أكبر« لافتاً إلى أن »القانون الانتخابي 
متطور قياســاً مع قوانــين الكثير مــن البلدان، 
ونتمنى أن يتطور أكثر فــي الدورات الانتخابية 

المقبلة«. 
 

»حالة مؤسفة« 

وأكــد أن »قضية المرأة فــي المجتمع ضرورية 
والاقتصاد  بالتنميــة  وثيقا  ارتباطــاً  ومرتبطة 
والاســتقرار الاجتماعي، وبــدون تمكين المرأة لا 
يمكن لاقتصاد أن يتطور ولا للتنمية أن تتحقق« 
مشيرا إلى أن »استهداف المرشحات النساء عبر 
وغير  ومؤلمة  مؤســفة  حالة  التســقيط  عمليات 
مقبولة، ويجب العمل على منع ذلك وضمان عدم 

تكرارها«.   
في الســياق أيضاً، من المقرر أن يشــارك في 
مراقبة الانتخابات التشريعية 800 مراقب أممي، 
وفقاً للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 

في العراق، جنين باسخارت.
وقالت باســخارت، في مؤتمــر صحافي في 
محافظة البصرة أن »موضــوع الانتخابات التي 
ستجري في العاشر من الشهر الجاري أخذ الحيز 
الأكبر من المناقشــات مع المسؤولين في البصرة« 
مبينــة أن »هذه الانتخابات مهمــة للعراق وهي 

خطوة أولى على طريق طويل«.  
تجري  أن  الضــروري،  »مــن  أن  وأضافــت، 
الانتخابات بطريقة شــفافة ونزيهة« معربة عن 
أملها في أن »تتم الأمور في محافظة البصرة على 

ما يرام«.  
ولفتت إلــى أن »بعثــة الأمم المتحدة تختلف 
عن البعثات الســابقة، وأن بعثة عام 2018 كانت 
مقتصرة على جزء بســيط من المساعدة الامنية 
فقــط، وأن البعثــة الحالية ســتقدم مســاعدة 
فنيــة ضخمة« منوهة إلى أنهــا »في الوقت الذي 
تتحدث فيــه في المؤتمر الصحافي يجري نشــر 
المراقبين، وسيتم نشر الكثير من المراقبين في يوم 
الانتخابات، وســيكون اسهام البعثة اكبر بكثير 

من بعثة عام 2018«.  
الفنية  وأشــارت، الى أن، »نتيجة للمساعدة 
التــي تقدمهــا بعثــة الأمم المتحــدة لمفوضيــة 
المعنيــة، ســتكون  الانتخابــات والمؤسســات 
الانتخابــات بالغــة الاختاف« مبديــة تفاؤلها 

»بالجانب الفني لعملية الاقتراع«.  
وأوضحت، أن »وجــود عدد كبير من المراقبين 
الدوليين من الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبي، 
وجامعة الدول العربية، فضاً عن مراقبين تابعين 
لمنظمات محلية، وسيتولى الجميع الإشراف على 

الانتخابات«.  
وأضافت، أن »عــدد المراقبين من الأمم المتحدة 
يبلغ 800 شــخص بمــا فيهم الأشــخاص الذين 
يقدمون المســاعدة« لافتة، إلى أن »شهر إكتوبر/ 
تشرين الأول من عام 2019 شهد مظاهرات بأعداد 
كبيرة واستشــهد وأصيب خالها كثيرون، وأن 
إجراء  كانت  للمتظاهرين  الرئيسية  المطالب  أحد 
انتخابــات مبكرة، وأن هذه الانتخابات ســتتم 
في العاشر من تشــرين الأول/ إكتوبر الجاري، 
الشــوارع  إلى  نزلوا  الذين  الاشــخاص  لتكريم 

وقدموا أرواحهم«.  
أملها في »مشاركة  وأعربت، با سخارت، عن 
كل مــن يمكنــه التصويت فــي الانتخابات؛ لأن 
صــوت الناخبــين لــه قيمــة، وأن الانتخابات 
الشــفافة ســتكون خطوة أولى في طريق يؤدي 

إلى عراق قادر على خدمة مواطنيه«.  
وأكدت أن، »ســتتم الرقابة على كل شيء قبل 

الانتخابات، وستتم اكثر من عملية محاكاة«.  
وضمــن الجهــود الحكومية الراميــة لتأمين 
يوم الاقتــراع، باشــرت اللجنة الأمنيــة العليا 

لانتخابات، أمس، بالممارسة الميدانية الثانية.   
وذكرت اللجنة، في بيان أنها »باشرت برئاسة 
الفريــق أول ركــن عبــد الأمير كامل الشــمري 
صباح اليوم )أمس(  بالممارسة الفعلية الميدانية 
الخاصــة بتأمين العمليــة الانتخابيــة وإجراء 
الفحص الميداني والواقعي لجميع مراكز الاقتراع 

في بغداد والمحافظات«.   

الممارســة  »عمليــة  أنّ  البيــان  وأوضــح 
جــرت بحضور كافــة أعضاء اللجــان الميدانية 
والاســتخبارية والاداريــة والإعامية والعديد 
من ضبــاط الارتباط فــي بغــداد والمحافظات« 
مبيناً أن الهدف من الممارســة هو »الوقوف على 
مدى جاهزية القوات الأمنية بكافة صنوفها على 
توفير الأمن الانتخابية للعملية الانتخابية المقرر 
اجراؤها في العاشــر من شهر تشــرين الأول /

إكتوبر الجاري«.
وقال الشمري، إن الخطة الأمنية اعتمدت نشر 
أكثر من 250 ألفا من القوات العســكرية والأمنية 
لتأمين الحماية لأكثر من 8273 مركزا انتخابيا في 

18محافظة عراقية.
وســبق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن 
أصدر، مســاء أول أمس، توجيهات جديدة حول 

انتخابات تشرين المقبلة. 
  

ضمان نزاهة الاقتراع

وقال فــي كلمة خــال اجتماعه مــع أعضاء 
مفوضيــة الانتخابات واللجنــة الأمنية العليا، 
»نجتمع بكــم اليوم وقبل أســبوع علــى المهمة 
الاســتثنائية المكلفين بها، والمتمثلة بالانتخابات 

النيابية المبكرة في العراق«.   
وأضاف أن »العــراق كله يعوّل على إصراركم 

العملية الانتخابية،  المؤكد بشــأن ضمان نزاهة 
والحفــاظ على أمنها، لقد عانى العراق وشــعبه 
الكثير بسبب الفساد والمفســدين والتزوير بكل 
عمليــة انتخابية، وقد حان الوقــت كي يزدادوا 
ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة 
عن أيدي المزورين، وأن مهمتكم اليوم، تاريخية، 
وبإمكانها تغيير مصير بلد، ورفع الحيف والظلم 
الذي عاشــه منذ النظام البائد، وبعد العام 2003 
أيضاً، و 18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، 
وهــذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيــرة من قبلكم، 
ولاســيما فيما يخــص الجانب الأمنــي، وتأمين 

العملية الانتخابية«.   
وحث الكاظمي، الشعب العراقي، على »السير 
بخطــى ثابتة نحــو صناديق الاقتــراع، ونثمّن 
عالياً موقف ســماحة الســيد السيســتاني في 
دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات« قائا إن 
»مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فا يمنعكم 

شيء عن اختيار من ترونه الأصلح«.   
كما دعا »رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية 
في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا 
تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا 

يستحق، ومن هو ليس الأصلح«.   
وأكــد أن »هذه أول انتخابــات منذ عام 2003 
تجرى ورئيس الوزراء لم يرشــح لانتخابات؛ 
مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية«.   

وتابع بالقول: »باشــرت بالإشراف شخصياً 
مؤكدا  لانتخابات«  العليــا  الأمنية  اللجنة  على 
الثقة  التأســيس لانتخابات عادلة تعيد  »أهمية 
في النظام السياسي، وبالعملية الانتخابية ورد 

الاعتبار«.   
وحسب المكتب الإعامي لرئاسة الوزراء، فقد 
أصدر الكاظمــي في نهاية الاجتماع، مجموعة من 
التوجيهــات أبرزها، حثّ القــوات الأمنية على 
»تفعيــل الجهدين الأمني والاســتخباري، ومنع 
التأثير من قبل أي جهة علــى الناخبين« ورفض 
اســتغال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، 
وستتم المحاســبة بشدة على أي شكل من أشكال 
الاســتغال، وعلى القوات الالتــزام بالحيادية 

الكاملة.  
ووجــه  بـ»منع منعاً باتاً غلــق الطرق في أي 
دائرة انتخابيــة، بقصد التأثيــر على الناخبين 
لصالح أي طرف سياســي« داعياً إلى »التعاون 
مع المفوضيــة العليا المســتقلة لانتخابات ومع 

المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم«.  
كما منع »قيــام الضباط بممارســة أي تأثير 
على الجنــود والمراتب عند إدلائهــم بأصواتهم، 
لصالح أي طرف سياســي« مشــيراً إلى أن »كل 
التجــاوزات ســيتم تســجيلها، وســترفع إلى 
مفوضية الانتخابــات للتعامل معها قانونياً مهما 

كان مصدرها«. 

800 مراقب دولي... وتوجيهات جديدة للكاظمي... والمفوضية تشيد بالدعم الأممي

صالح يدعو لتأمين بيئة انتخابية مناسبة: العراقيون أمام فرصة لتثبيت استقلالهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت الكنيســة الكلدانية، أمس الأحد، إنضمام صوتها 
لصوت رجل الدين الشــيعي البارز، علي السيســتاني، 
الذي دعا العراقيين، نهاية الأسبوع الماضي، إلى المشاركة 

في الانتخابات المقررة في العاشر من الشهر الحالي.
وقالت في بيان صحافي، »ونحن على مســافة أسبوع 
واحــد من انتخابــات مجلس النــواب العراقــي، تضم، 
الكنيســة الكلدانيــة صوتها، إلى صوت ســماحة المرجع 
الأعلى الســيد علي السيســتاني في حثه على المشــاركة 
الواعية والمســؤولة كونها الطريق الأسلم للعبور بالباد 

إلى مستقبل أفضل مما مضى«.
ودعت الكنيســة، فــي بيانهــا، الناخبــين العراقيين 
إلى »مشــاركة واســعة جدا لإحداث ثــورة بيضاء تأتي 
بإصاحات مهمة تشريعية وسياسية وإدارية واقتصادية 
واجتماعيــة، وبناء دولــة مدنية يشــعر كل مواطن انها 
بيته« مؤكــدة أن »التصويــت موقف ضميــري ووطني 
وأخاقي«. وعبرت، عن أملها »أن يشــكل التصويت بآلية 
سليمة، إنعطافة مفصلية للعراق، وأنموذجاً على مستوى 

المنطقة«.
وأهابت، »بالناخبين النجباء أن يقيموا مسيرة النواب 
الســابقين والمرشــحين الحاليين، وألا يخدعــوا بالوعود 
والفاســدين،  لانتهازيين  الوطن  يبيعــوا  وألا  والهدايا، 
ويكون التصويت بوعي ومســؤولية لمــن هو الأفضل في 

خدمة الباد والعباد«.
يشار إلى أن مكتب السيســتاني أصدر بياناً، دعا فيه، 
الناخبــين إلى أن »يأخذوا العِبَر والــدروس من التجارب 
الماضية ويعوا قيمة أصواتهم، يستغلوا هذه الفرصة المهمة 
لإحداث تغييــر حقيقي في ادارة الدولــة وإبعاد الأيادي 
الفاســدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسية« مضيفاً: 
»شاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسنوا الاختيار«.

كذلك، أكــد رجل الدين الشــيعي البارز أيضــاً، كاظم 
الحائــري، الجمعــة علــي، ضــرورة المشــاركة الفاعلة 
والواســعة في الانتخابــات، عبر الذهــاب إلى صناديق 

الاقتراع والإدلاء بالرأي وعدم التهاون في ذلك.  
وحــرّم المرجع، حســب بيان لمكتبــه، »اعطاء الصوت 
والتأييد لــكل من يدعو لبقاء قــوات الاحتال على ارض 

العراق او لا يدعو الى اخراجها«.  
وكذلك حرم »انتخاب من ينصب العداء لقوى الحشــد 
الشعبي حماة الوطن والقيم، او يتستر خلف دعاوى دمج 
الحشــد مع القوات الامنية لتضعيفه أو تمييعه« حســب 

تعبيره.  
ويعدّ الحائري المرجع الدينــي لأتباع التيار الصدري، 

بزعامة مقتدى الصدر.
إلى ذلك، أشــاد زعيم التيار الصدري، بآلية التحشيد 

التي تجريها الماكنة الانتخابية للتيار.  
وكتــب الصدر، في تدوينة له، »قــام الأخوة في الماكنة 
الانتخابية بإجراء تحشيدي جيد. جزاهم الله خيرًا. وذلك 
بأن يتعهد الناخب بإقناع واصطحاب عشــرة أشــخاص 

لانتخابات وفي ذلك نصرة للإصاح والمصلحين«.  
وأضــاف، أن »على المؤمنين التجاوب مــع هذه الفكرة 
الرائعة«.   كما تعهد مــا بات يُعرف بـ»وزير الصدر« الذي 
يدير صفحة مقرّبة من الصدر على منصّة »فيسبوك« باسم 
)صالح محمد العراقي( باصطحاب 10 أشخاص لانتخاب 

الكتلة الصدرية يوم الاقتراع.
وأمضى العراقــي في ورقة تعهد معدة مســبقا مكتوبا 
فيهــا: »إيمانا منــي بمشــروع الإصاح وحبــا بالعراق 
وأهلــه بجميع أطيافهم وألوانهم ولأجــل أن يكون وطننا 
خاليا من الفســاد والتبعية والتطبيع ومستقا ينعم فيه 
الشعب بالعدل والرفاة وسيادة الوطن واستقراره وأمنه 
لأنني مؤمن بأن الخير ودفع الشــر سيكون على يد جبهة 
الإصــاح المتمثلة في الكتلة الصدريــة، وهي الطريق إلى 
رئاســة الوزراء المصلحة أتعهد أمام الله سبحانه وتعالى 
والســيد مقتدى الصدر بأن اصطحب معي يوم الانتخاب 
10 مــن الناخبــين العراقيين وبكامل قناعاتهــم لكي يدلو 

بأصواتهم إلى مرشحي الكتلة الصدرية«.
في الاثناء، دعا زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصدر، 

إلى الالتزام بـ»الصمت الانتخابي«، بعد غدا الأربعاء.

الكنيسة الكلدانية في العراق تدعو للمشاركة في الاقتراع
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت النائبة الإيزيدية الســابقة، عن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، ) برئاسة مســعود بارزاني( فيان دخيل، أمس 
الأحد، رئيــس مجلس الــوزراء مصطفــى الكاظمي، والأمم 
المتحدة، للقيــام بمهامها في الانتخابات في ســنجار، وفيما 
حذّرت من »مخطط« للتاعب بإرادة الناخبين هناك، كشــفت 
عن منــع قوة مســلحة من خــارج الحــدود العراقية، بمنع 

مرشحين أكراد من ممارسة فعالية انتخابية في المدينة.
وذكــرت، في بيان صحافــي، أن »بعد قيام قوة مســلحة 
غيــر عراقية ووافــدة مــن وراء الحدود، من منع مرشــحي 
حزب كردســتاني عراقي من القيام بفعالية انتخابية أباحها 
الدســتور العراقي الاتحادي، في مدينة ســنجار الجريحة، 
وبعد الاستهانة بالسيادة العراقية بوجود القوات العراقية، 
لابد من خطوات عاجلة من أجل منح الحظوظ المتســاوية لكل 

المرشحين ضمن قضاء سنجار وتوابعه«.
ودعت، القائد العام للقوات المســلحة إلى »إياء الاهتمام 
الخاص بســنجار وأوضاعها والانتباه لما يتــم التخطيط له 
فيها، في يوم الاقتراع، وندعوه لاستخدام صاحياته لمنع أي 

تاعب أو تأثير من اي جهة كانت بخيارات الناخبين«.
وحمّلت النائبة الســابقة، »فريق المراقبة التابع إلى الأمم 
المتحدة المســؤولية الكاملة فــي حال عدم أخــذه لدوره في 
المراقبة الشــديدة والدقيقــة لأيام الاقتراع في ســنجار وما 
حولها. لأن ما حصل اليوم مؤشــر خطير حــول قدرة بعض 
الجماعات المســلحة على التحكم بالدعاية الانتخابية وحتى 
بالتصويــت في يــوم الاقتراع، بقــوة الســاح والترهيب 

والتخويف«.
وطالبت دخيــل، المفوضية العليا لانتخابــات بـ»إيجاد 
مراكز انتخابية بديلة وآمنة )خارج ســنجار( لتأمين أصوات 

أهل سنجار من عبث العابثين«.
كما طالبت، أيضاً الحكومة الاتحادية والقيادات العسكرية 
في ســنجار بضرورة »الكشــف عن الجهات )الخارجة على 
القانون( التي منعت مرشحي الديمقراطي الكردستاني بقوة 
الساح من الدخول إلى ســنجار، ومنعهم من إقامة مؤتمرهم 
الانتخابــي، وضــرورة معرفة مــن يقف ورائهــم والجهات 

الداعمة لهم التي تخرق السيادة العراقية في وضح النهار«.
ويأتي بيــان، دخيــل، على خلفيــة منع »حــزب العمال 
الكردستاني« قائممقام قضاء ســنجار، محما خليل علي آغا، 
من دخول المدينة، تحت تهديد »الأسلحة الخفيفة والمتوسطة«.
وقــال علي آغــا في بيــان، إنــه »توجه إلى ســنجار مع 
اثنين من المرشــحين من الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
لممارســة الحملة الانتخابية، وتحفيز الناس على المشــاركة 
بالانتخابات، لكن قوة كبيرة من حزب العمال الكردســتاني 
واجهتنا ومنعتنا من الدخول تحت تهديد الاســلحة الخفيفة 

والمتوسطة، وهددونا بالقتل«.
وأضــاف، أن »المادة )5( من الدســتور، والمــادة )22( من 
قانون الانتخابات، ألزمت الحكومة بتوفير الحماية للمرشــح 
لانتخابات، لكن يبدو، أن هذا الحق مسلوب في سنجار، من 
قبل حزب غير عراقي وغير قانوني، والذي يمارس ممارسات 
ما أنزل الله بها من سلطان تحت أنظار قوات الجيش العراقي« 
وفق البيان. وتابع، أن »هذه الممارســات الإجرامية التعسفية 
من قبل هذا الحزب سوف تتســبب بعزوف أهالي المدينة عن 
الانتخابات، لوجود الشعور بالتهديد والقتل الذي ياحقهم« 
مشيرا إلى أن »الحزب قام بتمزيق كل البوسترات الانتخابية 

الخاصة بهم في المدينة«.
وحمل قائممقام القضــاء »الحكومة المركزية »مســؤولية 
حمايتنا، وتوفير الأجواء المناســبة لإجراء الانتخابات، عن 
طريق إيجاد مكان محايد ليشعر المرشحون بالأمان، ويمارس 
المقترعون حقهــم بــالإدلاء بأصواتهم بكل حرية« مناشــدا 
مفوضيــة الانتخابــات، بـ»توفيــر الحماية لنــا« كما طالب 
الحكومة بـ»العمل على إخراج هــذا الحزب غير القانوني من 

العراق وتوفير الأمن والآمان لأهالي سنجار«.
في المــوازاة، ذكــر نائب رئيــس الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« رئيس إقليم كردســتان العــراق، نيجيرفان 
بارزانــي، أمس، أن الإقليم يســعى إلى تطبيــع الأوضاع في 
قضاء ســنجار وإخراج المجاميع المســلحة »غير القانونية« 
منها، بالتعــاون مع الحكومة الاتحاديــة والأطراف الدولية، 

مشددا على ضرورة أن يتولى شؤون القضاء، أهله.
وقــال بارزانــي، في كلمــة له خــال مهرجــان للدعاية 
الانتخابيــة لمناطق دهوك، وســنجار وســهل نينــوى، إن 

»التعايش في اقليم كردستان محل فخر لنا« مردفا بالقول إن 
»العالم بأسره يعرف من هو داعش وما تسببه من دمار وقتل 

وتشريد للمكونات في المناطق المختلطة«.
وأضاف أن »ســنجار وما تعرضت له من الإبادة الجماعية 
وأوضاع ســهل نينوى والموصــل دائما كانــت محل حديثي 
واهتمامــي في الحوارات مــع قادة ورؤســاء العالم« مؤكدا 
»مســتمرون بالعمل مع مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين في 

كردستان لتحرير ما تبقى من الإيزيديين من قبضة داعش«.
وأكد أن »الأنظمة السابقة المتعاقبة على حكم العراق عملت 
علــى إبادة الايزيديين« مردفا بالقول أن »شــعب كردســتان 
تعــرض للظلم على مــر التاريخ، والإيزيديــون نالهم الحظ 
الأكبر من هــذا الظلم«. ومضــى يقول: »نعمل مــع الحكومة 
العراقية لإعــادة إعمار مناطق الإيزيديين التي دمرها داعش« 
مؤكدا أن »ســنجار تعيــش أوضاعا ســيئة، ويتعين تطبيع 
الأوضاع في القضاء، ونحن نبذل الجهــود للتوصل إلى حل 

جدي يرضي جميع الأطراف«.
وشــدد على أنه »من غير المعقول أن يعيش أهالي سنجار 
في ظل الأوضاع الصعبة داخل المخيمات« لافتا إلى أن »مشكلة 
سنجار والإبادة الجماعية أخذتا بعدا دوليا كبيرا ولا ينبغي، 
بسبب الصراعات السياسية والحزبية، تضييع ملف سنجار«. 
وأشار إلى أن »بسبب الأوضاع الحالية وغير القانونية توقفت 
عمليــة الإعمار في ســنجار« منوها إلــى أن »يتعين أن تكون 
الانتخابات بوابة لتطبيع الأوضاع السياسية في سنجار ولا 
ينبغي بقاء أي من الجماعات المسلحة فيها، ويتعين أن تخضع 
لسلطة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والجهات الدولية 
من أجل إعادة إعمارها، ويجب أن يدير أهالي سنجار شؤونها 

بأنفسهم«.
وزاد: »ينبغــي أن تكون الانتخابات مفتــاح لإعادة إعمار 

سنجار وزمار وسهل نينوى«.
وتابــع أن »إنشــاء إدارة محليــة جديدة وإعــادة إعمار 
ســنجار ســنجعله برنامجا رئيســيا مع الحكومة العراقية 
بعد الانتخابات« مؤكدا أن »بتطبيق المادة 140 من الدســتور 
العراقي )تتعلق بتطبيع الأوضاع فــي المناطق المتنازع عليها 
بين بغداد وأربيل( من قبل الحكومة الاتحادية ســيعم الهدوء 

والأمان في تلك المناطق المشمولة بالمادة وسيتم إعمارها«.

... وحزب بارزاني يحذّر من التلاعب في خيارات الناخبين في سنجار

بغداد ـ »القدس العربي«:
انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري، أمس الأحد، في 
مدينة الرمــادي، مركز محافظة الأنبــار الغربية، في العراق، 
كانت تستهدف مقرّ قيادة شرطة المحافظة، من دون أن يتسبب 

الحادث أضراراً بشرية أو مادية.
وقالت خلية الإعام الأمنــي الحكومية، في بيان صحافي، 
إن »من خال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، 
تمكنت القــوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة 
يقودها إرهابي انتحاري في شــارع ) 100( الخدمي في مدينة 
الرمادي، حيث قامت قواتنا الأمنية بإطاق النار عليه مما دفع 
هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر 

بشرية أو مادية«.
وسبق لقيادة شــرطة الأنبار، أن أكدت أن العجلة المفخخة 
كانت تســتهدف مقــر المديريــة، قبــل أن يتم التصــدي لها 

وتفجيرها.  
وذكرت فــي بيــان صحافــي، أن »أبطال مديريــة أفواج 
الطوارئ يتصدون لعجلة مفخخــة يقودها انتحاري حاولت 
التقرب من مقر المديريــة وفتح النار في اتجاه الانتحاري، مما 

أدى إلى تفجير نفسه«.
وأوضــح أن الانفجار، لم يســفر عن »إصابات باســتثناء 

مادية فقط«.
وأصدر قائــد عمليات الأنبار الفريق الركــن ناصر الغنام، 

توضيحاً بشــأن الحادثــة. وقال في بيــان : »رجالنا الأبطال 
من الشــرطة في الأنبار يتصدون لعجلة مفخخة كان الإرهاب 
يحاول يائسا اســتهداف أحد دوائر الشــرطة فيها ويدمرها 

ويقتل سائقها دون أضرار وخسائر«.
مصــدر أمني، قــال أن »عناصر الشــرطة المتواجدين عند 
مدخل قيادة الشرطة طلبوا من سائق العجلة التوقف لأكثر من 
مرة، وتمكن من عبورهم وقاموا بالرمي عليه، لتنفجر العجلة 

وهو بداخلها«.
وعلى إثر ذلــك، أمر رئيس الوزراء العراقــي، القائد العام 
للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بـ»تكريم المنتسب المفوض 
حميد شــعيب عبد الله من آمرية أفواج طوارئ شرطة الأنبار، 
بمنحه رتبة أعلى مع مكافأة مالية، لـ»شــجاعته وبطولته في 
التصدي للعجلة المفخخة التي كان يستقلها إرهابي انتحاري 

في مدينة الرمادي« حسب بيان لخلية الإعام الأمني.
إلى ذلك، أدان رئيــس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمار 

الحكيم، الانفجار. 
وقال في بيــان: »نحن نتابــع بقلق الخــرق الأمني الذي 
شهدته مدينة الرمادي في محافظة الأنبار والذي طال مديرية 

شرطتها، فإننا نستنكر هذا العمل الإجرامي«.
وشــدد، على ضرورة »الحفاظ على الاســتقرار الأمني في 
هذه المحافظــة العزيزة، وأخذ كل التدابيــر الازمة للحيلولة 
دون عودة مشاهد العنف والإرهاب إلى ربوع المحافظة الكريمة 

وباقي المدن العراقية«.

انفجار سيارة مفخخة في الرمادي »دون أضرار بشرية«
بغداد ـ »القدس العربي«:

ردت »هيئة الحشد الشــعبي« أمس الأحد، على تصريحات 
رئيس الــوزراء الأســبق، حيدر العبــادي، بخصوص عودة 
المفســوخة عقودهم، مبينة أن اتهاماته »لا أســاس لها وهدفها 

الاستغال السياسي«.
وقالت، في بيان صحافي، إن »إشارة إلى ما نسب إلى رئيس 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي من تصريحات قال فيها أن ملف 
إعادة المفسوخة عقودهم هو تسييس للحشد واستخدامه في 

العملية الانتخابية، وأن القرار غير موجود في الموازنة«.
وأضافت: »ففي الوقت الذي تعرب فيه هيئة الحشد الشعبي 
عن اســتغرابها لمثل هكذا تصريح الذي يتفاخــر فيه العبادي 
ويقول أنــه كان يعترض على عودة المظلومين من المفســوخة 
عقودهم إلى الحشــد، تود أن تبين أنه اتهم مؤسســة عسكرية 
تأسســت ضمن إطار فتوى المرجعية وتعمل في مظلة القانون 
والدولة ولديها الآلاف من الشــهداء باتهامات لا أساس لها من 
الصحة ولا فائدة منها ســوى الاســتغال السياسي باعتباره 
مرشــح لانتخابــات ولديه قائمــة يدعمهــا ويتنافس ضمن 

الإطار«.
وأوضحت أن »الحشــد بين في أكثر من مناسبة علنية على 
لسان رئيس الهيئة أن مسألة توقيت موضوع عودة المفسوخة 
عقودهم مع الانتخابات لا دخل للحشــد فيه، وإنما كان ضمن 
إجراءات قانونية اتخذتها الجهات المعنية في الحكومة وانتهت 

في الوقت الذي تم الإعــان فيه، وقد حاولت الهيئة جاهدة أن 
تعجل بإصدار هذا القرار منذ مطلــع العام الحالي، ولكن دون 

جدوى«.
واشــارت إلــى أنها »تعمــل وفق إطــار القانــون وجميع 
إجراءاتها مع وزارة المالية بخصوص المفســوخة عقودهم هي 
إجــراءات قانونية وقابلة للتدقيق« داعية السياســيين كافة، 
إلى »عدم اســتخدام الحشد الشــعبي المقدس في الصراعات 
السياسية وتكرار تجارب سابقة، من أجل كسب ود المناهضين 
لهــذه القوات المضحية التــي تحظى بمكانة كبيــرة في قلوب 

العراقيين«.
وقال العبادي، الذي يرأس تحالــف »النصر« المنضوي في 
تحالف »قوى الدولــة الوطنية« مع عمار الحكيم، مســاء أول 
أمس، إن هناك تسييساً في الملف الأمني العراقي، مشيراً إلى أن 
»عودة المفسوخة عقودهم، من الحشد الشعبي بتلك الطريقة، 

لن تحل أصل المشكلة«. 
وأوضح في تصريــح متلفز، أن »نحتاج إلى حيادية القوات 
الأمنية، وعدم تسييس الملف الأمني، وهناك تدخل سياسي في 

الملف الأمني العراقي«.
وأضاف: »الآن طرح ملف 30 ألف درجة للحشــد الشــعبي 
تحت عنوان )إعادة المفسوخة عقودهم( خال فترة انتخابية، 
وهذه إساءة للحشد وتســييس للحشد« مبينا أن »القرار غير 

موجود في الموازنة )...( واعترضنا على القرار«.
وبــين، أن »القرار لم يحــل أصل المشــكلة، ويتمثل بصرف 

راتبين فقط كونه غير موجود ضمن بنود الموازنة، ويحتاج إلى 
تخصيص 450 مليار دينار في كل سنة ضمن الموازنة«.

وأشار إلى أن »من الواضح تم تمشــية الأمر لشهرين فقط، 
والانطباع العام يشــير إلى اســتخدام الملف الأمني والحشد 
في العمليــة الانتخابية، وهذه إســاءة للعمليــة الانتخابية 

والمرجعية«.
ولفت إلــى أن، »لا يجوز زج المنظومة الأمنيــة في الصراع 
الانتخابــي« موضحاً أن »هناك موضوعات متعلقة بســيادية 
الدولة وقرارها، وهل القرار الذي يصدر في العراق قرار عراقي 
أم خاضع لدول خارجية؟  يجب أن تكون المصلحة العراقية رقم 

واحد في اتخاذ القرارات«.
وأصدرت هيئة »الحشــد الشــعبي« توضيحا بشأن كتاب 

وزارة المالية المتعلق بالمفسوخة عقودهم.  
وقالــت في بيــان، إن »بعض مواقع التواصــل الاجتماعي 
تداولت كتابا صادرا من وزارة المالية إلى هيئة الحشد الشعبي 

يتضمن تعليق موضوع عودة المفسوخة عقودهم«.
وأوضحت أن »هذا الكتاب قــديم صادر منذ 12 يوما ووصل 
إلــى الهيئة قبل ثاثــة أيام فقط وينص علــى تعليق لا إلغاء، 
وعليه أن هيئة الحشــد الشــعبي تطمئن الأخوة المفســوخة 

عقودهم بأن الاجراءات المتعلقة بعودتهم سارية المفعول«.
وأضاف البيان أن »الهيئة ســترد بكتاب رسمي إلى وزارة 
الماليــة يفند صحة المعلومــات الواردة ويؤكــد مطابقة جميع 

البيانات المالية المتعلقة بهيئة الحشد الشعبي لهذا العام«.

هيئة »الحشد الشعبي« ترفض اتهام العبادي لها بـ»التسييس«
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الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

الســودان،  في  والتغيير«  »الحرية  قوى  دعت 
إلى تشــكيل المجلس التشــريعي في أقرب وقت، 
مؤكدة أنه في »حال تعزر المشاورات يمكن تشكيله 
بمــن حضر« وذلك في أحدث تجليــات الأزمة بين 
أطراف الحكم في البلاد، فيما رفض رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتــاح البرهان، الوســاطة التي 
تنشط فيها شخصيات وطنية وحكومية، في وقت 
دعم فيه مستشــاره الإعلامي الطاهر أبو هاجة، 
خطوات الإصلاح التي تقوم بها فصائل أخرى من 

»الحرية والتغيير«.
المركزي  المجلس  باســم  الرسمي  الناطق  وقال 
لـ»الحريــة والتغييــر« جعفر حســن لـ»القدس 
العربي«: »لقــد تأخر إعلان المجلس التشــريعي 
لوقت طويل جدا، نتيجة لعدم جدية الطرف الآخر 
في المشــاورات المتعلقة بتشــكيله، رغــم أن ذلك 

استحقاق دستوري«.
 تابــع: »انتظرنــا كثيرا، لكن ليــس هناك داع 
للانتظار أكثر مــن ذلك، وبالتالي يمكن تشــكيل 

المجلس التشريعي بمن حضر«.
تشكيله  على  الاتفاق  تم  التشــريعي  والمجلس 
فــي الوثيقة الدســتورية فــي تعديــلات اتفاق 
السلام بنسب محددة لكل من »الحرية والتغيير« 
وقوى ســلام جوبا الذين لهم نسبة 67٪ مقابل 
33٪ للمكون العســكري بالتشــاور مع »الحرية 

والتغيير«.

ضغط سياسي

في الموازاة، أوضح مصدر من اللجنة القانونية 
فــي »الحرية والتغيير« لـ»القــدس العربي« أن 
»المجلس التشــريعي محدد له أن يتشــكل بعد 
90 يوما مــن توقيع الوثيقة الدســتورية، ولقد 
نصحنــا قيادة الحريــة والتغييــر بإعلانه من 
جانب واحد وقتها، ولكن لــم يعلن ذلك، إلى أن 
تمت اتفاقية الســلام التي أوجدت تعديلات في 
النســب، ولكن تم تجاوز الفترة الزمنية المحددة 

لتكوينه أيضا«.
 وأضاف، دون كشــف هويته: »الآن في ظل 
هذه الأزمة يمكن أن يتم إعلانه من جانب واحد 
وبمن حضر، لكنه ســيكون في سياق الضغط 
السياسي وليســت له حجة قانونية، ولا يمكن 
أن يمــارس أي صلاحيات ما لم يتم اعتماده من 
قبل مجلس السيادة والذي بدوره إلى الآن غير 
قادر علــى الانعقاد لأن المكون العســكري علق 
حضوره للاجتماعات في ظل الأزمة السياسية 

الأخيرة«.
وفي غضــون ذلك، كشــفت صحيفــة »اليوم 
التالي« فــي عددهــا، أمس الأحد، عن وســاطة 
وتحرّكات تقودها شــخصيات فاعلــة لنزع فتيل 
الأزمة بين مكوّنات الحكومة الانتقالية للتوسّــط 
بين رئيس المجلس الســيادي عبد الفتاح البرهان 

وقيادات قوى »الحرية والتغيير«.
على  الوســاطة  مجموعة  إنّ  الصحيفة  وقالت 
رأسها الخبير القانوني نبيل أديب، رئيس اللجنة 
القانونيــة لقــوى »الحرية والتغييــر« ورئيس 
مفوضية السلام سليمان الدبيلو، التقوا البرهان 
الله حمدوك لحــلّ الأزمة  ورئيس الوزراء عبــد 

الحالية بين مكوّنات الحكومة.

مبادرة لرأب الصدع

أديب أكد، حســب الصحيفة، وجــود مبادرة 
جديدة لرأب الصدع بين مكوّنات الحكومة وتقريب 
الشــقة بين المكوّنين العسكري والمدني، ونوّه إلى 
عدم اكتمال الترتيبــات النهائية لنتائج المبادرة، 

وقطع بموافقة الطرفين على الجلوس والاســتماع 
للبعض دون تحديد سقف زمني للمبادرة.

وقال إنّ »الوقت ما زال مبكرا لمناقشــة وتداول 
المبادرة إعلاميا«.

أمــا الدبيلــو، فبين، حســب الصحيفــة أنّهم 
اجتمعوا بالبرهان وحمدوك بشــأن مبادرة رأب 
الصدع، وأكّد أنّهم ســيلتقون بقية قوى »الحرية 
والتغييــر«. وتحفّــظ الدبيلو على كشــف ما دار 
الوزراء  بينهم ورئيس المجلس السيادي ورئيس 

بشأن الوساطة.
وأضاف »لم يحــن الوقت بعد لإخراج تفاصيل 

المبادرة خاصة أنّ ترتيباتها لم تكتمل«.
وأشــارت الصحيفــة، حســب مصادرها، إلى 
أنّ رئيــس المجلس الســيادي،رفض الوســاطة 
لحــلّ الأزمة مع مجموعة الأربعــة بقوى »الحرية 

والتغيير«.
وتمسّك  الأخرى،  الأطراف  مع  شخصية  ليست 
بأنّ يكون الحلّ شــاملًا ومؤسســيا لحلّ القضايا 

الراهنة خلال الفترة الانتقالية بصورة جذرية«.
وكان الناطــق باســم تحالف قــوى »الحرية 
والتغيير« جعفر حســن، قــال إن البرهان »ليس 
رئيســاً للســودان وإنما رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي وفقــاً للائحة الداخليــة للمجلس« في 
وقت أكد على أن كل أعضاء المجلس يمثلون القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضــح في حديثه لبرنامــج »مؤتمر إذاعي« 
الذي بثته الإذاعة الســودانية، مســاء الجمعة، 
أن هنــاك »اتجاها لمراجعة الشــراكة مــع الّمكون 
العســكري، وفقاً للوثيقة الدستورية ونصوصها 

المتعلقة بالصلاحيات«.
ونوه إلى أن البرهان »ليست لديه اختصاصات 

تفوق أي عضــو آخر في المجلس، وأنــه لا يعتبر 
رئيساً للسودان، وإنما رئيس للمجلس السيادي، 

وفقاً للائحة المجلس الداخلية«.
وشــدّد علــى أن كل أعضاء مجلس الســيادة 
هم القائد الأعلى للقوات المســلحة، فيما أقرّ بأنه 
وطــوال الـ 3 أشــهر الماضية، ظلت الشــراكة مع 

العسكريين تسير بوتيرة غريبة.
وكشف عن تغول أعضاء من المكوّن العسكري 
على اختصاصات وزراء مثل الخارجية، بينما نفى 

وجود تواصل مع شركائهم في الحكم.
ووصــف محاولــة صناعة حاضنة سياســية 
جديدة بأنها »انقلاب« فــي وقت قلل من قدرة أي 
جهة على الانقــلاب على الثــورة وقواها الحية، 

واعتبر أن هذا الأمر »مستحيل«.
المشــاركون  والعســكريون  البرهان  ويطالب 
بالفترة الانتقالية، بتوســيع الحاضنة السياسية 
للحكومــة، الأمــر الذي يــراه المجلــس المركزي 

لـ»الحرية والتغيير« تدخلًا في الصلاحيات.

»عودة إلى الحق«

العميد طاهــر أبو هاجة، المستشــار الإعلامي 
للبرهان، قال إن »العودة إلى منصة تأسيس قوى 
الحرية والتغيير، هي عــودة إلى الحق والتوافق 

الوطني الشامل«.
وبين أنه »لــن يضيع وقت أكثر من الذي مضى، 
فالجميع متمسكون بضرورة تكملة هياكل السلطة 
السياســية والتنفيذية والدستورية وفق خريطة 
طريق تنقذ اقتصادنا وتنهض به«. وزاد: »هذا كله 
ينهض على ركيزة التوحد خلف شــعارات ثورة 

ديسمبر المجيدة في الحرية والسلامة والعدالة«.

وأضاف: »الشعب الذي يرفض تغليب المصلحة 
الحزبية الضيقة على المصلحــة الوطنية، يرفض 
أن يكون مصير الثورة فــي يد قلة تحتكر الفرص 
وتقــود البلاد وفقا لأهوائها، فئــة تتقلد المناصب 

السياسية والحكومية والدستورية«.
وأشار إلى أن »من يرفضون العودة إلى المنصة 
ستتجاوزهم الأحداث ولن يستطيعوا الوقوف في 
وجه ما وصفــه بالتيار الجماهيري الجارف الذي 

يعبر عن إرادة الشعب«.
وأضاف أن »الشــارع بحراكه ولجان مقاومته 
لن يضيــع وقتا أكثــر من الذي مضــى، فالجميع 
الســلطة  هياكل  تكملــة  بضــرورة  متمســكون 
السياســية والتنفيذية والدستورية وفق خريطة 

طريق تنقذ اقتصاد البلاد وتنهض به«.
وشــدد على أن ما ســماه »التيار الجماهيري 
الجارف« يرفض أن »يكون مصيــر الثورة في يد 

قلة تحتكر الفرص وتقود البلاد وفقا لأهوائها«.
وكانت مكونات سياســية وحركات مســلحة 
أعلنت أمس الســبت عن ميثاق جديد لتوســيع 
الحاضنة السياســية للثورة، وســط اتهام قوى 
»الحريــة والتغيير« بالســعي للتفرد بمشــاركة 
الجيــش في الســلطة وإقصــاء باقــي التيارات 

المدنية.

مؤتمر في الخرطوم

وعقــدت هذه القــوى والحــركات مؤتمرا في 
العاصمة الخرطوم الســبت، أعلنت فيه ما سمي 
»الحاضنة  لتوســيع  الوطني«  التوافــق  »ميثاق 

السياسية« للثورة.
وخلال المؤتمــر الذي عقد في قاعة الصداقة في 

الخرطوم، أعلن أكثر من 20 كيانا سياسيا وحزبيا 
وحركة مسلحة منشقة عن قوى الحرية والتغيير 

ومن خارجها إطلاق ميثاق »التوافق الوطني«.
وكتب رئيــس حركة« تحرير الســودان« مني 
أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، مقالا وزعه على 
الصحافيين أمس الأحد، قال فيه »الحرية والتغيير 
التي ســاهمنا في بنائها منــذ يومها الأول جاءت 
وعاءً جامعاً لكل أهل الســودان، وكانت الجســم 
الذي عمل الناس من خلاله حتى تم إســقاط نظام 
الفرد وقد ظللنا ندعو لإصــلاح إخفاقاتها إلى أن 
اتسع الفتق على الرتق يريد البعض الآن توظيفها 
لمطامع شخصية أو حزبية مما أدى لابتعاد الناس 

عنها«.

»الاصطفاف حولها«

وتابــع »هدفنــا الآن أن نعيــد قــوى الحرية 
والتغييــر المختطفة مــن قبل فئة بســيطة، إلى 
موقعهــا الريــادي الأول الذي جــاءت من أجله 
وهو المســاهمة في حل قضايا الشعب والتصدي 
لها  للانضمــام  دعوتنا  جــاءت  لذلــك  لأعدائه. 
والاصطفاف حولهــا وطرح برامجها ودعمها بكل 
ما هو ممكــن، وأن تفتح أبوابهــا للجميع دونما 
حجر على أحــد، والفيصل هــو الأداء والمواقف 
الوطنيــة والكفــاءة، لا المجاملات والشــلليات 

والجهويات«.
 وزاد »دعوتنا موجهة لكل القوى السياســية 
وكل الثــوار والوطنيــين والحــركات المســلحة 
واللامنتمين الذين لديهم قناعات راســخة لتأمين 
الفترة الانتقالية ورفدهــا بآرائهم ومقترحاتهم، 
وبعض هؤلاء تم إبعادهم وعن قصد رغم حاجتنا 

الماســة لجهودهم« مســتدركا أن »هذه الدعوة لا 
تشمل المؤتمر الوطني المحلول«.

 وأضاف: »الحرية والتغيير التي نريد ونسعى 
لقيامها الآن تكون من الجميع وللجميع لا تخضع 

لسيطرة حزب أو فئة أو شخص متسلط.
الحريــة والتغيير التي نريدها ســوف تدعم 
مجلس الســيادة ورئيــس الــوزراء ليُقدِم على 
خطــوة تصحيحية ونقــدم له كل ما نســتطيع 
حتى يخرج بالفتــرة الانتقالية إلــى بر الأمان. 
كما ســندعم كل القوى الوطنية المتجردة لخدمة 

السودان«.
 وختم : »طريــق الحوار هو طريقنا وهو خيار 
تضميد جراحات الوطن النــازف الذي يترصده 

الأعداء من كل حدب وصوب«.
مشاركتها  عدم  أعلنت  سياســية  قوى  وكانت 
فــي حفل التوقيع مثل رئيــس الحزب الناصري، 
ســاطع الحاج، ونائب رئيس حزب الأمة إبراهيم 
الأمين، فضلًا عن القيادي عادل المفتي، الناشط في 
العمل النقابي عبر قيادته لتجمع الطيران المدني. 
وتنوعت أســباب عدم حضور هذه الشخصيات 
بين عــدم التحضير الجيد ووجــود عدد كبير من 
)فلول النظــام ( خلال حفل الإعلان السياســي 

داخل قاعة الصداقة. 
وكانــت مصادر فــي اللجنــة الفنية لإصلاح 
»الحريــة والتغيير« التي ينشــط فيهــا مناوي، 
ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، 
في الحكومة، قالت لـ»القدس العربي« إن »تأجيل 
مســألة التوقيعات للإعلان السياسي الجديد في 

قاعة الصداقة جاء نزولا عند رغبة كثيرين«.
وتابعــت : »أجلنا مســألة التوقيعات وإعلان 
السياســي الجديد لمدة 14 يوما نــزولا عند رغبة 
كثيرين داخل الســودان ومن مجلس الســيادة 
الســودان  ومن شــخصيات وطنية ومن خارج 

لإعطاء فرصة أخرى للحوار والتفاهم ».

ائتلاف حاكم مواز

إلى ذلك، قال عضو مجلس الســيادة ورئيس 
الجبهة الثورية، الهادي إدريس، الأحد، إن الأزمة 
السياســية بين أطراف الحكومــة الانتقالية في 
البلاد »عطلت عمل« مجلســي الســيادة، والأمن 

والدفاع، إضافة للبرلمان المؤقت.
وأضاف فــي مؤتمــر صحافي فــي العاصمة 
الخرطوم: »بعد الانقلاب الفاشل حدث استقطاب 
واســتقطاب مضاد، عطــلا اجتماعــات مجلس 
والمجلس  والدفــاع  الأمــن  ومجلس  الســيادة، 

التشريعي المؤقت )البرلمان(«.
واعتبر أن »الاســتقطاب مضر وسيقســم من 
رصيد عملية الســلام قيد التنفيذ، ومن إنجازات 

حكومة الانتقال إن لم يتم تداركه«.
وطالب إدريس شركاء الحكومة »بالابتعاد عن 
التراشق الإعلامي والانتصار للذات وإظهار روح 

القيادة«.
وأكد »حرصه على استمرار الشراكة مع المكون 
العســكري، وعملية التحول الديمقراطي، وإزالة 
تمكــين النظام الســابق من مؤسســات الدولة، 

وتوحيد قوى الثورة«.
واعتبــر أن »البلاد لا تحتــاج لتكوين ائتلاف 

حاكم مواز للحرية والتغيير«.
والتحــول  بالثــورة  يؤمــن  »مــن  وتابــع: 

الديمقراطي المدني لن ينشق«.
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري 
والمدني في الســلطة الانتقالية، بسبب انتقادات 
على  السياسية،  للقوى  عسكرية  قيادات  وجهتها 
خلفية الإعــلان عن إحباط محاولة انقلاب في 21 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
وخلال الفترة الانتقاليــة، تدير البلاد حكومة 
مدنية ومجلس ســيادة )بمثابة الرئاسة( مكون 
مــن 14 عضوا: 5 عســكريين و6 مدنيــين و3 من 

الحركات المسلحة.

مستشار البرهان قال إن »الشعب يرفض أن يكون مصير الثورة في يد قلّة تحتكر الفرص«

الناطق باسم »الحرية والتغيير« لـ»القدس العربي«: يجب تشكيل المجلس التشريعي ولا داعي للانتظار أكثر

انتظار تشريعات لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

قوانين على أجندة البرلمان المصري... قروض ورسوم على المواطنين
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

عاد البرلمان المصــري للانعقاد في دروتــه الثانية، في 
وقت تحمل أجندته التشــريعية العديد من القوانين المثيرة 
للجدل، منها قانــون الإجراءات الجنائية، وقانون الأحوال 
الشخصية، وقانون العمل الجديد، وقانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، عن 
موضوع الإيجارات القديمة، عززت فرص طرح المشروع في 

دور الانعقاد الثاني.
وكان السيسي، قال الشــهر الماضي، إن حل أزمة قانون 
الإيجــار القديم يتمثل فــي العمل على تكثيــف المعروض، 
مضيفا: »الِملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل 

تعامل المواطنين فيما بينهم«.
ويطالــب العديد من مــلاك العقارات بتعديــل القانون 
الحالــي بزيادة قيمــة الإيجار وتحديد ســنوات الإيجار، 
خاصــة في ظل أســعار إيجــار تتراوح بــين جنيهين و15 
جنيها، في وقــت وصلت القيمة الإيجاريــة في التعاقدات 
الجديدة إلى 3 آلاف جنيه. المستأجرون،  يؤكدون أن القيمة 
الإيجاريــة ضعيفة، ولكنها مرتبطــة بالوقت التي عقد فيه 
اتفاق الإيجار، وإن صاحب الوحدة السكنية حصل بالفعل 

على ثمن وحدته خلال العقود الماضية.
وحســب الإحصائيات الرســمية، فإن عــدد الوحدات 
الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ 3 ملايين و19 ألفا 856 

وحدة سكنية.

مقترح برلماني

وشــهدت مصر العديد من المقترحات البرلمانية بشــأن 
تعديلات الإيجــار القديم، منها مقترح النائب معتز محمود، 
الذي أكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم يجب أن تضمن 
تغيير صيغة عقــد الإيجار القديم على أن يدفع المســتأجر 
60٪ من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، 
وتصبح ملكا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول 
على الوحدة الســكنية يدفع المالك 40٪ من القيمة البيعية 
السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له، وفي 
حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتمّ 
عرض الوحدة الســكنية للبيع ويحصــل المالك على ٪60 

ويحصل المستأجر على 40٪ من قيمة الوحدة.

الهيئــة البرلمانية لحزب »الوفــد« قدمت تعديلا للإيجار 
القديم، يتضمن رفع الإيجار تدريجيا 25٪ سنويا على 10 
القانون عدة تعديلات أهمها،  سنوات، ويتضمن مشــروع 
تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 ســنوات، 
يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم، بنسبة ٪25 
سنويا، حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية 
إلى قيمة مناســبة أو عادلــة لا تظلم المالك ولا المســتأجر 
وتتســاوى مع القيمــة المتداولة لا تظلم المــلاك ولا تحمل 

المستأجر أعباءً جديدة.

مزيد من الرسوم والقروض 

وينــوي المجلس فــي دورتــه الحالية فــرض مزيد من 
الرســوم على المواطنين، فقد اســتهل دور انعقاده الثاني 
بإحالة تعديــل مقدم من الحكومة على قانون فرض رســم 
تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لســنة 1984، إلى لجنة 
الخطة والموازنة في المجلس لمناقشة التعديل، الذي يفرض 
المزيد من الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الدولة 

للمواطنين، تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره.
وفي جلســته الافتتاحية لدور الانعقــاد الثاني، وافق 
مجلــس النــواب على بعض قرارات السيســي في شــأن 
اتفاقيات القروض الدولية، منها قرار رقم 324 لســنة 2021 
بالموافقة علــى الخطابــات المتبادلة بين مصــر واليابان، 
بشــأن تقديم وكالــة اليابان للتعــاون الدولــي )جايكا( 
قرضــاً للحكومة المصرية بقيمة 25 مليــار ين ياباني )نحو 
225 مليــون دولار( بغرض تنمية سياســات لتطوير قطاع 
الكهربــاء ضمن برنامــج الإصلاح الاقتصــادي في مصر، 
وكذلك قرار السيســي رقم 363 لســنة 2021 بالموافقة على 
الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن 

برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في مصر.

قانون الإجراءات الجنائية 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة حاضر هــو الآخر على 
الأجندة التشــريعية في دورة الانعقــاد الثاني، وتقدمت 
النائبة ســميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن الحزب 
»المصــري الديمقراطــي الاجتماعي« بعدد مــن التعديلات 
على قانون الإجراءات الجنائيــة، تضمنت البدء في تنفيذ 
مشــروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي 
يتيح للقاضي الاتصال مباشــرة بالمتهم المحبوس احتياطيا 

عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة.
وتضمنــت التعديلات المقترحة علــى قانون الإجراءات 
الجنائية البدائل التكنولوجية للحبس الاحتياطي كالسوار 

الإلكترونــي للمحبوســين احتياطا والغارمــات والمحكوم 
عليهم بأحكام بســيطة أو مراقبة الذي تم تقديم اقتراح به 

برغبة في البرلمان في دور الانعقاد الأول.
المستشــار عمر مروان، وزيــر العدل، قــال إنّ الوزارة 
»أنجزت في أقل من عامين، عددا غير مسبوق من المشروعات 
المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية 

والخدمية«.
وأضاف خلال احتفالية يوم القضاء المصري السبت، أن 
»مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد تم من خلال 

ربط 141 مقر محكمة بـ52 سجنا عموميّا ومركزيا«.
ولفــت إلى »مشــروع إقامــة الدعوى المدنيــة عن بعد، 
وهــو متاح فــي 15 محافظة، ومشــروع إصدار شــهادات 
المحاكــم الاقتصادية عن بعد وهو قائــم في محاكم بخمس 

محافظات«.

الحق في استئناف الأحكام 

النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية في مجلس 
النــواب، قال إنه ينوي التقدم بمشــروع قانــون بتعديل 
بعض أحكام مــواد قانون الإجــراءات الجنائية رقم 150 
لســنة 1950 وتعديلاته لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 

96 و240.
وأضــاف في بيان أن »هــذا التعديل يأتــي انطلاقا من 
مواثيق حقوق الإنســان التي تبنتها الدولة دوما وشملتها 
نصوص الدستور المصري 2014، التي تنص على الحق في 
الاســتئناف، كمكون أساسي من مكونات المحاكمة العادلة، 
ووســيلة إجرائيــة للمحافظة على ســيادة القانون كون 
أن الجنايات أخطــر الجرائم والأحكام الصادرة بشــأنها 

تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ».
وتابــع أن هذا القانون »يضمــن أن القاضي الذي يعلم 
أن حكمه ســيكون محل بحث ومُعرضا للتعديل من محكمة 
أخــرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشــد فــي بحثه للقضية 
وعند إصداره لحكمه، وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه 
لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى«.

وأشــار إلــى أن »التعديلات تنص علــى وجود تقاض 
لدرجتــين فــي الجنايات لإتاحــة المجال للمحاكــم للنظر 
في موضــوع القضية لأكثــر من مرة، علــى عكس الوضع 
الإجرائي الحالي، والــذي يجعل الحكم الصادر من محاكم 
الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه ســوى بالنقض. 
والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع ومن 
ثم فإنه يضيــع على المتقاضين حقهم فــي أن تنظر المحاكم 
موضوع الدعوى مــرة أخرى، ومن هنا نرى الزامية وجود 

هذا التشريع«.

وقال: »من المســلم به أن الحق في الاســتئناف، ومبدأ 
التقاضي على درجتــين، وجهان لعملة واحــدة، إذ يعني 
مبدأ التقاضي على درجتين، إتاحة الفرصة للمحكوم عليه 
بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة 
من المحكمــة التي أصدرته. بمعنــى أن الدعوى أو القضية 
تنظــر من محكمتين على التوالــي، إذ يكون الحكم الصادر 
من محكمة أول درجة قابلا للطعن عليه بالاســتئناف أمام 
محكمة ثاني درجة أو محكمة اســتئناف أعلى، ولا يصبح 
الحكم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى إلا إذا 

شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه في المواعيد المحددة«.
وأضاف: »العديد مــن الاتفاقيات والقــرارات الدولية 
أقرت بالحق في الاســتئناف ويتعلق هذا التعبير بالأحرى 
بتحديد أســاليب إعادة النظر من قبل هيئة قضائية أعلى« 
مشــيرا إلى أن »عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام 
الصادرة في مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر 
الجرائم والأحكام الصادرة بشــأنها تستحق اهتماما أكبر 
لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا تغني عن ذلك إجازة 

الطعن فيها أمام محكمة النقض«.

13 مادة 

التعديلات  أن  للمشــروع  التفسيرية  المذكرة  وأوضحت 
ستشمل 13 مادة، مشــيرة إلى »مبدأ ضرورية وإلزامية أن 
يقوم المشــرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي 
على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 
2014 في المادة 96 منه التي نصت على أنه: )وينظم القانون 
اســتئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ويتضح لنا أن 
الدســتور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات 

استئنافا(«.
كما لفتــت إلى نص الدســتور في المــادة 240 منه التي 
تقضي بأن )تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية 
المتعلقة باســتئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك 
خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم 

القانون ذلك(.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

إعلان السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 
الشهر الماضي، دفع النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب 
الأحزاب والسياسيين، لتوجيه ســؤال إلى سامح شكري، 
وزير الخارجيــة، بصفته رئيــس اللجنــة العليا لحقوق 
الإنسان، حول الأجندة التشريعية المعدة من اللجنة العليا 
النواب  الدائمة لحقوق الإنســان والمزمع اقتراحها لمجلس 

خلال الفصــل التشــريعي الثاني، إنفاذا للاســتراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنسان، التي بدأ ســريانها في سبتمبر/ 
أيلول الماضي، وتنتهي في ســبتمبر/ أيلول 2026، استنادا 
إلى حكم المــادة 129 من الدســتور، ونص المــادة 198 من 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال مقلد: »أعلنت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسيخا لما توليه 
القيادة السياســية من أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، 
باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان 
تقرها الدولة المصرية وتلزم بها كافة المؤسسات، ولما كانت 
الاستراتيجية بما تحمله من تطلعات طموحة في هذا الملف 
محل تقدير من الكافة، يســعى الجميع إلــى القيام بدوره 

المنوط به لإنفاذها على أكمل وجه«.
وأشــار إلى »الاطلاع على المرتكزات التي أسست عليها 
الاســتراتيجية ومســارات التطور ســواء على المستوى 
التشــريعي أو المؤسســي، بجوار مســار التثقيف وبناء 
القدرات، وذلك في كافة محاور العمل الاستراتيجية الأربعة 
المتمثلــة في محور الحقــوق المدنية والسياســية، ومحور 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق 
الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب 
وكبار الســن، بالإضافة إلى محور التثقيف وبناء القدرات 

في مجال حقوق الإنسان«.

بيت التشريع

وتابــع: »مجلــس النــواب هو بيــت التشــريع بما له 
من صلاحيــات دســتورية من إقــرار مشــاريع القوانين 
والتعديلات عليها بعد دراســتها، وفي أحــوال أخرى بعد 
اقتراحها ودراستها، ولما كانت اللجنة العليا الدائمة لحقوق 
الإنســان بما تمتلكه من صلاحيــات وفقا للقرار المنشــئ 
لهــا والمبين في متن الفقرة العاشــرة من المــادة الثالثة من 
القرار المشــار إليه كالتالي )اقتــراح القوانين والتعديلات 
التشــريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان( 
وإيمانا بمبــدأ التكامل على أســس التشــاركية وتحقيقا 
لأهداف الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون 
مــع كافة مؤسســات الدولــة المتخصصة، فإننــي أتوجه 
بســؤالي إلى وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا 
الدائمة لحقوق الإنســان، حول الأجندة التشريعية المعدة 
من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمزمع اقتراحها 
لمجلس النــواب خلال الفصــل التشــريعي الثاني لمجلس 
النواب إنفاذا للاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان، 
وذلك حرصا للتعاون في إنجاز مســار التطوير التشريعي 

على أكمل وجه وفقا للإطار الزمني المعلن«.

من  المؤتمر الذي عقد في الخرطوم  وضم أحزاب سودانية
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تطبيع علاقات دمشق ــــــ عمان: ضوء أخضر أمريكي ودوافع أردنية

اتصال الأسد ـ عبد الله الثاني: هل ينجح النظام السوري 
في مساعيه للعودة إلى الدائرة العربية؟

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

 في إطار المســاعي الرامية إلى إعادة ســوريا إلى النظام 
العربي الرســمي ممثلًا في جامعة الدول العربية، من جديد، 
تتلاحق المبــادرات الأردنية من أجل اســتكمال التطبيع مع 
النظام الســوري ويأتي اتصال رئيس النظام السوري بشار 
الأســد أمس بالملك عبد اللــه الثاني في هذا الســياق، حيث 
يبدي القصر الملكي في عمان خطوات ملموســة يتوضح فيها 
مدى التحول الأردنــي، كان أبزرها قيام العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني بتدوير الزوايا خلال زيارتيه في الشــهرين 
الأخيرين، إلى واشنطن وموســكو، من أجل متابعة التطبيع 

الأردني - السوري من البوابتين الأمنية والاقتصادية.
لكن هل ينجح النظام الســوري في مســاعيه في العودة 
إلى الدائرة العربية رغم رفض عدد من الدول وعلى رأســها 
قطر التطبيع معــه؟ وهل تغيير الموقــف الأردني الذي يمثل 
مواقف أكثر من 10 دول عربية، يندرج فعلًا تحت البرغماتية 
السياســية والحفاظ علــى المصالح الذاتية مــن خلال تغير 

بوصلة المقاربة السياسية؟  
وفــي آخــر التفاصيل، تلقــى العاهل الأردنــي الملك عبد 
الله الثاني، الأحــد، اتصالًا هاتفياً من رئيس النظام بشــار 
الأســد، تناول فيــه "العلاقات بــين البلدين وســبل تعزيز 
التعاون بينهما". ونشــر الديوان الملكي الأردني عبر حسابه 
الرسمي على موقع "تويتر" أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال 
الاتصال على "دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا 

واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".
ولفهم تطــور العلاقات والاندفاعــة الأردنية للتطبيع مع 
النظام الســوري، يرجح الخبير العســكري والإستراتيجي 
الأردني اللــواء فايز الدويري لـ "القــدس العربي" أن يكون 
الأردن البوابة التي يدخل منها النظام السوري إلى الحاضنة 
العربية من جديد، معتبراً أن التغير الواضح في المواقف ليس 

حكراً على الأردن فقط.

»براغماتية سياسية«

الموقــف الأردني هو موقف عدد من الــدول العربية تجاه 
الملف الســوري، وفي هذا الإطار يقول اللواء الدويري  "كثير 
من الدول العربية تغير موقفها، مما يجري في ســوريا، ولو 
قارنا بين 2021 و عام 2014 لوجدنا اختلافات كبيرة، فبعد أن 
كان الائتلاف )الســوري المعارض( من يشغل كرسي سوريا 
في الجامعة العربية، ومعاذ الخطيب الرئيس في تلك الفترة 
للائتــلاف، كان قد شــارك في اجتمــاع وزراء الخارجية في 
الدوحــة، لكن بعد تدخل إيران وحزب الله ولاحقاً روســيا، 
واستعادة النظام لتوازنه على الأرض، بدأت المواقف تتغير، 
خاصــة أن الموقف الأمريكي لا يتســم بالثبات والاســتقرار 

ووضوح الرؤية".
وأضاف الخبير العســكري والاســتراتيجي لـــ "القدس 

العربي" أنه "في فتــرة أوباما هدد وتوعد وتراجع، وفي زمن 
ترامب أرســل رســائل عديدة لكنه لم يترجمهــا على أرض 
الواقــع، ثم جاء جو بايدن ولديه ملفــات أكثر أهمية منها ما 
يتعلق ببحر الصــين، وتراجع الأهمية، ثم جاء انســحابهم 
من أفغانســتان والمفاوضــات حول الانســحاب من العراق 

والحديث عن الانسحاب من سوريا".
 وفي ظل "الموقف الضبابي" الأمريكي، بدأت كثير من الدول 
تعيد تقييم موقفها من النظام الســوري وخاصة بعد نجاحه 
في الانتخابات الأخيرة، بغض النظر إن كانت مزورة أو غير 

مزورة.
 وبالنسبة للأردن، يقول المتحدث "في هذه الفترة، تغيرت 
أيضاً بوصلة الأردن تجاه سوريا، فبعد أن كان في 2014 نظاماً 
فاقداً للشرعية، أصبح عليها الآن أن تعترف بهذا النظام الذي 
لم يســقط، لا ســيما أنها متضررة أمنياً واقتصادياً، ثم جاء 
الحديث عن أنبوب الغــاز العربي الذي يمر عبر الأردن وعبر 
سوريا إلى شــمال لبنان، تلا ذلك زيارة الملك عبد الله الثاني 
إلى البيت الأبيض وحديثه مــع الرئيس بايدين عن إمكانية 

تخفيف العقوبات وإعادة تأهيل بشار الأسد، وبعد ذلك كانت 
الزيارة الثانية إلى روســيا - بوتين، والحديث عن القضية 
السورية، ثم جاءت بعد ذلك زيارة وزير الدفاع السوري علي 
أيــوب واجتماعه مع وزير الأركان الأردنــي، ثم زيارة الوفد 

الرباعي، وغير ذلك".
وبالنتيجة، يرى الخبير العســكري والاستراتيجي أن كل 
هذه التطورات تأتي كنوع من البراغماتية الجديدة، وتتعامل 
مع الواقــع ضمن تحديدات معينة، أهمهــا وضع آلية محكمة 
لحركة التجــارة وحركة المســافرين، وابتعاد الميليشــيات 
الشيعية عن الحدود الأردنية، وضبط الحدود المتبادلة ما بين 
الجانبــين، وأضاف "وبالتالي قد يكــون الأردن البوابة التي 
يدخل منها النظام الســوري إلى الدائرة العربية مرة أخرى، 
خاصــة أن من يتحدث بهــذا الاتجاه ليــس الأردن فقط، بل 
هناك مصر وليبيا وتونس والإمارات والسعودية والجزائر، 

ويمكن أن نقول إن التغير بالموقف ليس حكراً على الأردن".
ويعتبر السماح بضخ الغاز المصري إلى الأراضي السورية 
واللبنانيــة والأردنية، بمثابــة إحياء لمشــروع خط "الغاز 

العربي" الممتد من منطقة "العريش" إلى جنوب الأردن مرورا 
بســوريا ولبنان ، وهذا علــى الأرجح يأتي وفــق خبراء لـ 
"القدس العربي"  في سياق مزاحمة المشروع الإيراني المسمى 
بـ "خط الغاز الإســلامي"، كما ســتعزز هــذه الخطوة على 
الأرجح اعتماد كل من ســوريا ولبنان على المحور العربي في 
تأمين الاحتياجات من الطاقــة )الغاز – الكهرباء(، مما يعني 

تقليل حاجتها إلى الموارد الإيرانية.
الباحث لدى "المركز العربي" في واشــنطن رضوان زيادة 
اعتبر أن تحســن العلاقــات الأردنية مع النظام الســوري 
كان أمراً متوقعاً بعد الخطــوات الأردنية المتتالية، ولفت في 
حديث مع "القدس العربي" إلى أن تطبيع العلاقات مع النظام 
السوري لا يعني أن الأسد أصبح شرعياً، لاسيما أن الأردن لم 

يغلق سفارة النظام السوري على أراضيه.
 وحول هدف واشــنطن من إظهارها الضوء الأخضر لهذه 
المبادرات أبدى الخبير السياسي اعتقاده أن الولايات المتحدة 
تبدي رغبة في مســاعدة الحليف الأردني اقتصادياً فحسب، 
وليس هدفها مساعدة نظام الأسد" موضحاً أن أمريكا لا تحبذ 

عودة النظام لكن إدارة جو بايدن لا تبادر الى سياسة نشطة 
تجاه عدم عودة النظام. أما بالنســبة لجامعة الدول العربية 
قال "نعرف أن هناك عدة دول عربية للأســف تطالب بعودة 
النظام مثــل مصر والجزائر والعراق وربمــا انضمام الأردن 

يساعد في ذلك".
ولم يستبعد المعارض السياســي نجاح النظام السوري 
في مسعاه لاســيما أن "الدول التي تعارض عودة النظام إلى 
الجامعــة العربية بدت محدودة مثل قطر على ســبيل المثال" 
معتبــراً أنه لا يمكن فهم الاتصال الأردني مع الأســد على أنه 
انتهاء لعزلة الأسد، و "لا ننس أن البشير زار الأسد في دمشق 

وانتهى نهاية مريرة".

مكاسب الأسد

للنظام الســوري مكاســب من إعادة تعويمه في المحيط 
العربي، وتتمثل هذه المكاســب بعدة جوانب تحدث عنها لـ 
"القدس العربي" الباحث لدى المؤسســة السورية للدراسات 
وأبحاث الرأي العام رشــيد حوراني، حيــث أوضح أن أهم 
مكتســبات إحياء العلاقات السياســية والدبلوماســية مع 
الأردن "يمثل عملية دعائية يســتثمرها الأســد في الســعي 
لإحيــاء علاقاته مــع دول أخرى. الجانب الثانــي يتمثل في 
المكاسب الاقتصادية التي ستتحصل من مشروع الغاز العربي 
الذي لعب الدور الرئيســي فيه الأردن نظراً لما يعانيه الأخير 
من أزمة اقتصادية وما تخلفه من ضغط شــعبي على السلطة 

الحاكمة".
كما أن مكاســب النظام وفق المتحدث "هي مكاســب تأتي 
لاحقاً وتتمثل بالسماح لقواته بالدخول لدرعا مقابل تعاونه 
بتقليص الدور الإيراني، وكان هذا من ضمن شــروط مد خط 
الغاز العربي، إلا أن زيارة بشــار الأســد لروسيا الأخيرة لم 
يستقبله بوتين في الجلسة الثانية وأعلن دخوله بالعزل لأنه 
ناقش مع الأســد هذه النقطة ولم يلــق تجاوب إيجابي منه، 
فرفض اســتقباله، أي العلاقة بين الطرفــين رهينة تفاهمات 
متعــددة الأطراف إقليميــة ودولية ولــكل مصالحه، فإن لم 
تتحقــق فهؤلاء ليســوا مضطرين لمنح نظام الأســد اعترافاً 

دبلوماسياً مباشراً مع طرف آخر".
وأضاف الحوراني "بناء على الوثيقة التي سربت مؤخرًا، 
من الناحية النظرية نســتطيع القول بأن الأردن حصل على 
هــذا الضوء من الناحيــة الاقتصادية فقــط، وهذه الخطوة 
وما بعدها تتوقــف على مدى تعامل النظــام معها بجدية أو 
الالتفــاف عليها، وإيهــام الأطراف صاحبــة العلاقة بأنه تم 
الالتــزام بما اتفق عليه، ودليل ذلك حتى الآن لم نســمع عن 
عمل الســفارتين لكلا البلدين وإمكانيــة افتتاحهما في المدى 
القريب"، معتبراً أن الموافقة الأمريكية على تحســين علاقات 
الأردن مع النظام السوري تأتي "من أجل مساعدة الأردن في 
وضعه الاقتصادي، واختبار سلوك النظام وإمكانية تغييره 
وهو الأمر الذي تصرح به واشــنطن أنه ما تريده من النظام، 
وهذا الاختبار يتمثل في مدى تعاونه في تقليص نفوذ إيران 

من جنوب سوريا بشكل خاص".

لسان حالهم يقول: لا يمكننا أن نعيش لا في لبنان ولا في سوريا

مهاجرون سوريون في قبرص يعانون محنة الانفصال عن أطفالهم
■ كوفينــو )قبــرص( - أ ف ب: "أنا محطمة 
هنا"... هكذا بدأت حديثها اللاجئة السورية كوثر 
رسلان التي تحمل رضيعها في مخيم للمهاجرين 
في قبرص حيث نقلتها السلطات بعدما انفصلت 
عــن زوجها وأطفالهــا الصغار فــي البحر. ومع 
عشرات المهاجرين الســوريين الآخرين، غادرت 
كوثر رســلان بيــروت في 22 آب/أغســطس في 
قارب كان متوجهاً بشكل غير قانوني إلى الجزيرة 
الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومتراً من لبنان.

وكانــت الشــابة البالغة 25 عامــاً التي بدأت 
رحلتها مع زوجها وطفليهــا اللذين يبلغان عاماً 
وثلاثة أعوام على وشــك الولادة. على مســافة 
نحو عشــرة كيلومترات من الساحل القبرصي، 
أصبــح القارب محاطــاً بخفر الســواحل الذين 
أبحروا لإعادته إلى لبنان. في مقطع فيديو التقط 
من على مــن القارب... يســمع ركاب يصرخون 

"ساعدونا!".
ونظراً إلــى وضع كوثر الصحــي، اصطحبها 
عناصر خفر الســواحل معهم لكنهــم تركوا بقية 
أفراد عائلتهــا في القــارب الذي عــاد بعد ذلك 
متوجهاً إلى لبنان حيث يعيــش أكثر من مليون 

لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم.
ومــع مواجهــة لبنــان أزمــة اقتصادية غير 
مســبوقة، بدأ مئات الســوريين قبل عام محاولة 
العبــور إلى قبــرص. لكن هذا البلــد العضو في 
الاتحاد الأوروبي الذي أصبــح حاليا يضم أكبر 
عدد مــن طالبي اللجوء نســبة لعدد الســكان، 
وقع اتفاقا مع لبنــان عام 2020 يقضي بإعادة أي 
مهاجر غير شرعي يحاول الوصول إلى الجزيرة 

بحرًا.
وقالــت كوثر التــي تعيش في مبنى مســبق 
الصنع في مخيم كوفينو )جنوب( لوكالة فرانس 
برس "كدت أموت عندما علمت بعودة عائلتي الى 

لبنان".
الســواحل  أنهم )خفر  "كنت متأكدة  وأضافت 

بالعبور،  وطفلي  لزوجي  سيسمحون  القبرصي( 
ولن يفرقونــا، أو لن يعيدوهم إلــى لبنان، كنت 
متأكدة من ذلك، شــاهدوا زوجــي وهو يضعني 
على قارب الإنقاذ وكان يحاول إعطائي الطفلين، 
لكنهم اقتــادوه ومنعوه من ذلــك وكانت طفلتي 

برفقته، لا يمكنني أن أنسى هذه اللحظة".
وطلبت كوثــر، المتحدرة من إدلب في شــمال 
غربي ســوريا، مــن الســلطات القبرصية قبول 
طلبهــا للم شــمل الأســرة قائلــة "لا يمكننا أن 
نعيش في لبنان ولا في سوريا، أطالب السلطات 
القبرصية أن تعيد لم شمل عائلتي، كي أعيش مع 

أطفالي هنا وأضمن لهم مستقبلا أفضل".
فقط  يحــق  القبرصــي،  القانــون  وحســب 
للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ لم شــمل 
أفراد أسرهم. لكن من بين قرابة 7700 طالب لجوء 
ســوري وصلوا إلى الجزيرة منذ العــام 2018، 
حصل أقــل من 2 في المئة على هــذا الوضع، وفقا 
لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
من جانبه، أفاد زوج كوثر حسن علي في قرية 
عين التفاحة القريبة من بيروت حيث يســتأجر 
غرفة "الأطفــال مصدومون، ينــادون بلا هوادة 
"ماما". واســتذكر يوم 22 آب/أغسطس المأسوي 
عندمــا بقي القــارب في مكانه "لســاعات" أثناء 
تدخــل خفر الســواحل. وتابع "كانت الشــمس 
حارقة عندما كنا على من القارب، الطفلان أصيبا 
بالجفاف. كانت طفلتي لا تتحــرك، اعتقدت أنها 
ستموت، وأنها لن تنجو. وابني كذلك الأمر، كان 

بالكاد يتحرك، لم يكن يتنفس بشكل طبيعي".
عيسى شــمّا، وهو لاجئ سوري آخر كان على 
من القارب، موجود أيضا في كوفينو. وعلى غرار 
كوثر، انفصل عن عائلته بعدما فقد وعيه على من 
القارب. وقال هذا المهاجــر البالغ 37 عاماً وأصله 
من حلب ويعاني من مشــاكل فــي رئتيه "عندما 
وصلنا الى المخيــم، قالوا لي إن زوجتي وأطفالي 
موجــودون في مخيم آخر للاجئين، وأنه ســيتم 

إحضارهم الى هنــا في اليوم التالــي. لكن أحد 
الســوريين في المخيم قال لي إنــه علم من خلال 
صفحة على فيسبوك أنه تمت إعادتهم إلى لبنان. 
لم أسمع أي خبر عن عائلتي لمدة ثلاثة أيام، كانوا 

محتجزين لدى الأمن العام اللبناني".
حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
القســرية للمهاجرين في  اللاجئين، فإن الإعادة 
البحر تتعارض مع القانــون الدولي. وأوضحت 
إميليا ســتروفوليدو الناطقة باسم المفوضية في 
قبرص أن "هذه الممارســة يجب أن تتوقف لأنها 
تعرض أرواحاً للخطر" ودعت الســلطات إلى لم 

شمل أسرتي كوثر وعيسى.
شبكة  وهي   ،EuroMed Droits وستطلق 
تضم 65 منظمة متوسطية لحقوق الإنسان، حملة 
الاثنين لنشر الوعي بهذه المسألة، داعية الاتحاد 
الأوروبــي إلــى "التحقيق في الانتهــاكات التي 

ارتكبتها شرطة الحدود القبرصية".
في 21 أيلول/ســبتمبر خلال جلســة استماع 
في البرلمان القبرصي، انتقــد العديد من النواب 
سياســة الهجــرة في بلادهــم. وقالــت النائبة 
ألكســندرا أتاليدس مــن حزب الخضــر لوكالة 
القوانين  فرانس برس "علــى الحكومة تطبيــق 

الدولية ولم شمل كوثر مع عائلتها الآن".
وشــدد وزير الداخلية نيكوس نوريس الذي 
لم يستجب لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق 
علــى أن بلاده "يحــق لها رفــض الوصول غير 

القانوني للمهاجرين".
وخلال زيارة لنيقوســيا نهاية آب/أغسطس، 
أكــدت المفوضــة الأوروبية للشــؤون الداخلية 
ييلفــا يوهانســون أن عملية الإعادة القســرية 
"تثير تســاؤلات". وفي انتظار التوصل إلى حل 
لقضيتها، قالت كوثر "أبكــي طوال الوقت، وأظل 
حزينــة. هذا ما أقوم بــه دائما. أنــا مدمرة هنا، 
وعائلتي مدمرة كذلك فــي لبنان. ماذا يمكنني أن 

أفعل؟". 

الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشار الأسد

محامٍ لبناني لـ»القدس العربي«: التنسيق بين 
اللواءين مملوك وإبراهيم وراء تسليم لاجئين سوريين لدمشق

أنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام: 

وضع المحامي اللبناني، طارق شندب قيام "جهاز الأمن العام اللبناني"، 
بتسليم اللاجئين السوريين للنظام الســوري، في إطار تبادل المصالح بين 
مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم والنظام الســوري، وكذلك 
في إطار الضغط الذي يمارســه لبنان على اللاجئين الســوريين، لإجبارهم 

على العودة للنظام السوري، للمساهمة في تعويم الأخير.
وقال لـ"القدس العربي" إن التنســيق بين إبراهيــم، واللواء علي مملوك 
رئيس مكتب الأمن الوطني لدى النظام السوري، يتم على أعلى المستويات، 
وبموجــب هذا التنســيق مع الأمــن العام اللبناني يتم تســليم الســوريين 
المطلوبــين للنظام، علماً بأن هذا الإجراء يخالــف القانون اللبناني. وكانت 
مصــادر حقوقية لبنانية قد كشــفت عن قيام جهاز "الأمــن العام اللبناني" 
بتسليم معتقلين سوريين مطلوبين وتسليمهم للنظام السوري، بعد انتهاء 

مدة عقوبتهم في السجون اللبنانية.
وكشــف المحامــي اللبنانــي محمد صبلوح، في منشــور علــى صفحته 
الشــخصية في "فيســبوك" عــن أمور وصفهــا بـ"الخطيــرة" تجري خلف 
الكواليس للموقوفين الســوريين المعارضين للنظام، مؤكداً أنه "بعد انتهاء 
مــدة عقوبة المعتقلين المحددة في القضاء اللبنانــي، يتم إحالتهم إلى الأمن 
العام اللبناني، الذي يصدر قرار ترحيل بحقهم دون إذن قضائي ويسلمهم 
للنظام". وأكد صبلوح، تسليم معتقل معارض، قبل أيام، محذراً من تسليم 
شــقيقه أيضاً إلى النظام. وأوضح أن الأمن ســلم اللاجئ ميسر العزاوي 
إلــى النظام، بعــد أن قضى مدة 3 ســنوات فــي الســجون اللبنانية بتهمة 
التزويــر والانتماء للعصابات "الإرهابية"، مبينــاً أن العزاوي وصل لبنان 

لاجئاً في العام 2017.
وينتظر محمد المعتقل أيضاً، وهو شــقيق ميسر المصير ذاته، علماً أن ما 
يجــري يعد مخالفة للمواثيق الدولية والاتفاقيات الموقع عليها لبنان. وفي 
تعليقه على ذلك، أكد شــندب أنه ســبق تســليم العزاوي للنظام السوري 
العديــد من المعارضــين، مرجعاً ذلك إلى الارتباط الوثيــق بين جهاز "الأمن 
العام اللبناني" والنظام الســوري. وحسب شــندب، جرى تسليم أكثر من 

لاجئ ســوري للنظام، بعــد أن تم توقيفهم في لبنان، رغم ســلامة الوثائق 
القانونيــة فــي حوزتهــم، مشــيراً إلــى أن لبنان مــن البلــدان الموقعة على 
الاتفاقــات الدوليــة التــي تنص علــى مناهضــة التعذيب، إذ مــن الواضح 
أن تســليم هؤلاء للنظام ســيعرضهم للتعذيب والموت في ســجون النظام 
السوري. وأوضح أن القانون اللبناني ينص على منح الموقوفين الأجانب، 
الورقــة الخضــراء بعد انتهــاء مــدة عقوبتهم، وهــي الورقة التي تســمح 

بمواصلة العيش في لبنان.
وعن أعداد الســوريين الذين جرى تســليمهم للنظام السوري من لبنان، 
قال شــندب: "لدينا ما يثبت وقوع ســوابق كثيرة لتسليم لاجئين سوريين 
إلى النظام السوري"، مستدركاً: "لكن ليس لدينا أرقام دقيقة بسبب التكتم 
الشــديد من قبل جهاز الأمن العام اللبناني". وأشــار شــندب، إلى الضجة 
الإعلامية التي رافقت حادثة اعتقال ســتة لاجئين ســوريين في لبنان قبل 
نحو شــهر، مبيناً أنه "نتيجة الضغط الإعلامي، اضطر الأمن العام اللبناني 
إلى عدم تســليم اللاجئين للنظام بعد أن جرى توقيفهم في محيط السفارة 
الســورية". ودعا المحامي اللبناني ســلطات بلاده إلى تحمل مســؤوليتها 
القانونية، والامتناع عن تسليم اللاجئين، لأن ذلك يتعارض مع الالتزامات 
التي قدمها لبنان للمجتمع الدولي، والتي يحصل بموجبها على المساعدات 

المخصصة لمساعدة اللاجئين.
وقبل شــهر، دعت "منظمة العفــو الدولية" الســلطات اللبنانية إلى عدم 
ترحيل ستة لاجئين ســوريين تم اعتقالهم، عقب تسلمهم جوازات سفرهم 
من الســفارة الســورية في بيــروت، وقالــت نائبة مديرة المكتــب الإقليمي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، لين معلوف، في بيان، 
إنه "يجب على المديرية العامة للأمن العام في لبنان ضمان عدم إعادة هؤلاء 
الرجال قســراً إلى ســوريا، لأن الإقدام على ذلك يمكــن أن يعرض حياتهم 
للخطر". وأكدت أن "الاعتقال التعســفي، والإخفاء القسري، والتعذيب ما 
زال متفشــياً في سوريا، وقد اشــتدت حدة العمليات العدائية المسلحة في 
بعض أرجــاء البلاد على نحو ملموس في الأشــهر الأخيــرة، وليس هناك 
أي جزء في ســوريا آمن لعمليات الإعــادة، ويتعين حماية هؤلاء الرجال". 
ويســتضيف لبنان، وفق أسماء اللاجئين المســجلين لدى المفوضية، نحو 
850 ألــف لاجــئ ســوري، ويتعــرض الكثير منهــم لضغــوط لحملهم على 

العودة إلى سوريا.

صفي الدين: نستطيع أن نمنع أي سفينة من دخول عكا وحيفا وتل أبيب

الملف اللبناني يحضر بين وزيري خارجية فرنسا والسعودية في الرياض
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 يحضر الملف اللبناني على طاولة المحادثات الفرنسية السعودية بين 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره السعودي فيصل 
بن فرحان بن عبــد الله حيث كان تردّد أن الرئيــس إيمانويل ماكرون 
ســيتدخّل لدى المملكة لفتح ابواب الســعودية امــام رئيس الحكومة 

اللبنانية نجيب ميقاتي.
في غضون ذلك، رأى البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي 
"أن المرحلة الحالية تســتلزم من الحكومــة الجديدة الصراحة والإقدام 
في المواقف حيال جميع القضايا التي يشــكو منها الشــعب، وأن توفر 
الأســباب الوجيهــة لكي تحوز على تأييــد الناس لها" وقــال في عظة 
الاحد "أيدنا جميعا هذه الحكومة وتمنينــا لها النجاح وما زلنا، ويبقى 
عليها أن تؤيــد ذاتها بأداء رائد وبإبراز قــدرة وزرائها على الاضطلاع 
بمهامهــم. لذا، ينبغي عليها أن تتخطى انتمــاءات أعضائها وتعلو فوق 
الأحزاب والطوائف، وتصد القوى التي تسعى إلى الهيمنة على مسارها 

وقراراتها. فتتمكــن من إثارة القضية اللبنانية فــي اتصالاتها العربية 
والدوليــة، ومن طرح موضوع حياد لبنان الــذي يبقى الضامن لنجاح 

جميع الحلول".
وردّ البطريرك على قول علي غلام رشــيد قائد ما يعرف بـ "مقر خاتم 
الأنبيــاء" من أن لدى إيــران 6 جيوش مهمتها الدفــاع عن طهران فقال 
"أصدقــاء لبنان العرب والدوليون ينتظرون التزام سياســة واضحة، 
وأداء مســتقيماً لكي يشاركوا في نهضته الاقتصادية والمالية، بعيداً من 
الازدواجية الممقوتة. فلا نستطيع أن ندّعي الحفاظ على السيادة وندع 
عة، والمواقف الغريبة المســيئة إلى السيادة من  المعابر الحدودية مشــرّ
دون رد. لا نســتطيع تأييد الشرعية والقبول بتعددية السلاح وازدراء 
المؤسســات، وبإنشــاء جيش تابع لدولة أجنبية على حد اعتراف أحد 
كبار المســؤولين في تلك الدولة. لا نســتطيع الحديث عــن تأمين العام 
الدراسي، ولا نوفّر للمدارس والجامعات المساعدات والظروف المناسبة 
للانطلاق بشــكل طبيعي. لا نستطيع رفع شــعار النأي بالنفس ونبقى 
منحازيــن إلى محاور إقليميــة تتنافى مع مصلحة لبنان. لا نســتطيع 
الوعد بمجيء المســاعدات والاختلاف على أرقام العجــز وعلى كيفية 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي. لا نســتطيع الإصرار على التحقيق 

في جريمة المرفأ، ونمتنع عن الدفاع عن المحقق العدلي والقضاء".
في المقابــل، دافع رئيس المجلس السياســي في حزب الله الشــيخ 
هاشــم صفي الدين عن أداء الحزب، ورأى أن "موضوع دخول صهاريج 
المازوت إلى لبنان، ليس فقط من أجل مازوت، وإنما أمر يتعلق بالبحار 
والمحيطات، فالإســرائيلي قال إنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً مع البواخر 
التي أرســلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حزب الله، والسبب، 
أنه لا يريــد أن يدخل حزب الله في معادلة حرب البحار، وهذا يدل على 
نقطة الضعف عند الإســرائيلي، وهو ما زاد من قوتنا، فإسرائيل تعرف 
أن صواريخنا تطال أبعــد نقطة داخل الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
وبالتالي نستطيع أن نمنع أي ســفينة من أن تدخل إلى عكا وحيفا وتل 
أبيب أو إلى أي مكان، فهل تســتطيع إســرائيل أن تكمل بهذا الشكل في 

حال اعتدت على البواخر الإيرانية؟".
ولفــت صفــي الدين إلــى "أن الأمريكان يؤثــرون في لبنــان أمنياً 
وسياســياً ومالياً واقتصادياً، وهم أقوياء في الدولة اللبنانية، ولديهم 
الكثير داخلها، ولكن نحن حتــى الآن لم نخض معركة إخراج الولايات 
المتحدة الأمريكيــة من أجهزة الدولــة، ولكن إذا جاء اليوم المناســب 

وخضنا هذه المعركة، سيشاهد اللبنانيون شيئاً آخر".

وتولّى عضو "كتلــة الوفاء للمقاومة" النائب حســن فضل الله الرد 
على موقف نــواب في الكونغرس الأمريكي مــن التحقيقات في انفجار 
مرفأ بيروت إذ طالبوا الحكومة اللبنانية بالحفاظ على سلامة القضاة، 
مبديــن قلقهم من دور حــزب الله في الدفع بقرار تعليــق هذا التحقيق 
الحســاس. وقد رأى فضل الله في الموقف الامريكي "اعتداءً سافراً على 
سيادة لبنان، وتدخلًا مكشوفاً في هذه التحقيقات، لفرض إملاءات على 
القــرارات القضائية، وهو ما يتطلب موقفاً رســمياً واضحاً بالدفاع عن 
سيادة لبنان، ورفض هذه الإملاءات وعدم السماح بأي استجابة لها". 

وقال: "إن الموقف الأمريكي المعلن من مســار التحقيقات ودور المحقق 
العدلــي وموقعيته، يؤكد وجود تدخل أمريكي مباشــر فــي هذا الملف 
لتوظيفه في إطار تصفية حســابات أمريكية فــي الداخل اللبناني بعد 
فشــل الحروب والحصار لإخضاع لبنان". وأضاف: "بينما يلوذ وعّاظ 
السيادة بالصمت عند كل اعتداء أمريكي عليها، بل ويتناغمون معه، فإن 
هذا التوظيف الأمريكي يتلاقى مع محاولات قوى محلية استغلال حالة 
الاستنســابية وازدواجية المعايير التي تعتري التحقيقات، واستثمار 
دماء الشهداء وآلام المتضررين، لتحقيق مكاسب سياسية وتقديم أوراق 

اعتماد لجهات خارجية". 
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»أوبزيرفر«: داخل القاعدة السرية لـ»سي آي إيه« في كابول 
سيارات محروقة... حيث دمرت كل آثار التعذيب 

لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة "أوبزيرفر" تقريرًا لمراسلتها 
في كابول إيما غراهام - هاريســون، تحدثت 
فيه عن القاعدة الســرية للمخابرات الأمريكية 
"ســي آي إيه" في كابول والتي أحرقها وتركها 

الأمريكيون على عجل.
وكانــت غراهــام - هاريســون ضمن وفد 
صحافي وجــه له قائــد من طالبــان الدعوة 
للدخــول ومعاينــة القاعدة المدمــرة. وقالت: 
الصغيرة  والحافلات  الســيارات  من  "صفوف 
والعربــات المصفحة المحروقــة والتي لا يمكن 
التعرف عليها، وتحتها بقايا من الرماد الأسود، 
وبرك من المعدن المنصهر الــذي تجمد وتحول 
إلى برك لامعة بعدما خفتت الحرارة". وأضافت 
أن "القريــة الأفغانية المزيفــة حيث تم تدريب 
الميليشيات المســلحة مرتبطة بأسوأ انتهاكات 
حقوق إنســان في الحرب وجلبت الدمار على 
نفســها بنفســها، ولم يتبق منها سوى جدار 
اســمنتي لا يزال يلوح فوق ركام من العوارض 
والطــن التــي اســتخدمت للتدريــب علــى 
المداهمات الليلية الكريهة ضد المدنين". وتقول 
الكاتبة إن مخزن الذخيرة الضخم تم تفجيره، 

والأســلحة التي اســتخدمت لقتل وتشــويه 
البشر من الأسلحة إلى القنابل اليدوية ومدافع 
الهاون والمدافع الثقيلــة كانت مرمية في ثلاثة 
صفوف من حاويات الشحن البحري وتحولت 
إلى شــظايا من المعدن الملتــوي. وهزّ التفجير 
الضخم للقاعدة الذي جاء بعد الهجوم الدموي 

على كابول وأرعب العاصمة.

»حفرة الملح«

وتضيف بعد هذا الوصــف، إن هذه القرية 
تُركت حطاما، كانت  التي  والأسلحة والعربات 
تشكل جزءا من مجمع سري مظلم، ظل لعشرين 
عاما جزءا مهما في "الحرب على الإرهاب" التي 
شــنتها الولايــات المتحدة، وهو المــكان الذي 
ارتكبت فيه أســوأ الانتهاكات التي ستشــوه 
المهمة الأمريكية في أفغانســتان. وغطى المجمع 
الذي أقيم على تلة، مســاحةَ ميلن مربعن في 
شــمال غربي مطار كابــول الدولي، وأصبح ذا 
سمعة سيئة في النزاع؛ بسبب التعذيب والقتل 
وأطلقت  الملح"  بـ"حفرة  المعروف  الســجن  في 
"سي آي إيه" عليه تسمية "كوبالت". أما الرجال 
الذين سُــجنوا فيه، فقــد أطلقوا عليه اســم 
"الســجن المظلم" لأن النور لم يكن يتسرب إلى 
زنازينهم، والضوء الوحيد والمتفرق كان يأتي 

من الأضواء التي يحملها الحرس في أيديهم.
وفي هذا المكان، توفي غــول رحمن متجمداً 
عــام 2002، بعدمــا قُيّد وترك نصــف عارٍ في 
ليلــة باردة جدًا. وأدت وفاتــه إلى إصدار أول 
إرشــادات من "ســي آي إيه" تتعلق بالتحقيق 
النظام الجديد للتعذيــب، والذي ثبت  في ظل 
في تقرير عــام 2014 أنه لم يفض إلى معلومات 
اســتخباراتية. وظلت القاعدة ســرا لا يعرفه 
إلا القليــل، وتكتمت عليه المخابــرات. ويظهر 
في الصور التي التقطهــا الأقمار الاصطناعية، 
وقــدّم الناجون صورة عنــه. واليوم، انتقلت 
القوات الخاصــة التابعة لطالبــان إلى الموقع 
وفتحته أمام الصحافين. وقال ملا حســانن، 
القائد في وحدة النخبة "بدري 313" والذي قاد 
رحلة التجول التي نظمــت في القاعدة المدمرة 
والمحروقــة: "نريد إظهار كيــف دمروا كل هذه 
الأشــياء التي كانت ســتفيدنا في بناء بلدنا". 
وتركوا "الحفر المحروقة" من السيارات المدمرة 

والحافلات والعربات العسكرية.
وتقــول الصحافيــة، إن القــوات الخاصة 
التــي  الانتحاريــن  فرقــة  تضــم  لطالبــان 
استعرضت قوتها في كابول بعد السيطرة على 
العاصمة. وتزين العربات اليوم باسمها "سرب 
قاعدة  إلى  الصحافين  ورافقــوا  الانتحارين" 
"سي آي إيه" الســابقة. وكان هذا تذكيراً قاتماً 

يدعو للمفارقة أن تتسلم القاعدة السابقة فرقة 
مرتبطة بمعاناة المدنين مثل الميليشــيات التي 
تدربت في المجمــع المحروق، كل هــذا من أجل 

تحقيق أهداف عليا. 
وقال مســؤول في حركة طالبان عن سرب 
الانتحاريــن: "كانــوا مــن طالبي الشــهادة 
الذين نفذوا عمليــات على مناطق مهمة للغزاة 
والنظــام، وهم يســيطرون الآن علــى موقع 
مهم". وسئل المسؤول عن سبب مرافقة السرب 
للصحافيــن، وإن كان عملهم قــد انتهى الآن 
بعد ســيطرة طالبان على البلاد؟ فأجاب "إنها 
كتيبة كبيرة، وهي مسؤولة عن الأمن في مواقع 
مهمة. وسيتم توســيعها وتنظيمها أكثر، وكلما 
استدعت الحاجة إليهم فهم جاهزون للتضحية 
من أجــل بلدنا والدفاع عن شــعبنا". وقال ملا 
حسانن، إن طالبان تخطط لاستخدام القاعدة 
للتدريب العســكري، وقد تكون هــذه الزيارة 
المرتبة الأولــى والأخيــرة للصحافين. وغيّر 
الحرس الذين كلفوا بحراســة المكان زيّهم إلى 
الزي الممــوه بخط النمر، وهو الزي الســابق 
لعناصــر المخابرات الأفغانية الســابقة والتي 

كانت مكلفة بملاحقتهم.
واتُهمت الميليشــيات التي عملت من المجمع 
وكانت تسكن في ثكنات لا تبعد كثيراً عن سجن 
حفرة الملح، بارتكاب جرائم قتل خارج القانون 

للأطفال والمدنين. وهرب مــن كانوا فيها على 
عجــل، لدرجة أن بعضهــم لم يكمــل طعامه، 
وتناثرت أرضيتها بالأشــياء الخاصة بســبب 
إفــراغ الخزائن فــي حالة من الفــزع الظاهر. 
ودمروا كل شــيء يحمل أســماءهم أو رتبهم 
العسكرية، ولكنهم تركوا شارات تحمل رقم 01 
ودفاتر عليها ملاحظات مكتوبة عن أسابيع من 
التدريب. وتم تدمير سجن حفرة الملح قبل شهر 

من الانسحاب الأمريكي.
ووجــد تحقيق لصحيفــة "نيويورك تايمز" 
قام على صور التقطتهــا الأقمار الاصطناعية، 
أن عدداً من المباني فــي داخل المجمع دمرت في 
الربيع. وقال مســؤولون في طالبــان إنهم لم 
يعثروا على تفاصيل عن ســجن حفرة الملح ولا 
ما حدث للسجناء السابقن فيه. وتقول عائلة 
رحمن إنها لا تــزال تبحث عن جثتــه التي لم 

تستلمها أبدًا.

»أسلوب الحقن«

ومن الأســاليب التي اســتخدمها المحققون 
ضــد المعتقلن، أســلوب "الحقن مــن الفتحة 
الشــرجية"، وتقييد الســجناء في أعمدة فوق 
للحمامات،  الذهــاب  مــن  ومنعهم  رؤوســهم 

وتركهم عراة أو بحفاضات للكبار. 

البناء في مكانهــا وألواح  وتركت معــدات 
اسمنتية نصف مســكوبة. وفي الباب المجاور، 
هناك مبنى محصن بأبواب مزودة بتكنولوجيا 
عاليــة تم تدميــره بقنابــل حراريــة وتحول 
الديكور الداخلي فيه إلى رماد وكذا السيارات 

خارجه.
وكانــت عمليــة تدمير المعدات الحساســة 
معقدة، وهنــاك أدلة على وجــود حفر للحرق 
متفرقة في المجمع، حيث تم رمي كل شــيء فيها 
من المعدات الطبية وكتب الإرشــادات ومعدات 
كبيرة. ولم يكن المسؤولون في طالبان راغبن 
التي  المناطق  بمشــاهدة  للصحافين  بالسماح 
لم يتــم التأكد منها بعــد. ووجدوا عــدداً من 
المفخخات بن الأنقاض ويخشون وجود المزيد 

منها.
وقامــت المروحيات العســكرية وعلى مدى 
أيام بنقل عناصر فرقــة 01 إلى المطار لحمايته 
الوجود  مــن  الأخيــرة  الأيــام  في  وتأمينــه 
الأمريكي في أفغانســتان وبوعــد إجلائهم في 
اتفاقية  الســاعات الأخيرة، وذلك بناء علــى 
وُقّعــت مــع الأمريكيــن. وتــرك الأمريكيون 
لطالبان قاعة ترفيه فيها طاولة تنس وسنوكر 
وطاولــة كرة ولعــب ألغاز علاهــا الغبار. ولا 
يعرف ماذا ســتفعل طالبان بهذه الأدوات التي 

كانت وسائل لتمضية الوقت.

»فايننشال تايمز«: الخلاف الجزائري ـ المغربي 
يهدد بشتاء قارس في أوروبا

»الغارديان«: قاعدة جوية بريطانية قد تكون لعبت دوراً 
في اغتيال سليماني وملاحقة طالبان وقتل مدنيين في اليمن

لندن - »القدس العربي«:

 نشرت صحيفة "فايننشــال تايمز" مقال رأي لجون بيزارد 
حلل فيه إثر الخــلاف الجزائري - المغربي بشــأن الصحراء 
الغربية على أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا، محذراً من أنها 

ستعاني مزيداً من الضغوط.
وقــال الكاتب: "يمكن للمــرء أن يجلس في بيــت أوروبي 
دافئ ويحتسي الشــاي الطبيعي ويراقب السياسة الأمريكية 
البائسة على التلفزيون"، ولكن "المثير للحزن أكثر، لو توقفت 
الأضواء وســكت التلفزيون وظل إبريق الشاي بارداً، ولا يعد 
هذا خطراً بعيداً عن التفكيــر، ويرجع الفضل في جزء من هذا 

لجيوسياسية الطاقة الأوروبية. 
والآن، فقد عرف الجميع عن الضغــوط على إمدادات الغاز 
الطبيعــي الأوروبية التي تنفع المجموعة الروســية غازبروم 
والتأثير الروســي، ولم يتم التطرق بشكل كبير للطريقة التي 
ســيؤثر فيها النزاع في شــمال أفريقيا على إمدادات إسبانيا 
من الغاز في الشــتاء، ومن المحتمل أن يزيد من الضغوط على 

أسعار الغاز في بقية أوروبا".
وأشــار الكاتب إلى خطط الجزائر لإغلاق أنابيب نقل الغاز 
إلى إســبانيا والبرتغال عبر المغرب بحلول 30 تشرين الأول/ 
أكتوبــر، وهذا هــو جزء من عــداء طويل يدور بــن الجزائر 
والمغرب، بدأ على ما يبدو باستقلال الأولى عام 1962. فالمغرب 
غاضب مــن دعم الجزائر لجبهــة البوليســاريو التي تطالب 
باســتقلال الصحراء الغربية التي تصر الرباط أن ســيادتها 

الوطنية تشملها.
 وتدهورت العلاقات بن البلدين هذا الصيف، عندما اتهمت 
الجزائر المغرب بلعب دور فــي حرائق الغابات الخطيرة التي 
اندلعت في أراضيها. ووصل التوتر مداه عندما منحت محكمة 
العدل الأوروبية انتصارا قانونيا لجبهة البوليساريو، يقضي 
بعدم شمول صلاحية الاتفاقية التجارية بن الاتحاد الأوروبي 
والمغرب الصحراء الغربية. وتعتبر إســبانيا البلد الأوروبي 
الأكثر تضــرراً من قرار محكمة العدل الأوروبية؛ لأن الصحراء 
الغربيــة كانت مســتعمرة إســبانية ســابقة، ويحمل بعض 
البوليساريو جوازات سفر إســبانية، وبات أسطول  عناصر 
الصيد الإسباني في العقود الأخيرة يعتمد على مياه الصحراء 
الغربية والرخص المغربيــة للحصول على ثلث صيده. وتمتد 
العلاقات الأوروبية مع المغرب إلى أبعد من الصيد، فهي تشمل 
تدفق المهاجرين واستثمارات لتصنيع السيارات بالإضافة إلى 
تعاون أمني وإن كان مضطرباً، وســياحة وإمدادات الخضار 

المغربي إلى موائد الأوروبين.
 ويقيم المغرب علاقات قانونية خاصة مع فرنســا تمتد أبعد 

من المعاهدات الأوروبية.
ولــدى الجزائر أيضاً علاقات مع أوروبا لكنها أبعد بشــيء 
قليل، فالكفــاح من أجل التخلص من الاســتعمار الفرنســي 
كان جزءاً مــن الهوية الوطنية. وتشــتري القوات الجزائرية 
المســلحة الكثير من المعدات العســكرية من الصن وروسيا. 
وتبيع الجزائــر الكثير من الغاز الطبيعي لإيطاليا وإســبانيا 
والبرتغــال. ويذهب الغاز إلى إيطاليا عبــر أنابيب تمر تحت 

مياه البحر. 
أما الغــاز إلى إســبانيا والبرتغال، فيتدفــق عبر أنبوبن 
تحت مياه البحر، بني الأول ما بن عام 1996 و1997 ويمر عبر 
المغرب الذي يســتخدم جزءاً منه في مولداته. أما الثاني الذي 
أنشئ في 2011 فيذهب مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا. وهنا 
تتحول العلاقات الخارجية الأوروبية وإسبانيا إلى إشكالية، 
خاصة في ســوق الغاز العالمي الضيق وعــدم وجود مخزون 

كاف من الطاقة الأوروبية استعدادًا للشتاء.
وفــي 29 أيلول/ ســبتمبر، وهو اليوم الــذي أصدرت فيه 
محكمــة العــدل الأوروبية قرارهــا، أصدر جوزيــف بوريل، 
مســؤول العلاقات الخارجية في الاتحــاد الأوروبي بياناً مع 

نظيره المغربي أكدا فيه على الشراكة الإستراتيجية.
 وتعهــدا بـ"اتخاذ الإجــراءات اللازمة للتأكــد من الإطار 
القانوني" في العلاقــات التجارية. وهو ما قد يغضب الجزائر 

ويؤدي إلى تشددها في حل الخلاف مع المغرب.
وكما هو متوقع، فقد وصل في اليوم التالي وزير الخارجية 
ووزير الطاقة الإسبانيان إلى الجزائر واجتمعا مع نظيريهما، 
وناقشــا من بن عدة موضوعات، توسيع قدرات أنبوب الغاز 

الجزائري - الإسباني قريبًا بنسبة %25. 
وســتعاني إســبانيا لزيادة كميات الغاز المستورد في هذا 
الشــتاء عبر موانئ الغاز الطبيعي المســال. وعبّر المســتهلك 
الإســباني عن غضبه من زيادة أســعار الطاقــة، وهو ما دفع 
مدريد لاســتهداف شركات الطاقة التي اســتثمرت 3 مليارات 
يورو من الطاقة الإسبانية، كشركة الطاقة المتجددة إيبردرولا.
وســيجد المغرب نفســه أمام معضلة البحث عــن مصادر 
للطاقة بدون الاعتماد على الخط من الجزائر الذي سيغلق، مع 
أن قطاع الطاقة في المغرب يعد خططاً طارئة لهذا الســيناريو، 
فلــدى المغرب مولــدات تعمل علــى الفحم الحجــري يمكنها 

استخدامها ويمكن أن تحول مولداتها لمصادر النفط الأخرى.
 وســيكون الأوروبيون مخطئن لو حاولــوا تأطير كل هذا 
حول الخــلاف الجزائري- المغربــي والعوامــل الفنية. فهي 
مشاعر عميقة تتعلق بالســيادة والميزان العسكري والثقافة. 
وليس من السهل على الاتحاد الأوروبي الإبحار في هذا المناخ 

لتأمن الإمدادات.

لندن - »القدس العربي«: 

نشــرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده دان صباغ قال فيه 
إن قاعدة اســتخباراتية لسلاح الجو الملكي البريطاني قد تكون 
مرتبطــة بالغارة الجوية التي قتلت العســكري الإيراني قاســم 
ســليماني. فقد توصــل البحث إلى "احتمال" اســتخدام قاعدة 

"مينويث هيل" والمساعدة في الاغتيال المثير للجدل. 
وقالــت إن ناشــطين طالبــوا وزراء الحكومــة بتوضيح دور 
القاعدة الأمنية في منطقة يوركشــاير في الغارة الأمريكية التي 
قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ســليماني، وزعيم 
في الحشــد الشــعبي العراقــي أبو مهــدي المهنــدس. وجاءت 
مطالبهم بعد نشر تقرير أثار عدة أسئلة حول الدول البريطاني 

في الهجمات الأمريكية.
 وتوصــل البحــث إلــى "احتمــال" أن قتــل ســليماني العام 
الماضي ساعدت فيه معلومات من الموقع البريطاني، وهو نقطة 
مراقبة لوكالة الأمن القومي الأمريكي. كما أثار أسئلة حول دور 
العاملــين البريطانيين في الموقــع وإن كان لهم دور في الغارات 
القاتلــة، وبخاصــة في اليمــن وباكســتان والصومــال، وهي 

محاور حرب لم تشترك فيها بريطانيا بشكل رسمي. 
واشــتكى بارنبي بيس، المحقق الاستقصائي في التقرير من 
أن القوات البريطانية والأمريكية تعمل من "مينويث هيل" بعيداً 
عن الأنظار والمحاســبة وأنه بدون تغير "فستظل أنظمة الرقابة 
الأورويلية وعمليات القتل خارج القانون التي تم الكشــف عنها 

في السنوات الاخيرة مستمرة". 
وتم تقديم التقريــر في لقاء خاص لحملة محاســبة مينويث 
هيل وطالب "بمحاســبة أي نشــاط عســكري أمريكي أو وكالة 
أمريكيــة أمنيــة تعمــل مــن مينويــث هيــل بنــاء علــى القانون 
البريطاني". وتقع مينويــث هيل على بعد 8 أميال من هاروغيت 
علــى أطراف يوركشــاير ديلز المعروفة بقبــاب الغولف الكبيرة 
المميــزة وفــي داخلها أجهــزة رادار. وهي اســمياً قاعدة تابعة 
لســلاح الجو البريطانــي لكنها أكبــر موقع خلــف البحار تابع 
لوكالة الأمن القومي الأمريكية ويعمل فيه 600 عسكري أمريكي 

و 500 مدني بريطاني. 
وكشفت الوثائق التي سربها المحلل السابق في وكالة الأمن 
القومــي إدوارد ســنودين أن مينويث هيل هي جزء من شــبكة 
تنصــت تقوم بجمع بيانات من ملايين الحســابات الإلكترونية 
والمكالمــات الهاتفيــة وتحديدها علــى الأرض. ويتم اســتخدام 
المعلومــات المجموعة فــي عمليــات "القبض - القتــل" بما فيها 

ملاحقــة طالبان في أفغانســتان عام 2011، ممــا "أدى لقتل 30 
عدواً تقريباً"، ومرة أخرى في 2012 حســب تحليل جرى قريباً 

لملفات سنودين ولخصها بيس. 
وهنــاك برنامــج آخر وهو "غوســت وولف" )شــبح الذئب( 
ويهــدف لتحديــد الإرهابيين فــي اليمن، وتظهر الأدلــة التي تم 
الحصــول عليهــا أن المعلومــات اســتخدمت "للقبــض أو قتل" 
أهــداف في أثناء غارات إدارة ترامب علــى البلد وأدت لمقتل 86 
مدنيــا على الأقل بمن فيهم 28 طفــلا. وأضاف بيس: "كما ورد، 
لعبت البرامــج الأمنية في مينويث هيــل دوراً مهماً في عمليات 
"التخلــص" من أشــخاص فــي اليمن وكجزء مــن حملة قصف 
بالطائرات بــدون طيار والتي أدت لمقتل عشــرات الوفيات بين 
المدنيين فــي بلد لم تعلن فيــه لا بريطانيــا ولا الولايات المتحدة 

الحرب".
 وتقــول الولايــات المتحــدة إن الغــارات الجويــة فــي اليمن 
قانونية مشــيرة إلى قانون تفويض استخدام القوة العسكرية 
في عــام 2001، بعد هجمات 11/9. لكن لا يوجد قانون مشــابه 
في بريطانيا ولــم يصوت النواب في مجلس العموم البريطاني 
إلا على اســتخدام القوة ضد تنظيم الدولة في العراق وســوريا 
حيــث لا يــزال ســلاح الجو مشــاركا فــي الحملة. وبنــاء على 
التســريبات فقد توصل بيس إلى احتمال لعب قاعدة "مينويث 
هيــل" دوراً فــي عملية قتل ســليماني في كانــون الثاني/يناير 
2020 وهو فعل هدد بدخول الولايات المتحدة في حرب واسعة 
مع إيران. ورفض وزراء الحكومة التعليق على استخدام قاعدة 
يوركشــاير فــي الهجوم بطائرة مســيرة وبناء على السياســة 
المعمول بهــا "لا نعلق علــى تفاصيل العمليات التــي تنطلق من 

قاعدة سلاح الجو الملكي من مينويث هيل".
 وناقــش بيس أن هذه الســرية تثير أســئلة "يجــب أن يكون 
تورط الولايــات المتحدة ومينويث هيل فــي عملية اغتيال يهدد 
بإشــعال حرب، مصدرًا للقلق. وفشل الحكومة البريطانية في 
تطمــين الــرأي العام أن القاعــدة لم تتورط يطرح أســئلة عميقة 

حول المحاسبة على الأفعال التي تتم من القاعدة". 
وقال متحدث باســم وزارة الدفــاع إن "مينويث هيل" التابعة 
لســلاح الجو الملكي هي جزء من شــبكة دفاعية عالمية واســعة 
للولايات المتحدة، حيث تقوم بدعم عدد من نشــاطات الاصال. 
ولأســباب تتعلق بأمن العمليــات وقضايا السياســة، فوزارتا 
الدفاع البريطانية والأمريكية لا تناقشــان علنــاً الأمور المتعلقة 
بالعمليــات الدفاعيــة أو الاتصالات الســرية أياً تكــن الوحدة، 

المنبر أو الرصيد".

ملك الأردن تسلم »وثيقة المنظومة«:
 ماذا ينبغي أن يحصل حتى لا تنضم لـ»متحف الوثائق الإصلاحية«؟

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 تبــدو عبارة الســير بالمقتضى الدســتوري بمثابة ضمانة سياســية 
للمجتمع ولقوة النص الدســتوري، والأهم لمؤسسات التشريع في الدولة 
الأردنيــة عندما تصدر خصوصاً عن العاهل الملك عبــد الله الثاني، تعليقاً 
على تقبله أوراق وملف ووثيقة اللجنة المشــكلة بأمر ملكي وباسم تحديث 

المنظومة السياسية.
يعلم الجميع بأن عبارة المقتضى الدستوري تعني ضمنياً أن التوصيات 
والاقتراحات التي عبرت عبر اللجنة ستسير وفقاً للإجراءات الدستورية 
المعتادة من حيث اعتمادها في الســلطة التنفيذية، ثــم تحويلها من أفكار 
ومقترحات إلى نصوص تشــريعية عبر مجلس الأمة، وهو ما تحدث عنه 
الملك صباح الأحد بوضوح، قائلًا بأن حكومته ستتعامل مع وثيقة تحديث 

المنظومة بحياد وإيجابية ثم سترسلها إلى مجلس الأمة.
تلك في كل حال، ضمانات لكل المشــككن مسبقاً بدستورية ما ينتج عن 
لجنة استشارية عريضة شكلها القصر الملكي، لكنها -وهنا جملة سياسية 
شرطية- قد تخدم خصوم اللجنة وتوصياتها لاحقاً إذا ما قررت السلطات 
إظهار عدم الجدية في التعامل مع توصيات اللجنة الملكية. توحي العبارات 
الملكية بعــدم تحصن ما قررته اللجنة مســبقاً؛ بمعنــى أن لجنة تحديث 
المنظومــة السياســية تعود إلى الحجــم الطبيعي الدســتوري لها كجهة 
استشــارية توصي وتقترح فقط، وهو ما كان قد تحدث عنه أمام "القدس 
العربي" سياســي بارز وخبير هو الدكتور ممــدوح العبادي، الذي طالب 
مراراً وتكراراً بالاحتكام إلى نصوص القانون فقط كأساس لعملية التغيير 

والإصلاح والتحديث في البلاد.
الخشــية يمكن التقاطها مبكراً عند بعض أعضاء اللجنة الخبراء من أن 
يؤدي غياب الإلزامية للســلطات إلى تحجيم التوصيــات، لكن في الكلمة 
المرجعية لا مجــال أصلًا إلا فــي الاحتكام في المقتضى الدســتوري، وهو 
أمر تنبه له مبكــراً أيضاً وعلى هامش نقاش مع "القــدس العربي" القطب 
البرلماني صالح العرموطي، وهو يقدر بأن مجلس النواب في النتيجة سيد 

قراره ونفسه عندما تصل تشريعات مقترحة من الحكومة إليه.

رئيس اللجنة الملكية ســمير الرفاعي، كان أصلًا قــد عزل أي احتمالات 
للالتباس والغموض عندما شــرح في بداية عمل اللجنــة بأن جهتن في 
الدولة يقع عليهما واجب تبني طروحات اللجنة والدفاع عنها وشــرحها، 
وهما سلطة التنفيذ؛ أي الحكومة، ومجلس الأعيان باعتباره مجلس الملك.
يبــرر ذلك طبعاً عبــارة الملك، أمس الأحــد، التي تتحدث عن إرســال 

التوصيات إلى مجلس الأمة بشقيه وليس مجلس النواب فقط.
لكن العبارة التي تخص تعامــل الحكومة بحياد وإيجابية تحتاج على 
الأرجح إلى شروحات وتوجيهات ومن الطراز الذي يتفاعل بالعادة خلف 
الستارة وليس أمامها، حتى تثق الأطراف المعنية بمشروع تحديث منظومة 
الدولة بأن مجلس الوزراء لن يبالغ في الاجتهاد والفتوى لتفســير كلمتي 

الحياد والإيجابية.
وهو أمر قد لا يتوقعه كثيرون في ظل حالة التواصل والتشــاور الدائمة 
بن رئيس اللجنة الملكية ورئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، وإن 
كانت ســيناريوهات الاحتمــالات هنا متعددة في ترجيــح بروز رأي عند 
الحكومة قد لا يتفق بنســخة كربونيــة مع رأي اللجنــة، أو بروز اجتهاد 
في التفاصيل لــدى الجهات الحكومية عند الانتقال إلــى مرحلة التفصيل 
الإجرائــي للنصوص، وهي مرحلــة قدر الأمن العام لحــزب جبهة العمل 
الإســلامي المعارض الشــيخ مراد العضايلــة، مؤخراً، وهــو يتناقش مع 
"القــدس العربي" أنهــا مهمة للغاية، لأن المســألة لا تتعلــق فقط بتقديم 
طروحات إصلاحية وتحديثية بقدر ما تتعلق أيضاً أولًا، بسلامة وصدقية 

التنفيذ والالتزام.
  وثانياً، بالكثيــر من التفاصيل الإجرائية التي تعكس في الواقع وجود 

أو عدم وجود إرادة سياسية حقيقية نحو التغيير.
لا الرفاعي ولا العضايلــة ولا الخصاونة ولا غيرهم مــن لاعبي الواقع 
السياسي المحلي اليوم معنيون بتكرار حالة وجود وثيقة تحديثية "دسمة" 
تخطط للمســتقبل وتضم إلــى متحف الوثائق الإصلاحيــة أو ينزع عنها 
الدســم إما بتباطؤ الحكومات أو بغياب الإرادة السياســية أو بمتواليات 
الهندســة الشــهيرة التي تعبث بكل الأفكار النبيلة عند منعطفات التنفيذ 

والتفاصيل.
عملياً، تمتلئ رفوف المتحف الوطني بسلسلة وثائق إصلاحية مقترحة 
من لجان استشــارية بعضها بغطاء ملكي. وعملياً في المقابل انتهى تراكم 

هذه الوثائق على مر الســنن بالهندســة البائســة لانتخابات عام 2020 
والتي تطلبت من كثرة مشكلاتها وسلبياتها أصلًا تشكيل اللجنة الأعرض 

في تاريخ البلاد باسم تحديث المنظومة السياسية.
ما هو حظ وثيقة تحديث المنظومة في  التحول إلى واقع؟

ســؤال هو الأهم الآن؛ فقد تقبل القصر الوثيقة وتسلمها، والمناخ مفعم 
بالإيجابية والتوصيات فيها سلسلة إجراءات متميزة جداً.

في المقابل، الأمل يتواصل بأن لا يساء تفسير أو قراءة بعض العبارات، 

ولا تصبح بديــلًا عن برنامج العمل، مثل الحيــاد والإيجابية أو "المقتضى 
الدستوري" أو "ضرورة وجود برنامج عمل تنفيذي".

التوجيهات العليــا واضحة، واللجنة أنهت أعمالها وعبرت بسلاســة 
وســط زحام من الكمائن والألغام، والمطلوب الآن إظهار إرادة سياســية 
حقيقية، عبر الإجراء والتفصيل الســريع، تقول ضمناً للأردنين بأن رفع 
الوثائق الإصلاحية لن يســتقبل، قريباً، مقيماً جديــداً تحت وطأة العبث 

بالتفاصيل أو التأجيل والمماطلة من جهة الحكومة والبرلمان. 

ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين
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حركة مقاطعة إسرائيل: مشاركة السلطة الفلسطينية في »إكسبو دبي« سجادة حمراء للتطبيع
 

رام الله – »القدس العربي«:
 

اعتبر محمود نواجعة، منســق حركة مقاطعة إســرائيل 
في فلســطين BDS أن مشــاركة السلطة الفلســطينية في 
معرض إكســبو دبي 2020 تأتي بمثابة تغطية على الجرائم 
الإسرائيلية وبمثابة فعل شرعنة للتطبيع مع الدول العربية 

وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانــت الحركة قد أطلقت أمس »عاصفــة تغريد« رافضة 
لمعرض إكســبو دبي الــذي وصفته بـ»التطبيعي« بســبب 
افتتاح المعرض الدولي في دبي في ظل اســتضافة إسرائيل 
فيه، طالبت الحركة بتكثيف الضغط الشــعبي والجماهيري 

الرافض لهذه المشاركة.
ووصــف نواجعة الموقف الفلســطيني بالقــرار المخزي 
والمهين بحق الفلســطينيين والشــعوب التي تدعم فلسطين 
وقضيتها، وهو عكس الموقف الذي عول عليه الفلسطينيون.
وتابــع: »كما في كل مرة تخذلنا الســلطة الفلســطينية 
بحيــث تمنح الإمارات الســجادة الحمــراء لتطبيع ومرور 
مشــاريع التطبيع مع الأنظمــة العربية، فســلوكها بمثابة 

شرعنة للتطبيع والتعامل معه على أنه أمر عادي«.
وأكد أن موقف السلطة الذي تحول في الفترة الأخيرة بعد 
أن قررت مقاطعة المعرض عام 2020 يضعنا في موقف محرج 
مع المؤسســات والدول التي وجهنا لها نداء المقاطعة إضافة 
إلى شــعوب العالم، وهو أمر ترتب عليه انسحاب عدد كبير 
من هؤلاء، لكن الخطاب والفعل الفلسطيني تحولا وأصبحوا 

يتحدثون بمنطق مختلف بعد أن شاركت السلطة.
وكانت الحكومة الفلســطينية قد قررت في جلسة مجلس 
الوزراء رقــم 70 التي عقدت في 17 / أغســطس / آب 2020، 
الامتناع عن المشــاركة في المعرض رفضــاً للإعلان الثلاثي 
الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، حول تطبيع العلاقات بين 

الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات.
وقــال نواجعة أن المشــاركة الفلســطينية تعتبر بمثابة 
ضربة لجهــود حركة المقاطعة، وتواطؤ مع التطبيع وتحديدا 
الإمارات التــي تعتبــر »رأس حربة للتطبيع مع إســرائيل 

والضغط على الدول العربية للانخراط فيه«.
وحذر من أن المؤتمر فــي جوهره حالة من تغليف تحالف 
عسكري مع الاحتلال والإمارات، مؤكدا أن الحركة بذلت جهدا 
كبيرا قبل عام من خلال نداء المقاطعة الخاص بالمعرض، وهو 
أمــر تكثف مع تأجيل المعرض، حيــث تم التواصل مع العرب 
والمجموعات المســاندة للحركة، وهو أمر أثمر توقيع أكثر من 
200 فنان عريضة لمقاطعة الأنشطة الإماراتية ومنها المعرض.
الفلســطينية  والســلطة  »الحكومة  نواجعــة:  وأضاف 
الفلسطيني ويتناقض  بمشاركتهما تخالفان رغبة الشــارع 

ذلك مع موقف الحكومة السابق«.
وكان السفير الفلسطيني أحمد الديك المستشار السياسي 
لوزير الخارجية والمغتربــين قد قال في تصريحات صحافية 
إن موضوع المشــاركة كان قيد الدراســة، ثم اتخذت القيادة 
الفلسطينية قرارا بالمشاركة، لقد رأت القيادة الفلسطينية أن 

مصلحة فلسطين أن تشارك في هذا المعرض«.
واعتبــر نواجعــة أن شــعار الجناح الإســرائيلي الذي 
يتمثل في »لا حواجز لا جــدران« يدلل على حقيقة الحضور 
الإسرائيلي وتثبيت السياســة الاحتلالية، وهو شعار يعزز 
سرقة الثقافة والتراث الفلسطينيين. وتابع: »لدى إسرائيل 
اســتراتيجية وصول، وتقــوم على كي الوعــي واختراقه، 

والمعرض يمنحها ذلك«.
وميز بين دعوات المقاطعة عندما يكون الحدث أو الفعالية 
بوجــود إســرائيل بدولة عربيــة وبين أن يكــون في دولة 
أجنبية، فحملة المقاطعة لا تنشــط في حــال كان الحدث في 
دولة غربية لكــون حضورنا مطلوبا كــي لا يضيع صوتنا، 
لكننا نعترض ونطلق الحملات فيما لو كانت في دولة عربية، 
هناك فرق كبير بالنسبة لنا، عندها يكون »محاولات طبعنة« 
)جعل الاحتــلال عاديا( أي أن يصبح وجود إســرائيل أمرا 

طبيعيا في الدول العربية.
وأشــار نواجعة إلى أن الإمارات تتصــدر جهود التطبيع 
عربيا، ولو تمت المقاطعة الرسمية الفلسطينية لهذا المعرض 
لــكان ذلك اســتمرارا للمقاطعــة وتثبيتا لموقفنــا والتزمنا 
كفلسطينيين، وستكون هذه رسالة ستصل الجميع«.وتابع: 

»ماذا لو نجح المعرض مع وجود الســلطة؟ هذا أمر ســيعزز 
ما يقوم به النظــام الإماراتي«. وختم بالقــول :في كل مرة 
نصطدم بخذلان واضح من الســلطة، وهــذا ملف من ملفات 
كثيرة منهــا الغاز الإســرائيلي، إضافة إلى خــط الكهرباء 
الآتي من أوروبا وسيمر من دول عربية وسيعمل على تغذية 
المستوطنات، »والأكيد أن الســلطة لم تأخذ دورا طليعيا في 
مواجهة التطبيع، وهي تســتمر في القيام بدور جسر يمر من 
فوقــه التطبيع مع الوطن العربي، وهــذا أمر يخرب نضالنا 

ونضال حركة مقاطعة إسرائيل«.
ويرى خبراء أن مشــاركة إســرائيل في معرض »إكسبو 
دبي« تتجاوز دافع التســويق للتقنيــات الإجرامية، لتخدم 
مشــاركتها المحاولات الحثيثة للنظام الإســرائيلي للتغطية 
على جرائمه المســتمرّة وتطبيع وجوده في المنطقة العربية، 
وكســر العزلة الدوليــة المتنامية ضــدّه كنظام اســتعمار 

استيطاني وأبارتهايد.
وكانت وســائل إعلام قد كشــفت أن »إكسبو دبي« تعاقد 

مع شــركة أمن إسرائيلية حيث تســتخدم الشرطة في دبي 
طائرات بــدون طيار«drones« لتأمين الإكســبو مصدرها 
شــركة إســرائيلية تســمى »Airobotics«، ومقرهــا في 
مســتعمرة بتــاح تكفــا المقامة علــى أنقاض قريــة ملبّس 
الفلســطينية المهجرة خلال النكبة التي تم تغيير اسمها إلى 

مستعمرة »بتاح تكفا«.
وكانت إســرائيل قد تعمدت وضع أرضيّة جناحها بشكل 
كثبــان رمليّة، كما طُليــت الأعمدة والممرات بلــون الرمال، 
واختارت الرمال ولونها لجناحها، للإشــارة إلى تشــابهها 

والإمارات بالجغرافيّة الرمليّة.
وصرفت الإمارات المليارات )7 مليارات دولار( لاستضافة 
هذا الحدث العالمي الضخم، وبناء مدينة بديلة لاستضافته، 
سيجري تفكيك غالبيّتها بعد الانتهاء من المعرض، ومُشاركة 
190 دولة فــي المعرض، فيما تأمل في جــذب 25 مليون زائر 
خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في 

الإمارة.
وجاء في صفحة فلسطين الخاصة في معرض أكسبو دبي 
أن »فلســطين أرض متجذرة في أعمــاق التاريخ وتحتضن 

السياحة والاستثمار«، »أرض الرسالات والأنبياء«.
وكتب في الصفحة أن فلســطين تقع في بلاد الشام، وهي 
أرض متجذرة في أعماق التاريخ وتضم مبانيٍ عريقة. وتضم 
إلى جانب الســياحة الآخذة في الازدهــار، قطاعا صناعيا 

نشطا يوفر العديد من الفرص الاستثمارية.
وحــاول جناح فلســطين )الذي يقع على مســاحة 1250 
متــرا( التركيز على مدينــة القدس بهويتها الفلســطينية، 
وبوصفها مهداً للأديان للعالم أجمع، وعبر رؤية مســتقبلية 
واعــدة باعتبار التصميم جســراً بــين الأزمنــة، يعبر عن 
الحضارة الفلسطينية من خلال امتزاج ماضيها، وحاضرها، 
ومســتقبلها. وســيحاول الترويج للحضارة الفلســطينية 
وتراثها، وثقافتها، إلى جانب إقامة معرض ترويجي يســلط 
الضوء علــى قصص النجــاح والقطاعــات ذات الإمكانات 
العالية في فلســطين، إضافة إلى الترويج للقدس وإبرازها 

عاصمة لدولة فلسطين، إلى جانب الترويج للاستثمار.

مع وصول وفدين من الداخل والخارج برئاسة هنية والسنوار وانضمام العاروري ومشعل 

المكتب السياسي الجديد لحماس يعقد أول اجتماع في القاهرة
... وقيادة الحركة تناقش مع المخابرات المصرية التهدئة وتبادل الأسرى 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

مع نجاح الجهود المصريــة الأخيرة، مع باقي 
الوســطاء في تهدئة الأمور الميدانيــة في قطاع 
غزة، التي كادت أن تؤدي إلى انفجار مســلح مع 
الاحتــلال، يبحث وفد قيادي رفيــع من حماس 
الداخل والخارج، بقيادة رئيس المكتب السياسي 
أبرزها تطوير ملف  إسماعيل هنية، عدة ملفات، 
التهدئة، وعقد صفقة تبادل أســرى مع إسرائيل، 
بالإضافــة إلــى عقــد الاجتمــاع الأول للمكتب 
السياسي الجديد، الذي انتخب مؤخرا من قيادة 

الحركة في غزة والضفة والخارج. 
وإلى جانب هنية يشــارك فــي وفد لحماس، 
رؤســاء الحركة في غزة يحيى الســنوار، وفي 
الضفــة صالح العــاروري، وفي الخــارج خالد 

مشعل، وأعضاء المكتب السياسي العام. 
وســيعقد المكتب اجتماعه الوجاهي الأول في 
القاهرة، على غرار المكتب السياســي الســابق، 

الذي عقد اجتماعه الاول في القاهرة أيضا. 
وكالعادة ســتكون على طاولــة الاجتماعات 
عدة ملفات سياســية مهمــة، لها علاقــة بعمل 
الحركة في المرحلة المقبلة، واتصالاتها وعلاقاتها 
العربية والإقليمية والدولية، كما اعتادت قيادة 
الحركــة أن تبحــث ملــف العلاقــات الداخلية 
والمصالحة، التي تشهد تعثرا، منذ الخلاف الذي 
نشب بســبب تأجيل الانتخابات التشريعية في 

مايو/ أيار الماضي. 
وقــال الناطق باســم حركة حمــاس فوزي 
برهوم، في تصريــح صحافي، إن وفدا من قيادة 
الحركة برئاســة هنية، ســيبحث فــي القاهرة 
العديد من الملفات الوطنية المهمة. وأشــار إلى أن 
الزيارة تأتــي بـ »دعوة كريمة من الأشــقاء في 

جمهورية مصر العربية«. 
لقاءات يعقدها وفد الحركة  وســتكون هناك 
مع قيادة جهاز المخابرات المصرية، التي تتوسط 
فــي رعاية العديد من الملفات الفلســطينية، مثل 
المصالحــة، وتلك التــي لها علاقة مــع الاحتلال 

كالتهدئة وصفقة تبادل الأسرى. 
ومن المؤكد أن يبحث وفد الحركة ملف تطوير 
التهدئة، بعد نجاح القاهــرة في تهدئة الأوضاع 
الميدانية في غزة، وتمكنه من دفع إسرائيل تجاه 
عدم ربط ملــف إعادة إعمار غــزة بملف صفقة 

تبادل الأسرى. 
ويشــهد قطاع غزة حاليا هدوءا، بعد عمليات 
تصعيد ميدانية، ظلت قائمة حتى مطلع الشــهر 
الماضــي، وتخللهــا قصــف إســرائيلي لمواقع 
المقاومــة، وردت المقاومــة باســتهداف مناطق 
قريبة من الحدود بقذائف صاروخية، ترافقت مع 
نشاط مجموعات شــبابية في فعاليات المقاومة 
الشــعبية الخشــنة مثل »البالونات الحارقة« و 

»الإرباك الليلي«. 
وعقب أنباء تحدثت عن زيارة الوفد، وورود 
بعــض التفاصيل علــى صفحة علــى »تويتر«، 
باســم الســنوار، جددت الحركــة التأكيد على 
أن الســنوار لا يمتلك أي حســاب على وســائل 
أو  التواصل الاجتماعي جميعها، سواء »تويتر« 

»فيسبوك« أو »انستغرام« أو غيرها. 
وقالــت حماس في تصريــح صحافي »نرجو 
من وسائل الإعلام كافة الانتباه الشديد وتوخي 
الدقــة والحذر«، مؤكدة أن جميــع أخبار رئيس 
الحركة بغزة ونشــاطاته وتصريحاته تبث عبر 

المواقع والمنصات الرسمية للحركة. 
ومن المحتمل أن تكون هناك قريبا »مفاوضات 
غبر مباشــرة« بين حماس وإســرائيل، برعاية 
مصرية، كما حدث قبل أشــهر، للحديث بشــكل 
مفصل عن صفقة التبادل، فــي ظل وجود تباين 

في وجهات النظر حول الأســرى الذين سيطلق 
سراحهم. 

ففي الوقت الذي تتمســك فيه حماس بإطلاق 
ســراح الأســرى من ذوي المحكوميات العالية، 
ومن ضمنهم الأسرى الســتة الذين نفذوا عملية 
الهروب من سجن »جلبوع« ترفض إسرائيل هذا 
الطلب، لاتهامهم بتنفيذ هجمــات أدت إلى مقتل 
إســرائيليين، رغم أنها أطلقت في صفقة التبادل 
التــي أجريت عام 2011، ســراح أســرى كانوا 

يمضون أحكاما بالمؤبد »مدى الحياة«. 
الــوزراء  رئيــس  بينيــت  نفتالــي  وكان 
الإســرائيلي، قد قال قبل أيام، إن حماس تطالب 
بالإفراج عن المئات ممــن وصفهم بـ »الإرهابيين 
الملطخة أيديهم بالدماء«، للتوصل لصفقة تبادل 
أســرى، وإنه يعــارض مثل هــذه الخطوة كما 

عارضها سابقاً. 
وحــين رد على ســؤال حول عدم اســتخدام 
إســرائيل نفــوذاً إضافياً لديهــا لإجبار حماس 
على الصفقة، قال »هــذه القضية مطروحة على 
المســتويين السياسي والعســكري ويتم البحث 

عن كل فرصة من أجل ذلك«. 
ورفض بينيت الاتهامات التي وجهت لمنســق 
يارون  الإسرائيليين  والمفقودين  الأسرى  شؤون 
بلوم بأنه يتلقى المال مجاناً دون أن يفعل شــيئاً 
من أجل إعادة الجنود، وقــال »بلوم يعمل بجد، 
من أجل إعــادة هدار غولدن وأورون شــاؤول، 

وابراهام منغستو، وهشام السيد«. 
وأشــار إلى أنه بحث قضية الجنود الأسرى 
خلال اجتماعــه مع الأمين العام لــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــش، خلال اجتماعات الجمعية 

العامة. 
لكن تقارير عبرية، ذكــرت بعد ذلك، نقلا عن 
مصادر في حكومة تل أبيب، قولها إن المسؤولين 
الإســرائيليين أبلغوا الوســيط المصري هاتفيا 

بإمكانية عقد جلســات خاصة للتباحث في ملف 
صفقة تبادل الأســرى بشــكل عام، والشــروط 
التي وضعتها حماس، مؤكدة أن وقت اســتعادة 

الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد »حان فعلا«. 
وكان عضو المكتب السياســي لحماس، زاهر 
جباريــن، قد قــال إن الحركة قدمت للوســطاء 
خريطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأســرى، 

مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.
وأكد جباريــن الذي يدير ملف الأســرى في 
حماس، أن قيادة الحركة تتابع موضوع الأسرى 
على مدار سنوات، لافتا إلى أن الجناح العسكري 

يولــي ملف الأســرى اهتماما خاصــا، مبينا أن 
هذا الملف على ســلم أولويــات الحركة وحاضر 
في اجتماعاتهــا، كما أن من أولوياتها الأســرى 

أصحاب الأحكام العالية. 
وأضاف »إســرائيل حاولت أكثر من مرة ربط 
مــا يجري في غــزة والتقدم في عمليــة الإعمار 
بملف أســراه في القطــاع«، مؤكــدا أن حماس 
وقيادة المقاومة »أفشــلتا ذلك بعــد أن رفضتاه 
رفضا قاطعا، وأبلغتا كل الوســطاء باســتحالة 
ربط الملفــين ببعضهما«.  وأوضح أن إســرائيل 
غير واضحة فــي نواياها، وتابع »فأحيانا تتقدم 

خطــوة أو خطوتــين وتتراجــع ثلاثــا أخرى، 
وتحــاول الوصول لمعلومات حــول جنودها في 
غزة دون الاضطــرار لدفع أي ثمــن«، مؤكدا أن 
الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم 
في صفقة تبادل الأســرى الســابقة التي أبرمت 
عام 2011 ســيكونون شــرطا لإنجاز أي صفقة 
مقبلة. وأضاف »ســيجبر الاحتــلال على الوفاء 

بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة«. 
وعلــى طاولة البحــث مع جهــاز المخابرات 
المصرية،، حســب مصــادر مطلعة، ســتناقش 
المستجدات السياسية، وكذلك الأوضاع الحياتية 
في قطاع غــزة، إلى جانب ملــف الإعمار، حيث 
تكفلت مصر بتنفيذ مشــاريع بناء تشمل مدينة 

سكنية وتعبيد طرق ومشاريع أخرى. 
التي  الأخيرة  التســهيلات  مناقشــة  وستتم 
أدخلت على معابر غزة، بسماح إسرائيل بدخول 
العديــد من المواد التي كانــت ممنوعة، وتطوير 
تلك التسهيلات مستقبلا، بما يساعد في تنشيط 

عملية إعادة إعمار غزة. 
ولا يســتبعد أن تتــم خلال لقــاءات حماس 
بالمسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، مناقشة 
الخطة التي طرحها يائيــر لابيد وزير الخارجية 
التي حظيت بموافقة بينيت ووزير  الإسرائيلي، 
جيش الاحتلال بينــي غانتس، تجاه غزة، التي 
تقوم على مبدأ »الأمن مقابل التنمية والاقتصاد«، 
بعد تراجع إســرائيل عن ربــط الإعمار بصفقة 
الأسرى، رغم أن مسؤولين في حماس سبق وأن 

أعلنوا رفض هذه الخطة. 
وفي هذا الســياق، ترافقت زيارة وفد حماس 
مع توجه وفــد اقتصادي من قطــاع غزة، يضم 
عــدة شــخصيات الى مصــر عبر رفــح، بهدف 
مناقشة بعض الملفات والمشاريع التي من شأنها 
أن تســاهم في تعزيز الاقتصاد بغزة، عن طريق 

الصادرات الواردة من مصر. 

الاحتلال يهدم منزلا في القدس لعائلة الرجبي
ويرفض استئناف الأسير المضرب عن الطعام منذ 81 يوما

رام الله – »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حملة اعتقــالات طالت 12 
فلســطينيا، على الأقل، إثر حملة اقتحامات نفذتها في عدة محافظات في 

الضفة الغربية، بعد منتصف الليلة الماضية وفجر أمس.
وأفاد شــهود عيان باختطاف ثلاثة شــبان من المنطقة الصناعية في 
مدينة البيــرة، وهم: توفيق أحمــد عمر وعلي هاني أبــو الخير وعميد 

الناهض. 
وفي رام اللــه، اعتقل جيش الاحتلال أيضا محمد البرغوثي من كوبر، 
ومحمد ناصــر الخواجا ومحمد مصطفى موســى مــن نعلين، وعاصف 
الرفاعي من كفر عين. كما اعتقل أربعة شــبان مــن مدينة نابلس ومخيم 
بلاطة، وهم: ســامي الوزير، وخليل أبو عــوض، وإبراهيم أبو عوض، 
وعلاء أبو عوض. وطالت الاعتقالات أيضــا الفتى ثائر تركمان من يعبد 

جنوب جنين.
وفي ملــف الأســرى المضربين عن الطعــام رفضت محكمــة »عوفر« 
الاحتلالية العســكرية الاســتئناف المقدم من قبل هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن للطعــن بقــرار الاعتقــال الإداري الصــادر بحق الأســير  

الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الحادي والثمانين.
 وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسير الفسفوس يخوض إضرابه عن 
الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وســط تدهور حاد في حالته الصحية، 
منوهة إلى أن الطاقــم القانوني بصدد التوجــه للمحكمة العليا للطعن 

بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.
وإضافة إلى الفسفوس، يواصل خمســة أسرى آخرون إضرابهم عن 
الطعام رفضا لسياســة الاعتقال الإداري، وهم: مقداد القواسمة، مضرب 
منذ 74 يوما، وعلاء الأعرج منذ 56 يوما، وهشام أبو هواش منذ 48 يوما، 

ورايق بشارات منذ 43 يوما، وشادي أبو عكر منذ 40 يوما.
وفي مدينة نابس قطعت جماعات اســتيطانية متطرفة العشرات من 

أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب المدينة.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة غســان دغلس في 

تصريحات صحافية، إن مستوطنين قطعوا العشرات من أشجار الزيتون 
في الجهة الشرقية الجنوبية لأراضي بورين، تعود ملكيتها لأكرم إبراهيم 

عمران وتمام عيد.
وأضاف أن قطع أشــجار الزيتون في تلك المنطقة المحاذية لمســتوطنة 
»يتســهار«، يأتي بالتزامن مع انطلاق موســم قطــاف الزيتون، حيث 
تتكرر اعتداءات المســتوطنين على المزارعين الفلسطينيين، بهدف ضرب 
الموسم، الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين، 

وصمودهم على أراضيهم.
وفي مدينة القدس المحتلة أجبرت ســلطات الاحتلال المقدسي عرفات 

الرجبي على هدم منزله في بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة.
 وتأتي عملية الهدم الذاتي للمنزل الذي تبلغ مســاحته 50 مترا فقط، 
ويؤوي 10 أفراد هم عائلة الرجبــي، بدعوى عدم الترخيص، وهو الأمر 
الــذي يعتبر من المســتحيلات في المدينــة المحتلة، وتعتبــر حجة عدم 
الترخيص وســيلة تســتخدمها بلديــة الاحتلال لمنع التمــدد الطبيعي 
للفلســطينيين والتضييق عليهم ومصــادرة أراضيهــم لتهويد المدينة 
المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض. وقف عرفات الرجبي والحسرة 
تخنقه، حاملًا طفله الذي حرمه الاحتــلال من بيته متأملا الجرافة وهي 

تهدم بيت أطفاله بقرار ظالم من بلدية الاحتلال.
وتســتهدف ســلطات الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع 
القرى والبلدات في محافظة القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها 

من خلال تسليمهم أوامر هدم بدعوى البناء من دون تراخيص.
ويضطر الفلسطينيون لهدم منازلهم بأيديهم في القدس، لتفادي دفع 

غرامات باهظة تفرضها بلدية الاحتلال.
ورغم ســعي ســكان مدينة القدس للحصول علــى الرخص المطلوبة 
للبناء، إلا أنّ سلطات الاحتلال لا تسمح بذلك خاصة في المناطق القريبة 
من مركز المدينة. وفــي الوقت الذي تهدم فيه ســلطات الاحتلال المنازل 
الفلســطينية، وتضــع العراقيل والمعوقــات لإصدار تراخيــص البناء 
للفلسطينيين، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات 

السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس.

48 انتهاكا جديدا سجلت الشهر الماضي 

مواقع التواصل ترتكب »إعدامات إلكترونية« ضد المحتوى 
الفلسطيني انسجاما مع انتهاكات الاحتلال للصحافيين 

غزة – »القدس العربي« 

مع اســتمرار الاعتــداءات المنظمة التــي تنفذها قــوات الاحتلال ضد 
الصحافيين الفلســطينيين، مــن أجل إخراس أصواتهــم والحد من فضح 
جرائمها، رصدت لجنة دعــم الصحافيين، خلال التقرير الشــهري لحالة 
الحريات الصحافية في شــهر ســبتمبر/ أيلــول الماضــي 48 انتهاكاً ضد 
الحريات الإعلامية والصحافيــين، غالبيتها من قبل الاحتلال، تليها مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وذكرت اللجنة أن من بين تلك الانتهاكات ســجل 26  انتهاكاً اسرائيلياً، 
وانتهاكان من قبل جهات داخلية فلســطينية ومجهولين، فيما سجل أكثر 
من 20 حالة من الانتهاكات من قبل شــركات مواقــع التواصل الاجتماعي، 
وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق 

الشعب الفلسطيني. 
ووفق التقرير فــإن هناك10 انتهاكات لجيش الاحتلال والمســتوطنين 
ضد صحافيين، مستخدمين الرصاص المعدني وقنابل الغاز السامة وقنابل 
الصوت وغاز الفلفل والــرش بالمياه العادمة والضــرب بالعصا وأعقاب 
البنادق، وشــتمهم والبصق عليهم، وتهديدهم بالقتل، فيما اعتقلت قوات 
الاحتــلال واحتجزت ثلاثة صحافيين ، وهم مصعب شــاور- افرج عنه- 

وأيمن قواريق-أفرج عنه- وعاصم الشنارـ لا يزال معتقلًا-. 
وبِشــأن تمديد الاعتقال والتجديــد وإصدار الإحكام، ســجل التقرير 
ثلاث حالات، حيث أجلت المحكمة العليا الإســرائيلية، جلسة الاستئناف 
الخاصة بالمخرج محمــد بكري على الحكم الصادر بحقــه من قِبل المحكمة 
المركزية، والقاضي بمنع عرض فيلم »جنين جنين« ومصادرة النســخ كافة 
في إســرائيل، كما جددت اعتقال الصحافي نضال أبو عكر للمرة الرابعة، 
ومددت الاعتقــال لثلاثة أيام بحق الصحافي أيمــن قواريق قبل أن تفرج 

عنه. 
كما ســجلت اللجنة خمس حــالات منع وعرقلة تغطيــة للصحافيين ، 
وإبعاد الصحافي أيمن قواريق ومنعه من زيارة المسجد الأقصى لمدة عام.  
فيما سجلت حالة منع واحدة من السفر للصحافي عاصم مصطفى الشنار، 

عبر معبر »الكرامة« للالتحاق بالدراسات العليا في الخارج قبل أن تعتقله. 
إلى ذلــك أظهر التقريــر رصد ثلاث حــالات مصادرة بطاقــات هوية 
وصحافيــة للصحافيين خلال منعهم من ممارســة عملهــم المهني وفضح 

جرائم الاحتلال. 
وفي إطــار محاربــة المحتــوى الفلســطيني أقدمت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، بالتنســيق مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، على إغلاق 
صفحات ومواقع فلســطينية، وحجب وحذف وتقييد العديد من حسابات 
صحافيين ومؤسســات إعلامية حيث تم رصد 20 انتهاكاً في إطار محاربة 

المحتوى الفلسطيني، وتكذيب الرواية الفلسطينية. 
وسجل التقرير الشــهري للجنة، ما ارتكبته إدارة »فيسبوك« من حذف 
وحظر، وإغلاق وتعطيــل وتقييد محتوى لحســابات صحافيين ومواقع 
إعلاميــة وفضائيات وإذاعات عدد 15، من ضمنهــا اغلاق وحذف وتقييد 
وصول صفحة فضائية »القدس اليوم« للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك 
تقييد صفحة »راديو بيت لحــم 2000«، وصفحة فضائية »عودة«، وكذلك 
اغــلاق وحظر وتقييد حســابات صحافيين من ضمنهــم الصحافية نائلة 
خليل، ورســام الكاريكاتير محمد ســباعنة، وأحمد عــواودة، ومن غزة 

الإعلاميان اياد القرا وإسراء العرعير. 
وأوضح أن منصة »انســتغرام« انضمت لـ »الإعدامــات الإلكترونية« 
بحق المحتوى الفلســطيني، من خلال حذف وإغــلاق أربع صفحات، لكل 
من المصورين الصحافيين حســن اصليح من قطاع غزة وهشام أبو شقرة، 
وعبد العفو بســام وحســابات العاملين في« راديو بيت لحم 2000« فيما 
ســجل »تيك توك« انتهاكا واحدا، تمثل في حذف ما يتضمنه راديو« بيت 

لحم 2000« من محتوى. 
كما سجلت لجنة دعم الصحافيين في تقريرها الشهري، انتهاكين من قبل 
جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أجّلت محكمة صلح 
خانيونس جنوب قطاع غزة للمرة الثالثة، جلســة الاســتئناف الخاصة 
بالحكم على المصوّر والصحافي إيهاب فســفوس إلى 26 تشــرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، فيما أجلت محكمة صلح نابلس في الضفة المحتلة، النظر في 

قضية الُمخرج عبد الرحمن ظاهر إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

زوار اكسبو دبي 2020

اعضاء من وفد حماس غزة يصلون الى معبر رفح في طريقهم الى القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة  ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أحيا فلسطينيو الداخل الذكرى الواحدة والعشرين لهبة 
القدس والأقصى بسلســلة فعاليات تقليدية، وسط تراجع 
ملحوظ في عدد المشــاركين فيها، رغم الأوضاع المشــحونة 
والتوتــرات بينهم وبين الســلطات الإســرائيلية بعد هبة 
الكرامة في مايو/ أيار الماضي، وســط تساؤلات حول عوامل 
تردي الحالــة الفلســطينية والجزر العربــي وتراجع قوة 
الأحزاب فــي العالم وغيرهــا، إلى فقدان وســائل التعبئة 
والتثقيــف وأدوات الاســتذكار الحديثة المتكاتبــة مع لغة 

الفئات العمرية الشبابية في أيامنا.
جاءت مشــاركة فلســطينيي الداخل في هــذه الهبة عام 
2000  ضمــن الانتفاضــة الثانية التي اندلعت واســتعرت 
نيرانهــا في مثل هذه الأيام قبل 21 عامــا نتيجة عدة عوامل 
عميقة ومباشرة، منها انهيار قمة كامب ديفيد وفشل محاولة 
اســتكمال تطبيق مستحقات اتفاق أوســلو المرتبطة بالحل 

النهائي.
 وعــاوة علــى حالة الإحبــاط والغضب لدى الشــعب 
الفلســطيني بعد فشل هذه القمة جاءت زيارة أرئيل شارون 
الاســتفزازية للحرم القدســي الشريف بـــضوء أخضر من 
رئيــس حكومة الاحتــال وقتها إيهود بــاراك لتفّجر غضبا 
كبيرا طبيعيا ومتوقعا، فالاقصى لطالمــا كان معلما تاريخيا 
حضاريا وطنيا جامعا لكل الشــعب الفلســطيني في الوطن 

والشتات والمهجر.

فعاليات غير كافية كمّا وكيفا

وما لبث أن جاء إعــدام الطفل محمد الدرّة من غزة بالبث 
الحــيّ والمباشــر ليؤجّج المشــاعر ويثير الخواطــر، ودفع 
الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر للشوارع لاحتجاج 
والتعبير عن غضبهم، ولم تّميز إسرائيل بين المجموعتين على 
طرفي الخط الأخضر ولم تشــفع مواطنة فلسطينيي الداخل 
لهم فطــال رصاصها المتظاهريــن وقتلت 13 منهــم دون أن 
يشــكّلوا خطرا حقيقيا على عناصر الأمن الإسرائيليين، كما 

أكدت لجنة التحقيق الإسرائيلية »لجنة أور«.
هذا العام أيضــا اقتصــرت فعاليات إحيــاء ذكرى هبة 
القــدس والأقصى على زيارة أضرحة الشــهداء ومســيرة 
مركزية في مدينة الشهداء ســخنين بمشاركة مئات معظمهم 
من الشــباب، عاوة علــى التفاعل في منتديــات التواصل 
الاجتماعي. ويعبّر بعض ذوي الشــهداء في الداخل عن عدم 
رضاهم من مســتوى فعاليــات إحياء الذكــرى التاريخية، 
وهــم محقّون في ذلــك، فتراجع التفاعــل الجماهيري معها 
مردّه ليس فقط حالة التراجع الفلســطينية العامة أو توالي 
السنين، ورغم كل المؤثرات السلبية هناك فرصة لتطوير هذه 
الفعاليات كمــا وكيفا. هذه هي نتيجة تــآكل أدوات التعبئة 
والتثقيف، وتراجع الأحزاب العربية، والتركيز على البرلمان 
على حساب الميدان والعمل الشعبي، وتكلّس فعاليات إحياء 
الذكــرى وتقادمها حتــى باتت تقاليد متكــررة أكثر مما هي 

مبادرات عملية تستخدم وسائل حديثة متجددة وخاقة.

صورة ملتبسة مجتزأة

في نطــاق غياب التثقيــف المتبصّر والتعبئــة المنهجية 
الفعالة من قبل الفعاليات السياسية والأهلية داخل أراضي 
48 تتشــوّش الرؤية وتبدو هبة القــدس والأقصى بصورة 
مجتزأة وملتبســة وغير مفهومــة كفاية للفئــات العمرية 
الشــبابية التي تشكّل 70 ٪ من فلســطينيي الداخل، مما 
يشكّل سببا إضافيا في العزوف عن مشاركتهم في فعاليات 

إحياء الذكرى.
كما هو الحال في مشاريع سياسية وثقافية أخرى تحتاج 
عملية إحيــاء الذكــرى الوطنية وفاء للشــهداء والتكافل 

الأهلــي مع ذويهــم، تعزيــز المناعة المجتمعية والمســاهمة 
في صياغة ذاكــرة جماعية وهوية وطنيــة  للأجيال لعدة 
شروط أولها وأكثرها بســاطة وأساسية: استحضارها في 
روحها، وحقيقتها وســياقها التاريخــي بوصفها جزءا من 
انتفاضة فلسطينية أوسع وحلقة في مسلسل نضال الشعب 
الفلسطيني لحماية وطنه واستقاله منذ بدء الصراع على 
الباد مــع الصهيونية والاســتعمار البريطانــي قبل قرن 

ونيف.
 في نظرة ســريعة للوراء يتضح أن الشــعب الفلسطيني 
خرج في هبــات وانتفاضات متكررة منذ فرض الاســتعمار 
البريطانــي عليه، فخرج في »هبة النبــي صالح« عام  1920 
احتجاجــا على ممارســات الحكــم البريطانــي، وخيانات 
بريطانيا وفرنســا للعرب، وانحيازهما لجانب الصهيونية. 
تلتها هبة أبو كشــك قبل قــرن تماما،عــام 1921، وهي هبة 
احتجاجية فجرّها وقادها شــاكر أبو كشــك فــي قريته أبو 
كشك على ضفاف نهر العوجا احتجاجا على قيام مستوطني 
مســتوطنة »بيتح تكفا« )القائمة على حســاب بلدة ملبس 
المجاورة( وفي 1929 اشــتعلت نيران الصــراع مجددّا فيما 
يعــرف بهبة البــراق وهي كما هــو الحال في هبــة القدس 
والأقصــى عــام 2000  كان الاعتــداء على الحرم القدســي 
الشــريف ومحاولة إقامة شــعائر دينية يهودية فيه ســببا 
مهما في اندلاع النار التي هبت واشــتعلت في محطات لاحقة 
أكبرها الثورة الفلســطينية الكبرى عــام 1936. وبعد نكبة 
1948 عاد فلســطينيو الداخل وهبوا في عدة مواقع مركزها 
الناصــرة عــام 1958 احتجاجا على ظلم الحكم العســكري 
المفروض عليهم )1948 ـ  1966( رغم وجودهم بين كابوســين 

وحصارين إسرائيلي وعربي. 
وجاء يوم الأرض الأول عام 1976 واستشهاد ستة شباب 
من فلســطينيي الداخل دفاعا عن الأرض وتصديا لمصادرتها 
من قبل الســلطات الإســرائيلية لينذر بمياد مرحلة جديد 
وظهور جيل شــبابي جديد لا تطاله صدمــة النكبة وصفته 

أستاذة علم الاجتماع البروفيسورة خولة أبو بكر  في كتاب 
مهم هو«جيل منتصب القامة«.

وجاء الانفجار الكبيــر عام 2000  مع انــدلاع الانتفاضة 
الثانية التي شــملت فلســطينيي الداخل الذين انتفضوا في 
فعاليات احتجاج دامت أســبوعين منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 
في مواجهات عرفت في مسيرتهم بـ »هبة القدس والأقصى« 
وفيها استشــهد13  شــابا وأصيب المئات بالرصاص الحيّ 
مما أدى لحالة انكســار في العاقات بين فلسطينيي الداخل 
من جهة، وبين إســرائيل والمواطنين اليهــود فيها، وقد تكرر 
الانكســار وإن كان بأقل حدة في »هبة الكرامة« خال مايو/

أيــار الماضي، وهذا يكــرّس حالة تتيح فرصــة ثمينة للعمل 
السياسي المثمر فالأرض خصبة وتنتظر من يبذرها بالبذور 

الفلسطينية السليمة.
ووصف بعض المراقبين فعاليات إحياء ذكرى هبة القدس 
والأقصــى بالخجولة وغير كافيــة كمّا وكيفــا، رغم مزاعم 
القيادات السياسية بأنها »مظاهرة جبارة« و»حشود كبيرة« 
في ســخنين.. الخ، وهنا ينبغي اســتحضار السؤال ما هي 

أهداف إحياء مثل هذه الذكريات الوطنية؟
لا تقتصر أهمية اســتذكار الشهداء على الوفاء لمن ضحوا 
بأغلى ما يملكون التزاما بشــعبهم وبقضيته الوطنية وعلى 
التكافل مع ذويهم من آباء وأمهات وعائات ثكلى، بل تتمثل 
حيوية الاســتذكار بضرورة إنتاج الوعي والذاكرة الوطنية 
والهويــة الوطنية الجماعية وتعزيزهــا في وجه مخططات 
العدمية القومية وسياســات التجهيل الإســرائيلية. هي في 
الواقع رســالة للشــهداء ولعائاتهم، ولكنها رسالة للذات 
يرســلها المجتمع عبر فعالياته السياســية والأهلية لترشيد 
الخطاب وتصويب البوصلــة ومواصلة الحفاظ على الهوية 

والانتماء.
وهنا يقفز الســؤال الثاني للوعــي، كيف يتم تحقيق ذلك 
علــى الأرض؟ تظهر الوقائع على الأرض إن هناك تراجعا في 
فعاليات إحياء هبة القــدس والأقصى، وكذلك فعاليات يوم 

الأرض وبقية المناســبات الوطنية كمّا وكيفا، وهي أقرب لأن 
تكون تقاليد متكررة أكثر منها فعا مثابرا متجّددا، كما يؤكد 
والد الشهيد أسيل عاصلة من عرابة البطوف حسن عاصلة، 
في معرض توجيه انتقاداته للطبقة السياســية الفلسطينية 

في الداخل بهذا المضمار. 
وفعا هي فعاليات متكرّرة شكا ومضمونا ولغة وأدوات 
متقادمة، ففي أمس الأول ردّد المتظاهرون الشباب في مدينة 
ســخنين ما ردده آباؤهم فــي الذكرى الأولــى لهبة القدس 
والأقصى قبل 20 عاما، وربما أجدادهم بعد يوم الأرض الأول: 
الإرهابي مين مين...يا حكومة السفاحين، واسحب جيشك يا 

محتل.... ما في مستعمر بـضل،
وباب الأقصى من حديد... مفتاحه دم الشهيد.

احتواء بالمال

تتكرر الشعارات والهتافات ومشاهد الرايات الفلسطينية 
المرفوعة وصور الشهداء في مسيرة تقليدية تنتهي بخطابات 
سياســية، أحيانا تكون مملة وشــهدت عمليات استنساخ 
وتدويــر، وكل هذه المضامين تخلو من الإبداع. وحتى تتجدد 
الفعاليات وتكون منتجة ومثمرة لا بد من إشــراك الأحزاب 
والهيئات الوطنية ومئات الجمعيات الأهلية والشــباب في 

التخطيط والتنفيذ.
في مثل ذكرى هبــة القدس والأقصى على ســبيل المثال، 
يمكن ربطهــا بموســم الزيتون في فلســطين، فالشــجرة 
هذه مشــحونة بــدلالات البقاء والثبات والصمــود، فلماذا 
لا تتــم رعاية زرع ألف شــجرة زيتون كل عــام في البلدات 
الفلســطينية في الداخل بمشاركة الشــبيبة والتاميذ ممن 
يحرمــون من التربيــة الوطنية بســبب المنهــاج التعليمي 
الإســرائيلي؟ كذلك هناك طاقات هائلــة لتنظيم مهرجانات 
ثقافيــة وفنية في هذه المناســبة تكرّس الذكرى وتســتذكر 
الشــهداء وتنتج وعيا لدى الأجيال بدلا من مظاهرة يتم فيها 

تفريغ الغضــب وتنتهي الحكاية في اليوم ذاته. كما تشــكّل 
كفر قاســم نموذجا للتجدد في إحياء المناســبات الوطنية، 
ففيها بني قبل ســنوات متحف يستعيد المجزرة بلغة العصر 
الرقمية وبتقنيات السينما والتصوير الفوتوغرافي، وتقديم 
روايتها بالصوت والصورة وبلغة فنية جمالية. يستحق كل 
واحد من هؤلاء الشــهداء فيلما قصيرا عن سيرته ومسيرته 
وأحامه وغيرها من المضامين التي تؤنســن الشهيد بدلا من 

بقائه رقما أو صورة صماء.
وهكذا بالنسبة لأمهات وآباء الشــهداء ممن انهار عليهم 

عالمهم ويشعرون بأنهم وحيدون بعد استشهاد أعزائهم. 
بالأمس استمعت لعبد المنعم أبو صالح والد الشهيد وليد 
أبو صالح من سخنين، يروي لراديو الناس في الناصرة عن 
نجله الشــهيد الذي كان يســتعد للزفاف يوم خرج للتظاهر 
بعد مشاهدته إعدام محمد الدرة من غزة وعاد لبيته شهيدا. 
كما روى أبو صالح ان خطيبة نجله الشــهيد صممت على 
البقاء جزءا من أســرته بالقول »قالت لــي خطيبة وليد إنها 
قررت البقاء في بيتنا حتى النهاية ولذا تزوجت من شــقيقه 
إيهاب حتى تبقى تستنشق رائحة وليد كما قالت. وقد رزقنا 

بأربعة أبناء أكبرهم سميناه وليد باسم الشهيد وليد«.
كما روت جميلة عاصلة والدة الشــهيد أسيل عاصلة من 
عرابة البطوف أنها ما زالت ترتدي الأســود والرمادي فقط 
منذ اغتيال ابنها الذي كان يســتعد لتعلم هندسة الحاسوب 
وأنها لــم تعد تقوى على ارتداء جاكيــت حمراء كانت تحب 
ارتداءهــا بســبب خجلها من ذلــك كونه لونا يشــع فرحا، 
موضحة أنها توقفت عن سماع الموسيقى طيلة عشر سنوات 

بعدما ثكلت بابنها الموهوب أسيل في 2000.

كي يكون الشباب متصالحين مع ذواتهم

مثل هذه الأفام القصيرة تســاهم في ترســب الرســائل 
الوطنيــة التوعوية الهامة في وعي وذاكرة المشــاهد اليافع 
الشاب أكثر من أي فعل آخر، ويمكن عرضه في نوادي الأحياء 
وضمــن فعاليات الذكرى التي ترافقهــا معركة مفتوحة على 
الوعي، فإسرائيل كما تفيد التسريبات والتصريحات تسعى 
اليوم لبذل جهود كبيرة لاســتيعاب واحتواء فلســطينيي 
الداخل وتكرار محاولــة تدجينهم وضبطهم باحتال وعيهم 
بالميزانيات والدمج فــي مرافق الدولة وغيرها، وهذه معركة 
مفتوحة على الرواية والوعي لم تتوقف منذ 1948 والجهات 
الإســرائيلية ما زالت مشغولة جدا بوســائل احتال وعي 
الفلســطينيين عامة إدراكا لحيويتها في موازين القوى. مثل 
هذه الرؤية المهتمة بالوعي مفيدة في مجال مكافحة الجريمة 
ويحســن من يربط بينها وبين استشــراء العنف والجرائم 

لوجود عاقة سببية بين الأمرين.
وتفيد معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإســرائيلية أن 
83 عربيا قتلوا داخــل أراضي 48 في الفترة الممتدة بين 1980 
وحتى اندلاع الانتفاضــة الثانية وهبة القدس والأقصى عام 
2000  بينمــا في العقدين التاليين قتــل 1480 عربيا معظمهم 

بساح غير مرخص. 
وتتهم القيادات السياسية لفلسطينيي الداخل السلطات 
الإســرائيلية بالتواطؤ مع الجريمة والمجرمين منذ عام 2000 
من أجل ضرب المجتمع الفلســطيني مــن الداخل على منوال 
»فخار يكسّــر بعضــه« وإغراقه بالدم وإشــغاله بنفســه 
وتفتيتــه، كما يؤكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة لـ 

»القدس العربي«. 
وهذا ما أكده رئيس حكومة الفلسطينية محمد اشتية في 
لقاء جمعه مع صحافيين من الداخل يوم الخميس الفائت في 

رام الله.
 وعلى هذه الخلفية يرى باحثون في علم الاجتماع أن أحد 
الحلول الوقائية التي من شــأنها حماية الشباب من الانزلاق 
في مســتنقع الجريمة والعنف، يتمثــل بتنمية هوية وطنية 
متصالحــة من خال إنتاج وعي وطني فلســطيني كما يؤكد 
لـ»القدس العربــي« الدكتور عامر الهزيــل الباحث في علم 

الاجتماع.

تذكّر بالحرب المفتوحة على الرواية

إحياء ذكرى الانتفاضة بين الفعاليات التقليدية المتقادمة ووسائل عصرية تثمر وعيا وطنيا

مسيرة لإحياء ذكرى هبة القدس الـ 21 في مناطق 48

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قدّمــت النيابة الإســرائيلية العامّة أمس لائحــة اتهام لمحكمة 
الصّلــح في الناصــرة ضد الأســرى محمود عارضــة )46 عاما( 
ويعقــوب قادري )49 عاما( ومحمد عارضــة )40 عاما( من عرابة 
قضاء جنين وزكريا الزبيدي )45 عامــا( من جني، وأيهم كممجي 
)35 عاما( من كفردان، ومناضل إنفيعــات )26 عاما( من يعبد في 
الضفة الغربية المحتلة. وتوجه لهم سلطات الاحتال تهمة الهروب 
من الأسر من سجن جلبوع في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي. 
كما تّم اتهام كل من محمود أبو اشــرين )26 عاما( من جنين، قصي 
مرعي )22 عاما( من جنــين، وعلي أبو بكر )21 عاما( ومحمود أبو 
بكــر )19 عاما( من يعبد وإياد جرادات )37 عاما( من بلدة ســيلة 

الحارثية قضاء مدينة جنين بتهمة المساعدة على الهرب.
 وحســب وقائع لائحة الاتهام الإســرائيلية فــإن المتهمين هم 
أسرى يقضون عقوبات في »مخالفات ضد أمن الدولة«. باستثناء 
انفيعات، والزبيــدي، ومحمود أبو بكر، الموقوفــين حتى انتهاء 
إجراءات المحاكمة بتهم أمنية، واحتجزوا في التواريخ ذات الصلة 

بالإدانة في الأسر في جناح 2 بسجن جلبوع.
وحســب لائحة الاتهام الإسرائيلية قرّر الأسير محمود عارضة 
فــي نهاية عــام 2020، حفر نفق مــن الزنزانة للفرار من الأســر. 
وعرض الفكــرة على كل من قدري وكممجي وانفيعات المشــاركة 
في حفر النفق كوســيلة للهروب من السجن ووافقوا على الخطة، 
بتاريــخ 3.3.21  وبعد نقل المتهم محمد عارضة ابن عم محمود إلى 
ســجن جلبوع، فعرض عليه محمود الانضمام إلى خطة الهروب 

ووافق على ذلك.
وتتابــع لائحــة الاتهام التي تســتخدم مصطلحــات الرواية 
الإســرائيلية للفرار  الافت من الأســر »من نهاية عام 2020 حتى 
6.9.21، حفــر المدعــى عليهم 1 ـ 5 معــا نفقا تم فتحــه في حمام 
الزنزانة. قام المدّعى عليهم بإزالــة باطة رخامية تحت الحوض 
وحفروا تحتها ووضعــوا اللوح الرخامي في مكانها يوميا لإخفاء 
الحفريات. وكان المتهمون ينفّذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن 
خال دوريات، والتي تم تعديلها وفقا لأجندة السجن من أجل منع 

الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة«.
منوهة أنه من أجل مســاعدة المتهمين من 1 إلى 5 في تنفيذ خطة 
الهروب، شارك المتهمون من رقم 7 إلى 11 في حفر النفق: في أيار/ 
مايــو 2021، انتقل المتهم محمود أبو اشــرين إلــى الزنزانة 5 في 
الجناح 2. كانت الوظيفة الرئيســية للمدعــى عليه هي البقاء في 
الزنزانة أثنــاء التنقيب والتحذير من وصول السّــجانين وكذلك 
ضمان عــدم دخول الســجناء الآخرين إلى الزنزانــة. وفي عدة 
مناسبات نزل المدعى عليه إلى النفق وساعد في حفره. مع اقتراب 
نهاية حفر النفق، في نهاية اغسطس/ آب 2021 انتقل أبو عشرين 

إلى زنزانة أخرى في الجناح. 
وحســب لائحة الاتهام الإســرائيلية هذه دخــل المدعى عليه 

قصي مرعي النفق عدة مرات وســاعد في حفره، وبعد نقل مرعي 
في يونيو/ حزيران 2021 من ســجن كتســيعوت، نقل رسالة من 
محمــود عارضه إلى الســجين »أبو حذيفة« المســؤول عن جميع 
معتقلي الجهاد الإســامي وأبلغه عن رغبته فــي الحصول على 

هاتف خلوي.
وتوضــح لائحة الاتهام أنــه في يونيو/ حزيــران 2021 انتقل 
المتهمــان علي ومحمد أبو بكــر إلى الزنزانة وفــور وصولهما تم 
إطاعهما على خطة الهروب وفتح النفق واتفقا على المساعدة في 
حفــره. موضحة أن مهمتهم كانت هي منع أي شــخص من دخول 
الزنزانة أثناء التنقيــب، وإزالة الأكياس المليئة بالرمال من النفق 
للسماح للحفارين بالخروج من الزنزانة. وتقول إنه خال فبراير/ 
شــباط 2021، انتقل المدعى عليه جرادات إلــى الزنزانة المذكورة 
وفهم خطة الهروب وعرض عليــه الانضمام إلى مجموعة النزلاء 
الذين سيهربون من السجن. وافق المدعى عليه جرادات على ذلك 
وساعد في حفر النفق حيث كانت وظيفته حفر فتحة النفق وبعد 
ذلك منع أي شــخص من دخــول الزنزانة أثنــاء الحفريات. وفي 
يونيو/حزيــران 2021 انتقل المتهم جرادات إلــى جناح آخر بعد 

نزاع نشب بينه وبين المدعى عليه إنفيعات«.
وتمضــي لائحة الاتهام الإســرائيلية فإنه مع اقتــراب انتهاء 
أعمال حفر النفق، قرّر المتهمون محمود ومحمد عارضة وجرادات 
التوجه للمتهم زبيدي والكشف أمامه عن خطة الفرار من السجن 
معهم حتى يتمكن الزبيدي من الاستفادة من مكانته وعاقاته في 
السلطة الفلســطينية وان يؤمن لهم بعد الهروب الحجز الدفاعي 
في الســلطة. ووافق الزبيــدي على خطة الهــروب وتقدّم بطلب 
لانتقال إلى الجنــاح 2. بتاريخ 5.9.21 انتقــل المتهم زبيدي إلى 

الزنزانة.
وحســب لائحة الاتهام تم في تاريــخ 5.9.21، الانتهاء من حفر 
النفق خلف أسوار السجن وبلغ طوله حوالرى30 مترا وفي الليلة 
بين 5.9.21 و 6.9.21، هرب الأســرى الستة من السجن عبر النفق 
الذي غادروا منه حوالى الســاعة 01:30، وهم مجهزون بمابس 
وطعــام وأجهزة راديو من أجل مراقبــة التقدم والتفتيش وموقع 
القــوات الأمنية. تم اكتشــاف هروب الســجناء في 6 ســبتمبر/
ايلــول 21 حوالــى الســاعة 3:00 صباحا، ومنذ ذلــك الحين، تّم 
إجراء عمليــات بحث واســعة النطاق لتحديد مكانهــم. وقرابة 
الساعة 04:30  وصل الأسرى الســتة الأوائل الى قرية الناعورة 
قضاء الناصرة فاتصل الأســير محمود عارضة بشقيقه من مخبز 
في القرية ليأتي بســيارة للفرار إلى الســلطة الفلسطينية، لكن 
عندما لم يحصلوا على المســاعدة، قرّروا الانقسام إلى أزواج، مما 
جعل من الصعب تحديد مكانهم. يشــار الى أن القناة الإسرائيلية 
الرســمية قد كشــفت أن تحقيقا هندســيا نفذه خبراء قد قال إن 
الأسرى الفلســطينيين الستة قد استخدموا الكولا في تليين مقطع 
من الإسمنت المســلح )الباطون( بعرض نصف متر وإنهم حفروا 

نفقا بطول 27  مترا بقطر 50 ـ 60  سم.

لوائح اتهام إسرائيلية ضدهم

القناة العبرية الرسمية: الأسرى الفلسطينيون استخدموا 
الكولا لتليين الباطون خلال حفر النفق في »جلبوع«

غزة ـ »القدس العربي«: 

بما يشــير إلى عقــد المرحلة الأولــى لانتخابات 
المجالس المحلية، في موعدها المحــدد، تطبيقا لقرار 
الانتخابات  الفلســطينية، شــرعت لجنة  الحكومة 
المركزية فــي البدء في مرحلة التســجيل والنشــر 

والاعتراض. 
وأعلنت لجنة الانتخابــات المركزية صباح أمس، 
التســجيل والنشــر والاعتراض  عن بــدء مرحلة 
للمرحلة الأولى من الانتخابــات المحلية 2021 التي 
تستمر لمدة 5 أيام لتنتهي مساء يوم الخميس المقبل. 
والنشــر  التســجيل  مراكــز  أن  وأوضحــت 
والاعتراض البالغ عددها 480 مركزاً ستفتح أبوابها 
طوال هــذه الأيام، من الســاعة 8 صباحــاً حتى 3 
عصراً، فــي جميع التجمعات التي تشــملها المرحلة 
الأولى مــن العملية الانتخابيــة والبالغ عددها 376 
هيئة محلية في الضفة، إضافة الى إمكانية التسجيل 

من خال الموقع الإلكتروني للجنة. 
والجدير بالذكر ان عملية التسجيل والنشر بدأت 
في الضفــة الغربية دون قطاع غزة، بســبب رفض 

حماس المشاركة. 
وذكــرت اللجنة أن ســجل الناخبــين الابتدائي 
منشــور في مراكز التسجيل والنشــر والاعتراض، 
لإتاحة المجال أمام المواطنــين لاطاع عليه والتأكد 
من صحة بياناتهــم وتصحيحها، إذا ورد فيها خطأ، 

أو الاعتراض على الغير. 
وفي هذا الســياق، دعت اللجنــة المواطنين إلى 
التأكــد من تســجيلهم فــي الهيئات المحليــة التي 
يقيمون وسينتخبون فيها، مشددة على أن الناخبين 
المســجلين في الهيئــات المحلية المشــمولة بالمرحلة 
الأولى لن يتمكنوا من تغيير مراكز تسجيلهم لهيئات 

المرحلة الثانية. 
ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن للمواطنين 
خال هــذه المرحلة تقــديم اعتراض على تســجيل 
مواطنين آخرين ممن لا يحق لهــم الانتخاب، وذلك 
من خال نماذج خاصة تجــري تعبئتها في المراكز، 
وتبت اللجنة فيهــا وفق الإجراءات والمدد القانونية 

المعلنة مسبقاً. 
وأكــدت على أن التســجيل في ســجل الناخبين 
شرط أساســي للمشــاركة في الانتخابات ترشحاً 
واقتراعاً، وهو متاح لمن لم يســجل من قبل وتنطبق 
القانونية، من خال مراكز التسجيل  عليه الشروط 
التــي افتتحت فــي جميــع الهيئات المحليــة التي 
ستجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، وفي مكاتب 

المناطق الانتخابية للحالات الخاصة، وعبر برنامج 
التســجيل الإلكتروني في موقع اللجنة الرســمي، 
إلى جانب حملة التســجيل الميداني »من بيت لبيت« 

والتي بدأت في الهيئات المحلية المستحدثة. 
يذكر أن عدد المسجلين في سجل الناخبين حتى ما 
قبل بدء العملية الانتخابية الحالية بلغ 2.54 مليون 
مواطن ومواطنة، يشكلون ما نسبته 90 ٪ من عدد 
المواطنين المؤهلين للتسجيل، وفقاً لتقديرات الجهاز 

المركزي للإحصاء الفلسطيني. 
وبالتزامــن مع ذلــك، أطلقت لجنــة الانتخابات 
حملة التوعية والتثقيف الخاصة بمرحلة التسجيل 
والنشــر والاعتراض، والتي يجــري خالها توعية 
المواطنين،  وبــدأ العمل بهذه المرحلة، التي تســبق 
مراحل أخرى لانتخابات، مثل الترشــح والدعاية 
الانتخابيــة، بعد أن عقدت اللجنــة على مدار الأيام 
الثاثــة الماضية 48 ورشــة لامركزية فــي المناطق 
الانتخابية بالضفــة، جرى خالهــا تدريب طواقم 
مراكز التسجيل والنشر والاعتراض وإطاعهم على 
إلكترونياً  الناخبين  بتســجيل  عملهم  تفاصيل  كافة 
وورقياً وآليات النشر واستقبال طلبات الاعتراض. 

وســيتولى المتدربــون خــال فترة التســجيل 
والنشر والاعتراض، الإشراف على طواقم التسجيل 
الميداني التي ســتعمل على تســجيل المواطنين في 
جميع الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات 

بمرحلتها الأولى المقرر الاقتراع فيها. 
وكانــت لجنــة الانتخابات قــد بدأت منــذ أيام 
عمليات نشــر المعلومات للجمهور من خال موقعها 
الاجتماعي،  التواصــل  منصات  وعبــر  الإلكتروني 
وذلك ضمن حملة التوعيــة والتثقيف لأولى مراحل 
العمليــة الانتخابيــة، والتي تســعى إلــى تعريف 
الجمهور بأهمية المرحلــة والتفاصيل الفنية المتعلقة 
بعملية التســجيل والنشــر والاعتراض إلى جانب 
تحفيزهــم على المشــاركة. وبدأت اللجنــة بإصدار 
بطاقــات للمراقبين والصحافيــين الراغبين بتغطية 

العملية الانتخابية، 
تم  الذين  والصحافيــين  المراقبين  كل  واعتبــرت 
معتمدين  )المؤجلة(  العامــة  لانتخابات  اعتمادهم 
في العملية الانتخابية الحالية، كما جرى تفعيل خط 

استعام مجاني للرد على استفسارات المواطنين. 
وبدأ بــث الرســائل التوعويــة التحفيزية عبر 
الصحــف والإذاعات ومحطات التلفــزة إلى جانب 
منصات التواصــل الاجتماعــي، بالإضافة إلى عقد 
لقاءات وورش عمل مع بدء حملة التسجيل الميدانية 
في كافة الهيئــات المحلية، التي يجري خالها توزيع 
مطبوعات ورقية خاصة بالمرحلة، تراعي خصوصية 

الأشــخاص ذوي الإعاقة البصريــة، وتحثهم على 
التسجيل للمشاركة في الانتخابات. 

ومن المقــرر أن تجرى انتخابــات المرحلة الأولى 
للمجالس المحلية، يوم الســبت الموافق 11 ديسمبر/ 
كانون الأول، وستشمل الهيئات المحلية المصنفة )ج( 
والمجالس القروية فــي محافظات الضفة فقط، بينما 
تم تأجيل الهيئات المحلية المصنفة )ج( في قطاع غزة 
وعددهــا 11 التي كانت مقررة فــي المرحلة الأولى ـ  
إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع انتخابات الهيئات 

المحلية المصنفة )أ( و)ب(. 
وبســبب عدم إجراء الانتخابات المحلية في غزة، 
يصبح عــدد الهيئــات المحلية التي ســتجري فيها 
الانتخابات في المرحلــة الأولى 376 هيئة محلية في 

الضفة. 
وفــي نهايــة الأســبوع الماضي، تســلمت لجنة 
الانتخابات المركزية رســمياً قــرار مجلس الوزراء 
بخصوص موعد إجــراء انتخابات المجالس المحلية 
»المرحلة الثانية« التي ســيكون الاقتــراع فيها يوم 
26 مارس/ آذار 2022 فــي 66 هيئة محلية في الضفة 
وغــزة.  وكانت حركة حماس قد أعلنت رفض إجراء 
الانتخابــات المحليــة، بنــاء على قــرار الحكومة، 
ووصفتهــا بـ»المجتزأة« وطالبت بــأن تكون ضمن 
عملية شاملة، متزامنة وفق جدول محدد تتفق عليه 
جميع الأطراف، وتشمل انتخابات المجلس الوطني، 

والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية. 
وأعلنــت الحكومة أنه بســبب رد حماس، قررت 
تأجيل إجرائها في قطاع غــزة، إلى المرحلة الثانية، 

لـ» إبقاء باب الحوار مفتوحا«. 
وخــال الفتــرة الســابقة جرت اتصــالات بين 
حركتي فتح وحماس، من أجل إجراء الانتخابات في 
غزة، غير أن هذه الاتصالات لم تنجح، ولا يزال هناك 
خاف كبير بين الحركتين بسبب تأجيل الانتخابات 
البرلمانيــة التي كان مقــررا عقدها فــي مايو/ أيار 
الماضي، حيــث اتخذت القيادة الفلســطينية القرار 
لعدم حصولها على موافقة إســرائيلية لإجرائها في 

القدس المحتلة. 
ولم يســبق أن عقدت في قطاع غــزة انتخابات 
للهيئــات المحلية، منــذ وقوع الانقســام عام 2007، 
حيث جرى عقدها مرتين في الضفة، وفي عام 2016، 
كانت هناك موافقة من حماس لشمول العملية قطاع 
غزة، غير أن الخاف حول الطعون وبت المحاكم في 
غزة والضفــة، أجّل العملية، حيث رفضت فتح قبول 
محاكم غزة التي تتبع ســلطات حماس، الطعون في 
خمس قوائم، ولجأت إلى محكمة العدل في رام الله، 

التي أبطلت تلك الأحكام. 

عقب عقد 48 ورشة لا مركزية في المناطق الانتخابية 

انطلاق أولى مراحل انتخابات البلديات في الضفة
ولجنة الانتخابات تفتح باب التسجيل والنشر والاعتراض
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■ مدريــد- »القدس العربي« - أ ف ب: يســتمر ملف نــزاع الصحراء 
الغربية في تســجيل تطورات تشــير إلــى الانتقال من حالــة الهدوء إلى 
المواجهات الدبلوماســية والمناوشات الحربية. وذلك حسب آخر القرارات، 
سواء المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي ألغت منذ أيام اتفاقيات الصيد 
البحري والتبادل التجاري بين أوروبا والمغرب بسبب الصحراء أو مضمون 
التقريــر الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش الذي يشــير 

إلى تدهور الأوضاع في الصحراء.
ومــع اقتراب معالجة مجلس الأمن الدولي لملف الصحراء خلال الشــهر 
الجــاري، فقد تقدم وكما جــرت العادة الأمــين العام لهــذه المنظمة نهاية 
الأســبوع الماضي بتقرير مفصل عن الأوضاع التي شــهدها نزاع الصحراء 
خلال السنة الأخيرة، مشــيراً الى تدهور الوضع "بشــكل حاد" منذ سنة، 
وذلك بســبب اســتئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو  

علاوة على انعكاسات الجائحة بسبب فيروس كورونا، 
ورأى أن هذين العاملين "غيرا إلى حد كبير البيئة العملياتية لبعثة الأمم 
المتحدة في الصحراء الغربية )وتضم 235 مراقباً(، مما حد من قدرة البعثة 
على تنفيذ تفويضها"، بحســب الوثيقة التي لم تُنشــر بعد وحصلت وكالة 
فرانس برس الســبت على نســخة منها. وإذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة 
"قلقه البالــغ" من الأحداث الجارية منذ عام في الصحــراء الغربية، إلا أنه 
يرى أن "اســتئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليســاريو يمثل 
انتكاســة كبرى في ســبيل التوصل إلى حل سياســي" لهذا النزاع القديم. 
ويشــير غوتيريش إلى أنه "لا يزال هناك خطر واضح من التصعيد طالما أن 
الأعمال العدائية مستمرة"، مضيفاً: "لذلك أدعو الأطراف إلى تهدئة الوضع 

ووقف الأعمال العدائية على الفور".
وشدد على أن "استئناف العملية السياسية أصبح أكثر إلحاحاً" ويتعين 
على الأطراف الاتفاق على تعيين مبعوث للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار 

السياسي حول الصحراء الغربية.
ولــم يتم تعيين خلف للمبعوث الخاص للأمم المتحدة الألماني هورســت 
كوهلر بعد اســتقالته في أيار/مايــو 2019. وكان غوتيريش قد اقترح أكثر 
من عشرة مرشحين في العامين الماضيين لخلافة كوهلر، ولكن لم يحصل أي 

منهم على إجماع الأطراف المعنيين.
وأشــار في تقريره إلى أنه في منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، 
أعلنت البوليســاريو، بعد حــوادث مع المغرب، أنها لم تعــد ملتزمة بوقف 

إطلاق النار الساري منذ عام 1991.
وتنشــر جبهة البوليساريو بشــكل يومي بيانات حربية عن العمليات 
التــي تقوم بها من خلال مهاجمة القوات المغربيــة وراء الجدار الفاصل في 
الصحراء، وتعلن عن خســائر تلحقها بالطرف الآخر. ويعمل المغرب على 
التقليل من هــذه الهجمات ويعتبرها مجرد مناوشــات، ولكنه يســتعمل 
بين الحين والآخــر الطيران وخاصــة الطائرات بدون طيــار لرد هجمات 
معينة التي أدت إلى مقتل بعض المســؤولين مثل مديــر الدرك الصحراوي 

منذ شــهور. وباســتثناء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لا توجد بيانات 
دقيقة من جهات مســتقلة أخرى لما يجري في الصحراء. وفي نقطة أخرى، 
يبرز تقرير أنطونيــو غوتريش أنه في كانون الأول/ديســمبر 2020، أقدم 
الرئيس الأمريكي الســابق على الاعتراف بســيادة المغرب على الصحراء 
الغربيــة المتنازع عليها مــع جبهة بوليســاريو، مقابل تطبيــع العلاقات 
بين المملكة وإســرائيل. ويعتبــر أن القرار تخلى عن المواقف الكلاســيكية 
للدبلوماســية الأمريكية في النزاع. ويســتمر التقرير في رصد المستجدات 
التــي تؤثر على مســتقبل الملف ومنها قرار الجزائر يوم 24 آب/اغســطس 
الفائت علاقاتها الدبلوماســية مع المغرب بعد أشهر من التوتر بين البلدين، 
علمــاً أن الجزائر لديها دور في النزاع ســواء بحضور المفاوضات أو الدعم 
المقدم إلى جبهة البوليساريو. وفي تطور آخر، عينت الجزائر مبعوثاً خاصاً 
في نزاع الصحراء يعمل على الدفع عن موقفها وموقف البوليســاريو وهو 

الدبلوماسي عمار بلاني.
وعلاوة على قطع العلاقات، تســبب ملف الصحراء فــي تراجع جودة 
العلاقــات بين المغــرب والاتحاد الأوروبــي بعدما أقدمــت المحكمة العامة 

الأوروبية على إبطال وإلغاء اتفاقيــات الصيد البحري والتبادل التجاري 
بين الطرفين لأنها تشمل منتوجات الصحراء البحرية والزراعية. 

وســيتم تنفيذ الاتفاقية في ظرف شــهرين بعد صــدور الحكم. وصدر 
الحكم يوم 29 ســبتمبر الماضي لتعويض الاتفاقيــات الملغاة. ويبقى تركيز 
الأمين العام للأمم المتحدة على المناوشــات العســكرية بين المغرب وجبهة 
البوليســاريو منذ خرق الأخيرة اتفاقية النار خلال نوفمبر الماضي مؤشراً 
على أن القرار المقبل لمجلس الأمن ســيركز على هــذه النقطة من أجل إعادة 
الهدوء في الصحراء وكذلك لتسهيل المفاوضات، لا سيما بعدما جرى تعيين 
مبعوث شــخصي جديد في النزاع وهو ســتيفان دي ســتورا الذي ينتظر 
موافقة المجلــس، علماً أن الأطراف المعنية وخاصة المغرب والبوليســاريو 
قــد وافقوا عليه. وتطالب جبهة البوليســاريو التي أعلنــت في 1976 قيام 
"الجمهوريــة العربية الصحراوية الديمقراطية"، بتنظيم اســتفتاء لتقرير 
المصير، بينما يقترح المغرب خطة حكم ذاتي تحت سيادته. وكانت حرب بين 
الطرفين قد استمرت منذ ســنة 1975 إلى 1991، وجرى خرق الهدنة السنة 

الماضية من طرف البوليساريو.

الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الصحراء تدهور 
بسبب »الأعمال العدائية« بين المغرب والبوليساريو

الاستحقاقات الانتخابية في المغرب 
تكمل غداً بانتخاب »مجلس المستشارين«

رجة داخل حزب معارض في المغرب: طرد 11 عضوا طالبوا قيادتهم 
بالنقد الذاتي للخروج من »العزلة الشعبية والمؤسساتية«

الرباط - »القدس العربي«:

تختتم غدًا الثلاثــاء، حلقات الاســتحقاقات الانتخابية 
في المغــرب باقتراع أعضاء "مجلس المستشــارين"، الغرفة 
الثانيــة فــي البرلمان، اســتعدادًا لإعطــاء انطلاقــة الولاية 
التشــريعية الجديــدة، الجمعة المقبلــة، من طــرف العاهل 

المغربي محمد السادس.
ويتطلع المراقبــون إلى نتائج الانتخابات المنتظرة التي لا 
يتوقعون أنها ستختلف كثيرًا عما أفرزته انتخابات مجلس 
النواب، بالنظر لكــون أعضاء الغرفة الثانيــة يتكونون من 
ممثلي المجالس المحليــة المنتخبة والغرف المهنية، فضلًا عن 

ممثلي المنظمات النقابية وأرباب العمل والأجراء.
ويتيــح الدســتور المغربي لمجلــس "المستشــارين" دورًا 
متميــزًا في ما يتعلق بالقضايــا ذات البعد الجهوي أو تلك 
المتعلقــة بما هــو اجتماعي واقتصادي، ممــا يجعله فضاء 
لطــرح المواضيــع التي تهم الانشــغالات اليومية المباشــرة 
للمواطنــن. كما أن لتلك المؤسســة التشــريعية الأســبقية 
في مناقشــة مشــاريع القوانن المرتبطــة بالمجالس المحلية 

باعتباره امتدادًا لها.
وفــي هــذا الســياق، يقول محمد بــودن، رئيــس "مركز 
أطلــس لتحليل المؤشــرات السياســية والمؤسســاتية"، إن 
الأعضاء المنتمن إلــى المجالس المحلية يمثلون الهيئة الأكبر 
علــى مســتوى التمثيــل داخل مجلــس المستشــارين بـ72 

مستشارًا ينتخبون عن طريق الهيئة الناخبة الإقليمية.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء المغربية عــن المحلل السياســي 
المذكــور قوله إن هذا الأمر ينســجم مــع صلاحيات مجلس 

المستشــارين الــذي بالإضافــة إلــى مناقشــته للقوانــن 
بالتتابــع بعــد مجلــس النــواب، تعــرض عليه بالأســبقية 
القوانــن المتعلقــة بالمجالــس المحليــة والأقاليــم والتنمية 
الجهويــة والقضايا الاجتماعية ليناقشــها لأهمية تركيبته 

وخصوصيتها.
وأشــار إلــى أن هذا الأمــر ينســحب كذلك علــى ممثلي 
الهيئــات النقابية الأكثر تمثيلية التــي تحمل بطبيعة الحال 
أفــكارًا وتوجهــات وانتظــارات العمال والشــغيلة لمجلس 

المستشارين.
وخلــص المتحدث نفســه إلى أن مجلس المستشــارين له 
طابع تمثيلي لرهانات وتحديات على المســتوين الإقليمي 
والعمالــي، معتبرًا أن هــذه الخصوصية تنصهــر في إطار 
نظام الثنائية البرلمانية التي يتميز بها المغرب شــأنه شــأن 

عدد من التجارب الديمقراطية.
الأول/  تشــرين  مــن  الخامــس  انتخابــات  وتشــكل 
أكتوبر الخاصة بمجلس المستشــارين رهانــاً آخر من أجل 
إفراز مؤسســة قــادرة علــى الاضطــلاع بأدوارهــا كاملة 
على مســتوى تجويــد العمل التشــريعي، ومراقبــة العمل 
الحكومي، وكذا في تمثيل مختلف المجالس المحلية والغرف 

والفئات المهنيتن.
فجائحة كورونا أبانت عن اختلالات بنيوية في عدد من 
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأســها الصحة 
والتعليــم والاقتصاد غيــر المنظم، وتحتــاج لمواجهتها إلى 
مشــاريع قوانن ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وبرامج 
واضحة مــن أجل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والعدالة 

الاجتماعية والمجالية المرجوة، وفق ما يؤكد مراقبون.

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زالت نتائــج الانتخابات التشــريعية والبلدية 
في المغرب تلقي بظلالها علــى الأوضاع الداخلية لعدد 
من الأحزاب حســب النتائج التي حصلــت عليها. في 
هذا الســياق، قام حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي 
المعــارض بطــرد 11 عضــواً، أحدهم عضــو المكتب 
السياســي والباقــي منتخبون في اللجنــة المركزية؛ 
لكونهم طالبوا قيادتهم بالنقد الذاتي من أجل الخروج 
من العزلة الشعبية والمؤسساتية، وانتقدوا ما أسموه 
الديمقراطية  و"تغييــب  والتقديــر"،  التدبير  "ســوء 
الداخلية"، واعتماد "قــرارات ومواقف انتهازية وغير 

مسؤولة".
وجاء هــذا النداء بعدما وجد الحــزب الذي يقوده 
نبيــل بنعبد الله، نفســه في المعارضــة، إثر حصوله 
علــى 22 مقعداً في انتخابات مجلــس النواب، وهو ما 
جعله بعيداً بشــكل كبير عن الأحزاب الثلاثة متصدرة 
الترتيب )التجمع، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة( 

التي تقود التحالف الحكومي الجديد في المغرب.
وأصدر "التقدم والاشتراكية" صاحب رمز "الكتاب" 
بياناً قال فيه إن المكتب السياســي تداول في المخالفات 
التي ارتكبهــا أعضاء من الحزب وقرر الطرد بســبب 
"خرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات 
هيئاتــه، وعــدم التقيد بمســتلزمات وحــدة الحزب 
وتوجهاته وأنظمته وضوابطــه ومنهجية عمله". كما 
ســجل عليهم "التشــهير والإســاءة المتكررة في حق 
الحزب وتنظيماته، واتخاذ الصحافة الرقمية وشبكات 
التواصــل الاجتماعي كمنصاتٍ للخــوض في الحياة 

الحزبية الداخلية".
وذكر البيان، الذي اطلعــت عليه "القدس العربي"، 

أن تلك الســلوكات غيــر القانونية والمثبتة ســاهمت 
في إلحاق إســاءة بليغة وضرر كبير بحــزب "التقدم 
والاشــتراكية"، أخلاقياً ومعنوياً وسياسياً، لِمَا تمثله 
من إخلال جســيم بمبــادئ الحزب، وما تجســده من 
عملٍ تجزيئــي يتناقض كليــاًّ مع مبــدأ وحدته، ومع 
عمق هويتــه ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وســمو 
أخلاقياته. ومن ثم قرر المكتب السياسي "طرد المعنيين 
بالأمر من صفــوف حزب التقدم والاشــتراكية وكافة 
تنظيماته، حيث لم تعد تربطهم، منذ صدور هذا القرار، 

أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته".
وكان الأعضــاء المطرودون قد أطلقوا عبر شــبكات 
التواصل الاجتماعي مبادرة أطلقوا عليها "ســنواصل 
إلى وثيقــة سياســية بعنوان  الطريــق"، اســتناداً 

"مصالحة من أجل المستقبل".
انطلقت الورقة التي اطلعت عليها "القدس العربي" 
من الإشارة إلى أن نتائج انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر، 
كشــفت عن هزيمة نكراء لقوى الإســلام السياســي. 
وانتقد أصحــاب المبادرة التحالف الذي كان أرســاه 
حــزب "التقــدم والاشــتراكية" مــع حــزب "العدالة 
والتنمية" إبان قيادة هذا الأخيــر للتجربة الحكومية 
المنتهية، بالقول إن الانتخابات الأخيرة "عرت المبررات 
الواهية، وأظهرت ماهية من كان وراء التطبيل لتجربة 
العدالة والتنمية والدعوة إلى التحالف الاستراتيجي 
معه بذريعة تعزيــز الديمقراطية ودولة المؤسســات 
والحــق والقانــون. وقد ظهر ذلــك جليــاً من خلال 
التصويت العقابي الذي طال قيادة الحزب في شخص 
أمينه العام وعدد مــن قيادييه البارزين، رغم المحاولة 
اليائسة بالخروج من الحكومة والتهجم المستمر علـى 

رئيسها".
وتعرض أمين عام "التقدم والاشتراكية" إلى هزيمة 

انتخابية على مســتوى دائرة "المحيــط" في العاصمة 
الرباط، حيث فشــل في حجــز مقعد له فــي البرلمان 
بعد هزيمتــه أمام المهدي بنســعيد مرشــح "الأصالة 
والمعاصرة" في الدائرة المذكورة. وكان رئيس الحكومة 

سعيد الدين العثماني قد انهزم في الدائرة نفسها.
"اليوم،  الطريق":  "سنواصل  مبادرة  أصحاب  وقال 
يتضح بالملموس فشــل المقاربــة الانتخابوية المحضة 
التي نهجها الحزب، عبر اســتقدام جد متأخر لمرشحين 
من خارج الحزب، وفرضهــم على القواعد الحزبية من 
طرف قيادة الحزب، بعد تدمير هذه الأخيرة وفي وقت 
وجيز لرصيد الحزب الانتخابي والنضالي الذي راكمه 
عبر سنوات عديدة، بفقدانه قبيل الاستحقاقات لمواقع 
انتخابية تاريخية، بعد الاستقالات الجماعية المتتالية 
التــي عاشــها". وتطرقــت الوثيقة أيضــاً إلى ضعف 
الأحزاب اليســارية المغربية، إذ ورد فيها: "لقد أبرزت 
النتائــج الانتخابية كذلــك عدم قدرة أحــزاب الكتلة 
الديمقراطية بشــكل عام وأحزاب اليسار الديمقراطي 
بشــكل خاص على الحصــول مواقع متقدمــة نتيجة 
عجزها منــذ أكثر من عقــد من الزمن، عن اســترجاع 
المبادرة وطرح مشاريع بديلة تستلهم فـــئات واسعة 
من المجتمع خاصة الشــباب منهم، وعــدم تمكنها من 
التأثير في التطلعات المجتمعية وتقديم أجوبة مبتكرة 

وملائمة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية".
يذكــر أن حزب "التقدم والاشــتراكية" شــارك في 
حكومة الإسلاميين الأولى بقيادة عبد الإله بن كيران، 
في 2012، حيث أســندت إليه 4 حقائــب وزارية. لكنه 
في تشــرين الأول/ أكتوبر 2019 أعلن انســحابه من 
الحكومة الثانية بقيادة سعد الدين العثماني، وتحول 
إلى المعارضة، بعدما كان من أشد المتحمسين للتحالف 

مع "العدالة والتنمية".  

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أثار حضور مدون إيفواري استقدمته مفوضية المعارض 
الدولية الموريتانية للمشــاركة في إنعاش جناح موريتانيا 
في معرض أكســبو دبي 2020، موجة احتجاجات صاخبة، 
تواصلــت أمس وشــارك فيها عدد مــن كبار رجــال الفكر 

والثقافة وعموم المدونين الموريتانيين.
ويدعى المدون مثير هــذه الاحتجاجات، برافادور، وهو 
مــن دولة كوت ديفوار، ويتابعه أكثر من مليون وســبعمئة 
ألف شــخص، وله صيت واســع في غرب أفريقيا، وســبق 
أن زار موريتانيــا لتصحيح تصريحات ســابقة انتقد فيها 

المنتخب الموريتاني لكرة القدم.
ووصف المدونون مشــاركة موريتانيا فــي معرض دبي 
"بالباهتة وأنها اقتصرت على الرقص والغناء، وأن القائمين 

على المعرض كان بإمكانهم تقديم الأفضل".
وتتمحور المشــاركة الموريتانية فــي المعرض حول ثلاثة 
مفاهيم، هي: زُر موريتانيا، استثمر في موريتانيا، صنع في 

موريتانيا.
ودعا المدونــون لإقالة الناهه مكنــاس، وزيرة التجارة 
والســياحة، بوصفها تتحمل المسؤولية عن احتلال "أجنبي 
منحل واجهــة تمثيل موريتانيــا في هذا المعــرض الكبير، 
ومنحه مبالغ طائلة من أموال شــعب فقير"، بينما أكد كتاب 
كبار علــى ضرورة العناية بتمثيــل موريتانيا في المعارض 
الخارجيــة والتركيز على إعطاء أنصــع الصور عن ثقافتها 

وتاريخها وأصالتها.
ومــع أن المدون الإيفواري أكد بنفســه فــي تدوينة على 
صفحته، أنه دعي للمشاركة على حســاب الدولة، فقد نفى 

مصدر رسمي وزارة التجارة الموريتانية لصحيفة  »صحراء 
ميديا« أن تكون الحكومة قــد تعاقدت مع المؤثر والكوميدي 
الإيفواري  برافادور، لحضور أنشــطتها في معرض إكسبو 
دبي 2020، الذي انطلق يوم الجمعة، مؤكداً أن "الشــخص 
المذكور لا يربطه أي عقد بمعرض موريتانيا بدبي،  ولا وجود 
له في قائمة الأشخاص المســافرين على حساب الدولة إلى 
دبي، ولا يقيم على حسابها، ولا تربطه بها أي صلة مباشرة 

أو غير مباشرة".
وأضاف: "إذا كان الشــخص المذكور موجــوداً في دبي، 
فذلك على حســابه الخاص، ولا صلة له بالدولة الموريتانية 

إطلاقاً"، وفق تعبيره.
وكتب الدكتــور محمد ولد الراظي، وهو أســتاذ جامعي 
بارز: "خطورة ما حدث في معــرض دبي ليس فقط أن قوماً 
اختطفوا تمثيل بلد بشعبه ودينه وأخلاقه وداسوه ومثلوا 
به بشكل خادش وبكثير من الفســوق، بل الخطر الأكبر أن 
هناك من الرســميين من يجرؤ على هذا الفعل الســافر غير 

عابئ بتبعات فعلته".
وقــال: "هناك محاولات من جهات عــدة لتقويض أركان 
الدولة وتكســير هيبتهــا، وليس هذا الاختطــاف إلا حلقة 
متقدمة من حلقات مسلســل ممنهج قــديم ويتجدد لتمييع 
هوية هذا البلد وتشويه صورته الثقافية حتى لا يعود شيئاً 

مذكوراً".
وأضــاف الراظي: "على الســلطات العموميــة أن تنتبه 
للمخاطــر الجمــة التي تتهــدد الدولة كياناً ومؤسســات، 
وأن تعلــن بحزم أن لا مســاومة حول هويــة البلد الدينية 
والثقافية، وأن اللغة العربية هي اللغة الرســمية الوحيدة 

الناظمة للتعليم والإدارة، وهي سفير الثقافة الموريتانية".
"حين يختطف أحد تمثيل دولة ما، يضيف الكاتب، نراها 
تعبئ الجهد الجهيد وتستنفر كل إمكاناتها المادية والبشرية 
لتحريــره من قبضــة خاطفيــه، ونحن أمة كســائر الأمم، 

لكن المختطف منا ليــس فرداً، وإنما أمــة وثقافة وحضارة 
ومســتقبل"، وقــال: "لا يتطلب تحرير هــذا المختطف جهداً 
كبيراً ولا وســائل يصعب اســتحصالها، وإنما تفعيل المادة 
السادســة من دســتور صوتت عليه الأغلبية الساحقة من 
المواطنين، والتصريح بصوت حازم أن بلادنا ليســت نشازاً 
بين البلــدان ولن تكون حقل تجارب لخلطــات لم يختبرها 

بعد أحد".
وعلق المدون الداه يعقوب، قائلًا: "المدون الإيفواري الذي 
تم تأجيره ليكون الواجهة الأساسية لمشاركة موريتانيا في 
اكســبو/دبي، ســبق له مهاجمة منتخبنا الوطني ووصفه 

بمنتخب الدكاكين".
وأضاف: "فشــل ذريع للناهــه منت مكنــاس، الوزيرة 
المشــرفة الرئيســية على مشــاركة موريتانيا  في المعرض، 
والسيدة هاو دجالو التي اختارتها الناهه للإشراف المباشر 
على التظاهرة، لكونها محســوبة عليها سياسياً؛ تخبط في 

تخبط".
وعلق المــدون حبيب أحمــد، على هذه الحادثــة قائلًا: 
"برافــادور مدون من ســاحل العــاج، يقال إن ســيدة من 
مسؤولي جناح موريتانيا فى اكسبو دبي، استدعته وسافر 
إلى دبــي  ليقيم هناك فــى فندق فخم بخمــس نجوم على 
حســاب خزينة الدولة  الموريتانية، وظهر المدون الإيفواري 
يحتســي النبيذ في غرفته بفندق خمس نجوم، وهذا ليس 
مجانياً، لكــن خزينــة الجمهورية الإســلامية الموريتانية 

تتحمل عنه تكاليف السكر بأجود أنواع الخمر المعتقة".
وكتب المدون الكوري محد حرمه: "كان تمثيل الجمهورية 
الإســلامية الموريتانية في معرض دبي، فضيحة تستوجب 
من السلطات الاســتدعاء الفوري للمشــرفة على المعرض 
واســتجوابها حول مــدى انتمائها لموريتانيــا، إذ لا يعقل 
لمن يجري في دمه الانتماء لهذه الأرض الطيبة اســتجلاب 

وساخة وفجور أفريقيا الوثنية".

البوليساريو تنصح مدريد بعدم 
الاستئناف ضد إلغاء اتفاقية الصيد 

البحري وتطرح بديلًا
مدريد - »القدس العربي«:

تعمل جبهة البوليساريو على استغلال الحكم الصادر عن المحكمة 
العامة الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والتبادل الزراعي، 
وتحــاول إقناع الأوروبيــن بالبحث عن صيغة جديدة تشــترك هي 

فيها للإبقاء على نشاط الصيد في المنطقة المتنازع عليها.
وكانــت المحكمة العامــة للاتحاد الأوروبي قد ألغــت يوم الأربعاء 
الماضــي اتفاقية الصيد البحــري وكذلك المبــادلات الزراعية الموقعة 
بــن مجلــس أوروبــا والمغــرب، وعللــت حكمهــا بضــم الاتفاقيات 
منتوجــات الصحراء، وهو مخالــف للقوانن الأوروبيــة بحكم عدم 
البــث النهائي في الســيادة على المنطقــة التي يتنــازع عليها المغرب 

وجبهة البوليساريو.
ونصحــت جبهــة البوليســاريو الحكومة الإســبانية، وفق وكالة 
أوروبــا بــرس، بعــدم اســتئناف الحكــم؛ لأن النتائج ســتكون هي 
نفســها بعد صدور الحكم ثلاث مرات في ظرف عشر سنوات ينص 
علــى إلغاء هــذه الاتفاقيــات. ونقلت جريــدة الباييس عــن مصادر 
دبلوماســية في مدريد نيتها الاســتئناف ضد الحكم، لكن الحكومة 

لم تؤكد هذا الخبر حتى الآن.
 واستشــهدت جبهــة البوليســاريو بموقــف حكومــة الســويد، 
العضــو في الاتحاد الأوروبي، التي أكــدت الجمعة الماضية ضرورة 
الاسترشــاد بالقانون الدولي خلال توقيع الاتحاد لاتفاقيات. وتعد 
الســويد من الدول المتعاطفة مع جبهة البوليساريو، وكادت تعترف 

منذ سنوات بالدولة التي أعلنتها.
وتحــاول جبهــة البوليســاريو التقليــل مــن وقــع عمليــة إلغــاء 
الاتفاقيات على الصيادين الإســبان، مشــيرة إلــى أن الدعاوى التي 
تقدمــت بها ضــد الاتفاقيــات المذكــورة كانــت للدفاع عــن مصالح 

الصحراوين وليس ضد الصيادين الإسبان.
ومــن جهــة أخــرى، اعترف الحكــم القضائــي الأوروبــي لجبهة 
البوليســاريو بأحقية تمثيل الصحراوين. وبنــاء عليه، تقدمت عبر 
ممثليها في أوروبا بمقترح على الاتحاد ينص على البحث عن صيغة 
لتوقيــع اتفاقيــات الصيــد البحري تكــون هي معنية بهــا وتصادق 

عليها.
والراجــح أن الاتحــاد الأوروبــي لــن يقــدم علــى التفــاوض مع 
البوليساريو لســببن، الأول عدم ســيطرتها على مياه الصحراء بل 
المغــرب هو الذي يشــرف علــى هذه الميــاه، وثانياً لن يقــدم الاتحاد 

الأوروبي على أي قرار يزيد من تدهور العلاقات مع المغرب.

دعوات لإقالة وزيرة التجارة.. وللعناية بواجهة البلاد الخارجية

احتجاجات على مشاركة مدون إيفواري في إنعاش جناح موريتانيا في معرض دبي

الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

مدون إيفواري إلى جانب مسؤولة في الجناح الموريتاني في معرض أكسبو دبي 2020 
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تونس – »القدس العربي«:

 تظاهر آلاف التونسيين المؤيدين للرئيس قيس سعيد، مطالبين بحل البرلمان، 
في وقت اســتنكر فيه عدد من النواب قيام الســلطات التونســية بحجب الموقع 
الرقمي في شــبكة الإنترنت للمجلــس، فضلًا عن التطبيق الخــاص بالتواصل 
الافتراضي بين أعضاء البرلمان، فيما أوقفت الســلطات التونسية نائباً وإعلامياً 

اتهما الرئيس بـ"الخيانة".
وتداولت صفحات اجتماعية فيديوهات وصوراً لآلاف المتظاهرين في شــارع 
الحبيــب بورقيبة في تونــس العاصمة أمس الأحد، وفي عــدد من المدن الأخرى 
مثل نابل وسوســة وصفاقس وقفصة وغيرها. وردد المتظاهرون شعارات تؤيد 
الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن، وأخرى تهاجم حركة 

النهضة وتطالب بحل البرلمان ومكافحة الفساد.
وكتب المحلل السياســي عبد اللطيف دربالة: "الحضور الشــعبي بالمظاهرة 
المساندة لاإراءات سعيّد كان مكثّفاً، وتّم رفع صور رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد 
وعديد اللافتات بشعارات مســاندة له ولإجراءاته أو بشعارات سياسيّة أخرى 
مناهضة لمعارضيه ورافضة للمنظومة السياســية القائمة طوال ســنوات ما بعد 

الثورة".
وأضاف: "لوحظ أنّ التعامل الأمني مع المظاهرة المســاندة للرئيس سعيّد كان 
مختلفاً عن التعامل مع المظاهرة المناهضة له يوم الأحد الفارط. وتّم السماح بمرور 
المواطنين بسلاسة عبر الحواجز الأمنية في الأنهج المؤدية لشارع بورقيبة، كما لم 
تتعرّض الحافلات والســيارات القادمة من مختلف ولايات الجمهوريّة للمشاركة 
في التظاهرة لأيّ تعطيلات أو احتجاز أو مبالغة في أعمال التثبت والتحرّي التي 

تستنزف الكثير من الوقت مثلما حصل الأسبوع الماضي".
وكتــب المحلل السياســي طارق الكحــلاوي: "وقفات ومســيرات في تونس 
وصفاقس وســيدي بوزيد والمنســتير والــكاف وتوزر ونابل وسوســة وقبلي 
ومدن أخرى مؤيدة لقرارات قيس ســعيد. وصف مــن خرجوا بالهمج والغوغاء 
والمناشــدين من قبل الحزام وأنصاره يعكس غروراً وحالة إنكار مرضية، وأيضاً 
اعتقادهم أن هذا مجرد دليل على "انقســام الشارع" على أساس هناك توازن في 

القوى".
 وأضــاف: "لم يفهموا الرســالة لا قبل ذلــك ولا الآن ولن يفهموها. تشــبثهم 
بذات الفريق القيادي علــى رأس البرلمان، خاصة ترؤس رئيس النهضة للبرلمان 
وإصرارهم الواضح على العودة إلى الوراء كأن شــيئاً، لم يكن سيساهم بشكل 
أساســي في الحفاظ على حزام شعبي لقيس ســعيد. كل التحديات التي يمثلها 
ســعيد كالتباطؤ في تنفيذ وعوده بالإصلاح ومكافحة الفســاد والتعديات على 
الحريات في حالات محددة )استســهال محاكمة المدنيين في محاكم عســكرية( 
وانفراده بالسلطة انتقالياً دون تسقيف زمني، يغطونها هم بغرورهم وتمسكهم 

بالماضي بكل تكلس".
واستنكر نواب وسياسيون ونسيون قيام السلطات التونسية بحجب الموقع 
الإلكترونــي للمجلس، فضلًا عــن التطبيق الخاص بالتواصــل الافتراضي بين 
أعضاء البرلمان، رداً على إعلان رئيس المجلس راشد الغنوشي استئناف أعماله.

وكتبت النائــب جميلة الكسيكســي: "غلق موقع المجلــس وجميع تطبيقات 
التواصل عن بعد، خطوة لغلق مواقــع التواصل الاجتماعي، ترونه بعيداً وأراه 
قريباً، فلســفة الحكم الفردي تبني بالضرورة على الــرأي الواحد. ليس انقلاباً 

وليس حكما شمولياً، هكذا يردد بعضهم وهكذا يريدون".
وكتب وســيم الخضراوي، المستشار الإعلاني لرئيس البرلمان: "موقع المجلس 
أو صفحته الرسمية، ليسا ملكًا لأحد، وإنما هما ملك للدولة التونسية ويحتويان 

على الأرشيف التشريعي )رقمياً( منذ المجلس التأسيسي التونسي 1956".
وأضــاف الخبيــر الدســتوري جوهر بــن مبارك: "ســلطة الانقــلاب تمنع 
الاجتماعات، تحاصر المظاهرات، تعتقل المعارضــين، تحاكم الناس أمام القضاء 
العسكري، تمنع الســفر، تداهم البيوت فجراً وتحوّل المنازل الى سجون. كلّ من 
قاومها وصمد في وجهها يتحرّر منها حتّى في ســجنه، وكلّ من ساندها وخنع لها 

وبرّر فعلها يُستعبد لديها حتّى وهو طليق يعربد".
وجاء قرار حجب موقع البرلمان بعد ســاعات من إعلان رئيس البرلمان راشــد 
الغنوشي استئناف عمل البرلمان، ودعوته النواب للعودة إلى العمل سواء بشكل 

مباشر أو افتراضي.
فيما أثار اعتقال نائب وإعلامي تونســي بعد اتهامهما للرئيس قيس ســعيد 

بـ"الخيانة" جدلًا واسعاً في البلاد.
وأكدت النائب عبد اللطيف العلوي، قيام قوات الأمن بإيقافه صحبة الإعلامي 
في قناة الزيتونة عامر عياد، بعد توجيههما انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد 

في أحد البرامج التي تبثها القناة.
وكتــب على صفحته في موقع فيســبوك: "فرقــة من ثكنــة القرجاني تداهم 
بيتي وتعتقلني الآن"، وأضاف في تدوينــة أخرى: "اعتقال عامر عياد مذيع قناة 
الزيتونة". وكتب المحامي سمير بن عمر: "إيقاف عامر عياد وعبد اللطيف العلوي 
تم بأمر من القضاء العســكري على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج حصاد 24، 

والتهمة هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وأضاف فــي تدوينة أخرى: "إيقاف عبد اللطيف العلــوي وعامر عياد: قيس 
سعيد يعطي إشارة انطلاق الحوار الوطني مع معارضي الانقلاب".

وتتضمــن قائمة التهم الموجهة للعلوي وعياد "التآمر على أمن الدولة الداخلي 
المقصود منه تبديل هيئة الدولة والدعوة إلى العصيان وارتكاب أمر مُوحش ضد 
رئيس الدولة ونســبة أمور غير قانونية لموظف عمومــي دون الإدلاء بما يثبت 
صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وســمعته والقيام بما من شــأنه أن 
يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب 
لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من 

كرامتهم"، وفق مصادر حقوقية.
وكتب المحامــي والوزير الســابق عبد الوهــاب معطر: "اعتقــال عامر عياد 
وعبــد اللطيف العلوي بســبب آرائهما منعطف خطير يؤشــر إلــى الإمعان في 
الطريق الخطير". وأضاف الوزير الســابق عبد اللطيف المكي: "استمرار مضايقة 

الإعلاميين، واليوم المرور إلى الاعتقال. عامر عياد، بداية".
ويواجــه الرئيس قيس ســعيد معارضة شــديدة منذ إعلانه عــن التدابير 
الاســتثنائية في الخامس والعشــرين من تموز/يوليو الماضي، ويقول سعيد إن 
هذه التدابيــر كانت ضرورية لمنع انهيار الدولة، فيما يــرى معارضوه أنها تمثل 
انقلاباً على الدســتور والمســار الديمقراطي، منددين بحملة الاعتقالات وفرض 
الإقامة الجبرية والمنع من الســفر، التي فرضتها الســلطات على عدد من النواب 

والسياسيين ورجال الأعمال وعدد من الحقوقيين والنشطاء.

سياسيون يستنكرون حجب الموقع الإلكتروني للبرلمان بعد ساعات من إعلان الغنوشي استئناف عمله

آلاف التونسيين يطالبون بحل البرلمان
... والسلطات توقف نائباً وإعلامياً اتهما الرئيس بـ »الخيانة«

ليبيا تطلق مبادرة لإنقاد العملية السياسية 
والخارجية تعلن بدء الانسحاب التدريجي للمرتزقة الأجانب

طرابلس - »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

مبادرات بدأت تعلن بشــكل متتال لإعادة الاستقرار في 
ليبيا التي شــهدت ســنوات من الصراعات المســلحة التي 
ضربــت كاهــل الدولــة اقتصاديــاً واجتماعياً وسياســياً 
وأمنيــاً منــذ انهيــار نظــام معمــر القذافي، وعلــى خلاف 
المبــادرات الســابقة، انطلقــت الحاليــة مــن أطــراف ليبية 
بدون دعم دولي أو أممي، مما يشــير إلــى احتمالية كبيرة 

لنجاحها.
أولى هذه المبادرات كانت مبادرة إنقاد العملية السياسية 
التي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاســي دون أن يشير إلى 
التفاصيــل . وقد أعلنت الناطقة باســم المجلس الرئاســي 
عن التفاصيل حيث كشــفت أن المبادرة التي أطلقها رئيس 
المجلــس محمد المنفي أخيراً، تنطلق رســميّاً خلال الشــهر  
الجاري وذلك لإنقاذ المسار السياسي وللتأكيد على إجراء 
الانتخابــات في موعدهــا المقرر فــي 24 ديســمبر/كانون 

الأول المقبل، مؤكدة أن فرص نجاح المبادرة كبيرة.
وأوضحــت في لقاء صحافــي أن المبادرة هي الأولى من 
نوعها على اعتبار أنها مبادرة ليبية خالصة، وتتبنى وجهة 
النظــر الليبيــة، حيث كانــت المبادرات السياســية الأخرى 
التي طُرحت ســابقاً برعاية مــن الأمم المتحدة أو من بعض 

الدول الصديقة.
وتابعــت وهيبــة أن المبــادرة تنبنــى فكــرة تنــص على 
جمــع الأطــراف السياســية المعنيــة بإنقــاذ الانتخابات، 
والمعنيــة بحســم الإطــار القانوني للانتخابــات؛ للجلوس 
معــاً ومناقشــة كل التحديــات التي يمكــن أن تعيق إجراء 

الانتخابات في موعدها، وإيجاد الحلول.
وتأتي المبادرة بعدة مقترحات، أبرزها حث الشخصيات 
السياســية الفاعلة التي كانــت حاضرة بقوة في المشــهد 
السياســي خــلال الســنوات الماضيــة على عدم الترشــح 
فــي الانتخابات المقبلــة، وتــرك الفرصة لوجــوه جديدة، 
مشــيرة إلى أن هذا المقترح يُقلّل من صعوبة حسم القاعدة 
الدستورية، ويُســهّل قبول نتائج الانتخابات، لأن الوجوه 

الجديدة لا خلاف عليها.
ورأت وهيبــة أن فــرص نجــاح المبادرة مرتبطــة بدرجة 
كبيرة برغبــة الأطراف المعنيــة بحل هذه الأزمــة، مضيفة: 
"نحن نــرى أن فــرص النجاح كبيــرة، لأن هناك مكاســب 
سياســية تحققت منــذ بداية العام الجــاري، ويجب البناء 
عليهــا". وختمــت أن عديــد المكاســب ســتتحقق بالمبادرة 
ومنها تشــكيل ســلطة موحدة، والوصول إلى وقف كامل 
لإطــلاق النار، ووجــود تعاون دولي، وقــرارات عديدة من 
مجلس الأمــن تدعم العملية السياســية الليبية إضافة إلى 
تبلــور اتجاه دولــي وإقليمي يخــدم الوحــدة الليبية، وما 
يريــده الليبيون وهــو إجــراء الانتخابات، ودعــم العملية 

السياسية، والاستقرار الكامل.
وفي إطــار المبــادرات الليبيــة والجهود لإنقــاد العملية 
السياســية فقــد حققــت ليبيــا تقدمــاً ملحوظاً فــي ملف 
المرتزقة عقب إعلان وزيرة الخارحية الليبية عن بدء خروج 

المرتزقة تدريجياً .
حيــث قالت وزيــرة الخارجية الليبية، نجــلاء المنقوش، 
الأحــد، إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل 
مــن ليبيا فيمــا وصفتها بأنها "بداية بســيطة جــداً" وذلك 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي.

وقالــت: "الخبر صحيــح، وهي بداية بســيطة جداً، وما 
زلنا نســعى لخــروج أعداد أكبر"، وتابعت: "لا زلنا نســعى 

إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة".
وفي إطــار التســاؤلات الدائرة حول ســبب دعم الدول 
للعملية السياســية وإلحاحهم على إجــراء الانتحابات في 
موعدهــا المحــدد، فقد أرجــع العديد من المتتبعــين ذلك إلى 
خطط إعادة الإعمار والمشــاريع والعقود التي وفرت لمعظم 

الدول المنخرطة في الأزمة .
حيث كشــفت دراســة حديثة لمنظمة الإســكوا أن إحلال 
الســلام فــي ليبيــا ســيوفر فرصــاً ومكاســب اقتصادية 
لشركاء ليبيا التجاريين الرئيسيين، حيث جاء في الدراسة 
أن الســلام في ليبيا ســيحقق مكاســب لإيطاليا بقيمة 13 
مليــار دولار، و ألمانيا بنحــو 7.5 مليارات دولار، وفرنســا 
بحوالي 6 مليارات دولار، وتركيا بواقع  5.5 مليارات دولار.
وأوضحــت الدراســة التي أعدتهــا لجنــة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا )الإسكوا( أن دول 
الجوار الليبي ســتحقق مكاســب اقتصاديــة كبرى تصل 
إلــى 163 مليار دولار بحلول العــام 2025، موضحة أن  تلك 
المكاســب المتوقعة موزعة إلــى: 100 مليار دولار لمصر، و23 
مليــار دولار للســودان، و10 مليــارات دولار لتونس، و30 

مليار دولار للجزائر.
وجاء في الدراســة  أن إحلال الســلام في ليبيا ســوف 
يســهم فــي خفــض البطالة فــي الســودان بنســبة %14 
بحلــول العــام 2025، وبنســبة 9% في مصــر و6% في 

تونس، و 2% في الجزائر.
من ناحية أخرى، قدرت دراســة الإســكوا خسائر ليبيا 
الاقتصاديــة منذ العــام 2011 وحتى الآن بنحــو 783 مليار 

دينار )ما يعادل 580 مليار دولار(.
وقالت الدراسة إنه إذا اســتمر الصراع وعدم الاستقرار 
السياســي في البلاد فمن المتوقع أن تزداد هذه الخســائر 
إلى 628.2 مليار دينــار )أي ما يعادل 465 مليار دولار( عن 

الفترة بين عامي 2021 و 2025.
وأطلقــت الإســكوا، رؤيــة تنمويــة لليبيــا تضمــن عدم 
الانتــكاس مجــدداً إلى العنف وتحقيق الســلام المســتدام 
والتنمية الشاملة، وذلك تحت شعار رؤية لليبيا: نحو دولة 

الازدهار والعدالة والمؤسسات.
وقالت الإســكوا، في بيــان لها، إن رؤيتهــا التنموية هي 
الأشمل والأعمق من حيث تناولها السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والمؤسسية اللازمة لرســم المسار المستقبلي 

لليبيا .
وأوضحت اللجنة أنها تســتند إلى إطار حقوقي يضمن 
الحفــاظ على ليبيا موحدة، تحتــرم التنوع الثقافي، وتعزز 
اللامركزية المتوازنة، وتســتفيد من الثروة البشرية الليبية 
لبنــاء مؤسســات قــادرة علــى إدارة عملية التنميــة، ومن 
الموارد الطبيعية لتحقيق النمو المستدام والرفاه للمواطنين.
وتسلط الرؤية الضوء على العلاقة التكاملية بين الحقوق 
المدنية والسياســية والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادية 
والثقافيــة من ناحية، وعمليّة التنمية مــن ناحية أخرى، لا 

سيما خلال مرحلة إعادة بناء الدولة.
وتقدّم الرؤيــة خطوطاً عامة لعقد اجتماعي جديد يوازن 
بين حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم، ويرســم صلاحيات 
الســلطة ومســؤولياتها، ويقــوم علــى ركائــز هــي: دولة 
العدالة والمواطنة والهوية، والعدالة والحماية الاجتماعية، 
ونمــوذج اقتصــادي متنوع بديــل، والإصلاح المؤسســي 

والشفافيّة والحوكمة الرشيدة.

من تظاهرة مؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد أمس

الكويت: ندعم المجلس الرئاسي والحكومة الليبيين

ماكرون يعيد العلاقات مع الجزائر الى نقطة الصفر 
بسبب تصريحاته حول الأمة الجزائرية وتركيا

■ الكويــت ـ الأناضــول: قالــت الكويت، أمس 
الليبي  الرئاســي  إنها "تدعــم" المجلــس  الأحــد، 
وحكومة بلاده. جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي، بين 
وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر الصباح، مع 
نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، التي تزور الكويت 
حالياً في زيارة غير محددة المدة، بحســب مراسل 

الأناضول.
وأشــار إلى "وجود تطابق للــرؤى بين البلدين 
حول العديد من الملفات والقضايا على الســاحتين 

الإقليمية والدولية".
الرئاســي  وأكد الصبــاح "دعم بلاده للمجلس 
الليبــي وحكومة الوحــدة الوطنية المشــكلة وفق 

توافق وطني".
ومؤخراً، عادت التوترات بين مؤسســات الحكم 
فــي ليبيا، جــراء خلافات بين مجلــس النواب من 
جانب والمجلــس الأعلى للدولــة وحكومة الوحدة 
والمجلس الرئاســي مــن جانب آخــر، خاصة على 
الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب 

الثقة من الحكومة.
التي تشهدها  ويهدد ذلك الانفراجة السياســية 
ليبيا منذ شــهور، حيث أســفر حوار ليبي برعاية 
أممية عن تســلم ســلطة انتقاليــة منتخبة، تضم 
حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، في 16 مارس/آذار 
إلــى انتخابات برلمانية  البلاد  الماضي، مهام قيادة 

ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
الكويت  وحول وجود مبــادرة عربية تقودهــا 
لحل أزمة قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، قال: 
"إننا على ثقة بحكمة قادتنــا فيما يختص مصلحة 
الشــعوب العربية، والأيام المقبلة ستشهد انعكاساً 

لهذه الحكمة".
وفي 24 أغســطس/آب الماضي، أعلنت الجزائر، 
على لســان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، قطع 
علاقاتها الدبلوماســية مع المغرب بسبب ما أسمته 
تواصل "حملة عدائية ضدها"، فيما وصفت الرباط 
المبررات بـ"الواهية"، وســط مساع عربية لحلحلة 

الأزمة.

■ الجزائــر - »القدس العربي« - وكالات: 
عــادت العلاقات الجزائرية-الفرنســية الى 
نقطة الصفر بعد انفجار أزمة جديدة وشائكة 
في أعقــاب تصريحــات الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون الذي يعتبر فيها أن الجزائر 
لم تكن أمة قبل الاستعمار، وينضاف الى قضية 
تخفيــض باريــس للتأشــيرات للجزائريين 
وتونس والمغرب. واستدعت الجزائر سفيرها 
للتشــاور ومنعت الطائرات العســكرية منت 
التحليق في أجوائها، وهي الطائرات التي تمر 

الى مالي ضمن عملة »برخان«.
وكانت جريدة لوموند الفرنســية قد نقلت 
مساء الســبت الماضي خبرا يفيد بأن ماكرون 
استقبل يوم الخميس الماضي 18 شابا فرنسياً 
من أصــل جزائري ومن مزدوجي الجنســية 
وبعض الجزائريين في قصر الرئاسة، لمناقشة 
مســألة »مصالحة الشــعوب« بهــدف تهدئة 

»جرح الذاكرة« وفق الصحيفة.
وتؤكد أن ماكــرون، فــي رده على إحدى 
المداخلات، إنــه يريد إنتاجــا تحريريا تبثه 
فرنســا، باللغتــين العربيــة والأمازيغيــة، 
فــي المنطقــة المغاربية، لمواجهــة »التضليل« 
و»الدعايــة« التــي يقودها الأتــراك، الذين 
»يعيدون كتابة التاريخ«. وتســاءل الرئيس 
الفرنســي: »هل كانت هناك فعلا أمة جزائرية 
قبل الاســتعمار الفرنســي؟ هذا هو السؤال« 

بحسبه.
 ويضيف أنــه كان هنــاك اســتعمار قبل 
الاســتعمار الفرنســي. ويذهب للقــول »أنا 
مفتــون برؤية قدرة تركيا علــى جعل الناس 
ينســون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر 
والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين 
يصدقه  أمر  وهو  الوحيدون.  المستعمرون  هم 

الجزائريون«.
ويبــدو جليا الهاجس الذي تشــكله تركيا 
لفرنسا في الوقت الراهن، حيث كاتن مواجهة 
حربية  الى  تصــل  كادت  عنيفة  دبلوماســية 
بشــأن الملف الليبي، ثم تطورت الى مواجهة 
ثقافية في شــمال إفريقيا، وفق ما يستخلص 

من تصريحات الرئيس.
وانتظرت الرئاســة الجزائريــة تكذيبا لما 
يصدر  لم  وبعدمــا  لوموند،  جريدة  نشــرته 
التكذيب أقدمت على إجــراءات قوية تتجلى 

في استدعاء الســفير الجزائرية للتشاور ثم 
منع الطائرات العسكرية الفرنسية المرور عبر 

الأجواء الجزائرية الى مالي.
السبت  استدعاءها  الجزائر  بررت  وعمليا، 
ســفيرها في باريس برفضهــا »أي تدخل في 
القرار  الداخلية«، مشــيرة إلى أن  شــؤونها 
إلى  منســوبة«  »تصريحات  خلفية  على  جاء 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون. وقالت 
رئاســة الجمهورية الجزائرية فــي بيان أول 
أمس السبت إنه »على خلفية التصريحات غير 
والمنسوبة  الفرنســية  المصادر  لعديد  المكذّبة 
رفضا  الجزائر  ترفــض  الفرنســي،  للرئيس 
قاطعا أي تدخل في شــؤونها الداخلية، وهو 
ما جاء في تلك التصريحات«. وأضاف البيان 
»أمــام هذه التصريحــات اللامســؤولة قرّر 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء 

الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور«.
من  الجزائرية  الهيئــات  فعل  ردود  وكانت 
برلمــان وأحزاب ضــد تصريحــات الرئيس 
الفرنســي قوية بالتنديد والرفــض لها، وقد 
لخصت جريدة الشــروق المحليــة في عنوان 
لها مســاء أمس الأحد هذه الــردود ب »راجع 

حســاباتك يا ماكرون مع الجزائر، فقد انتهى 
زمن الوصاية«.

وهذه المرة الثانية التي تســتدعي الجزائر 
ســفيرها لدى باريس منــذ أيار/مايو 2020، 
عندما اســتدعت ســفيرها صــلاح البديوي 
»فوراً« بعد بثّ وثائقي حول الحراك المناهض 
للنظــام في الجزائــر على قنــاة »فرانس 5« 

والقناة البرلمانية.
وفــي إجراء آخــر، قــررت الجزائر إغلاق 
مجالهــا الجوي أمــام الطائرات العســكرية 
الفرنسية التي تمر الى مالي. وفي هذا الصدد، 
اعتــرف الجيش الفرنســي أمــس الأحد إن 
الطائرات  أمام  أغلقت مجالها الجوي  الجزائر 
العسكرية الفرنسية، في تصعيد لأكبر خلاف 

بين البلدين منذ سنوات.
المســلحة  القوات  باســم  متحــدث  وقال   
الفرنســية إن الجزائر أغلقت مجالها الجوي 
أمام رحلتــين لكن ذلك »لن يكــون له عواقب 
العمليات في منطقة الســاحل  كبيرة« علــى 
جنوبــي الجزائــر. وســتضطر الجزائر الى 
التفاهم مــع المغرب وموريتانيــا للمرور الى 

أجواء مالي.

تونس: تجمع رافض لقرارات 
سعيد يعلن منع اجتماع له 

ويدعو للتظاهر يوم 10 أكتوبر
"مواطنــون  حــراك  قــال  الأناضــول:   - تونــس   ■
ضد الانقــلاب" فــي تونــس، إن وزارة الداخليــة قامت 
بـ"ممارســة ضغوط" لمنع اجتماع له، داعياً إلى التظاهر 
رداً علــى ذلك. فيما لم يصدر عــن وزارة الداخلية تعقيب 

بالخصوص حتى الساعة 20:20 ت.غ.
وقــال الحراك، فــي بيان عبر صفحته على فيســبوك 
ليلة السبت الماضي، إن "وزارة الداخلية التونسية ممثلة 
فــي رئيس مركــز الحــرس الوطني في بومهــل )إحدى 
مــدن الضاحيــة الجنوبيــة للعاصمة( قامت بممارســة 
ضغوطات علــى صاحب إحدى الفضاءات التي كان من 
المقرر عقد اجتماع سياسي فيها في إطار فعاليات حراك 

مواطنون ضد الانقلاب".
واعتبــر الحــراك ذلــك "اعتــداءً علــى الحريــات التي 
ضمنها دســتور الثورة" )2011(. وكــردّ فعل على ذلك، 
قال الحراك إنه دعا إلى مظاهرة حاشدة بشارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة في 10 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأعلن سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، "إجراءات 
هشــام  الحكومــة  رئيــس  إقالــة  شــملت  اســتثنائية" 
المشيشــي، وتجميد اختصاصــات البرلمان، وأن يترأس 
النيابــة العامــة، والســلطة التنفيذية بمعاونــة حكومة 
يعين رئيســها، وإلغاء هيئة مراقبة دســتورية القوانين، 

وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وبينمــا عارضت غالبيــة القوى السياســية إجراءات 
ســعيد وعدتها "انقلاباً" على الدســتور، أيدتها أحزاب 
أخرى ورأتهــا ضرورية لـ"تفكيك مثلث الدمار الذي كان 
السبب الرئيســي في تخريب الثورة المتمثل في الفساد 

والإرهاب والتهريب".
وتأسس حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، المشكل من 
نشــطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامناً مع إعلان ســعيد 

تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.
واعتبــر الناشــط في الحــراك الحبيــب بوعجيلة، أن 
"عــدم منح ترخيص للاجتمــاع الذي كان مقــرراً الأحد، 

يعد تضييقاً على معارضي الانقلاب"، وفق وصفه.
وأضــاف أن "مثــل هــذه الأســاليب تعيدنــا لذكــرى 

ممارسات نظام الاستبداد" )ما قبل ثورة 2011(.
ووجه ســعيد، في مناســبات عديــدة، تطمينات إلى 
الداخــل والخارج أكــد فيها أنــه "لا ينوي إرســاء نظام 
دكتاتوري في تونس" أو "المس من الحقوق والحريات"، 
إنما يهدف إلى "إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود 

خطر داهم يهدد الدولة التونسية".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
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وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المحادثات مع إيران »ما زالت استكشافية«

طهران تدعو واشنطن لإظهار حسن النية عبر الإفراج عن أرصدة مجمدة قبل استئناف المحادثات
لندن- »القدس العربي« ـ وكالات:

 دعــت إيران على لســان وزيــر خارجيتهــا، الولايات 
المتحدة إلى الإفراج عن 10 مليارات من الأرصدة المجمّدة 
بسبب العقوبات، لإظهار "نوايا حقيقية" بشأن استئناف 
المباحثات المعلّقة بشــأن إحياء الاتفــاق النووي. وقال 
وزير الخارجية الإيراني حســن أمير عبد اللهيان، خلال 
حوار مع التلفزيون الرســمي، ليل الســبت-الأحد: "إذا 
كان للأمريكيين )حســن( نوايا حقيقية، فعليهم الإفراج 
عــن الأموال الإيرانية، مثــلًا 10 مليارات دولار )من تلك( 

المجمدة في المصارف الخارجية، وإعادتها إلى إيران".
وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد أيام من تحذير 
نظيــره الأمريكي أنتوني بلينكن طهران من أن الوقت بدأ 
ينفد أمامها لاستئناف مباحثات إحياء الاتفاق النووي 
الذي انســحبت منه واشــنطن أحادياً قبل ثلاثة أعوام. 
وشــدد على أن واشــنطن التي تشــارك فــي المباحثات 
بشــكل غير مباشر، أبدت "حســن نية على مدى أشهر" 

في جولات التفاوض التي أجريت في فيينا.
ورأى أمير عبد اللهيان أن "الأمريكيين غير مســتعدين 
للإفراج )عن الأرصدة( لنتمكن من ضمان أنهم يأخذون 

مصالح الشعب الإيراني في الاعتبار".
وتوصلت إيران وست قوى كبرى )الولايات المتحدة، 

فرنســا، بريطانيا، روســيا، الصين، وألمانيا( إلى اتفاق 
فــي عــام 2015 بشــأن برنامــج طهــران النــووي، أتاح 
رفــع الكثير مــن العقوبــات المفروضة علــى الجمهورية 
الإسلامية، في مقابل تقييد أنشــطتها النووية وضمان 
ســلمية برنامجها. إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم 
الملغاة مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه 
العــام 2018 في عهد رئيســها الســابق دونالــد ترامب، 
الــذي أعــاد فــرض عقوبــات قاســية على طهــران. من 
جهتهــا، قامت الأخيــرة بعد نحــو عام من الانســحاب 
الأمريكــي، بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها 

الأساسية بموجبه.
وتطالب طهران منذ فترة طويلة، بالإفراج عن أرصدة 
مالية عائدة لها في عدد من الدول، تقدّر قيمتها بمليارات 

الدولارات، لكنها مجمّدة بموجب العقوبات الأمريكية.
وبــدأت القوى التــي لا تــزال منضوية فــي الاتفاق، 
وبمشــاركة أمريكية غير مباشــرة، مباحثــات في فيينا 
هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس 
الأمريكي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه. 
وأجرى الأطراف المعنيون ســت جولات مــن المباحثات 
بين نيســان/أبريل وحزيران/يونيو، من دون أن يحدد 

بعد موعد جديد لاستئنافها.
وأعلــن أميــر عبــد اللهيــان فــي أيلول/ســبتمبر أن 

المباحثات ستستأنف "قريباً جداً"، مشيراً إلى أن الموعد 
ســيكون رهن إنجاز حكومــة الرئيس إبراهيم رئيســي، 
الــذي تولى مهامه رســمياً في آب/أغســطس، مراجعة 
ملف المباحثات التي جرت في الأشــهر الماضية في عهد 
ســلفه حســن روحاني. إلا أن واشــنطن أبدت شــكوكاً 
بقرب عودة طهران، مشــيرة إلى أنها لم تتلق "أي مؤشر 

واضح" على موعد لحصول ذلك.
أمــا فيما يتعلــق بالمحادثــات الإيرانية- الســعودية 
الجاريــة منذ أشــهر، فأكد وزيــر الخارجية الســعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأحد، أن  "المحادثات مع 

إيران ما زالت استكشافية".
وأعرب، فــي تصريحــات، أمس عقــب لقائه مفوض 
العلاقــات الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي جوزيب 
بوريل، الذي يزور الســعودية حالياً، عن "قلق" كبير من 
"تجاوزات إيران النووية التي تتناقض مع تصريحاتها". 
وتابــع أن "المحادثــات مع إيــران ما زالت فــي مرحلتها 

الاستكشافية".
وتأتــي زيارة بوريل للســعودية ضمن جولة خليجية 
شــملت العاصمة القطريــة الدوحة، التــي بحث خلالها 
كيفيــة الحيلولــة دون حــدوث أزمــات إنســانية فــي 
أفغانســان، إضافة إلى زيارة الإمــارات العربية المتحدة 

والقيام بجولة تفقدية لمعرض "إكسبو 2020".

الهدوء يسود عدن بعد اقتتال بين فصائل تابعة للانتقالي الجنوبي

اليمن: الحوثيون يطلقون 3 صواريخ على مأرب أودى أحدها بقتلى وجرحى مدنيين
لندن- »القدس العربي« ـ وكالات:

أفادت وســائل إعلام بوقوع إصابات بين المدنيين جراء اســتهداف 
جماعة الحوثــي، أمس الأحد، بعــدة صواريخ مدينة مــأرب اليمنية 
الاســتراتيجية. وأكدت مواقع إخبارية يمنية ســماع دوي انفجارات 
عنيفة في مأرب، أمس الأحد، كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طبي 
وأحد الســكان قولهما إن الصواريخ سقطت على مناطق داخل المدينة، 
مما أودى إلى إصابة ثلاثة مدنيــين. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية 
أن صاروخين اســتهدفا مناطق عســكرية، لكن صاروخاً ثالثاً ســقط 
بالقرب من حي ســكني يضم المقر العســكري للتحالف العربي بقيادة 

السعودية.
 وقال نائب مدير المركز الاعلامي للقوات المســلحة الحكومية، صالح 
القطيبــي، عبر صفحته على موقع تويتــر إن الحصيلة الأولية "تدمير 
منزل بالكامل واستشهاد إمراة وطفلين".  كما نقل موقع "الجزيرة نت" 

عن مصدر يمني إصابة 27 مدنيا.

ومنذ شــباط/فبراير الماضي، كثف الحوثيــون هجماتهم في مأرب 
للســيطرة عليها؛ كونها أهــم معاقل الحكومة والمقــر الرئيس لوزارة 
الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وكذلك احتوائها على 
محطة مــأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغــذي معظم المحافظات 

بالتيار الكهربائي.

الموقف السعودي

وعقــد وزيــر الخارجية الســعودي، الأميــر فيصل بــن فرحان، 
محادثات، أمس، في الرياض مع ممثل السياســة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل. وقــال ابن فرحان إن "العلاقات بين المملكة 
والاتحــاد الأوروبي عميقة وتاريخيــة"، مضيفاً أنــه تم خلال اللقاء 
"اســتعراض الفرص التي تحققها رؤية المملكــة 2030". وحول اليمن، 
أكد "خطورة ممارســات ميليشــيات الحوثي في اليمــن"، مضيفاً أن 
السعودية تجري "حواراً مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن". 

وتابع: "الحوثيون مستمرون في الانتهاكات رغم مبادرات وقف إطلاق 
النار".

أما بوريل، فقال: "ندعم تماماً تســوية ســلمية فــي اليمن، الاتحاد 
الأوروبي يدعم جهود الســعودية لإنهاء الأزمة فــي اليمن"، مضيفاً: 
"نمارس ضغوطــاً لوقف إطلاق النار في اليمــن ووقف الهجمات على 

السعودية". 

هدوء في عدن

أمــا في الجنوب، شــهدت مدينة عدن هدوءاً حذراً بعد اشــتباكات 
عنيفة دارت بــين فصائل تابعة للمجلس الانتقالــي الجنوبي المدعوم 
إمارتياً، خلفت خســائر مادية وبشــرية  واندلعت الاشــتباكات إثر 
اقتحام مســلحين يتبعون القيادي في قوات الدعم والإســناد التابعة 
للانتقالي "إمام النوبي" مقر شرطة كريتر الجمعة، في محاولة لإخراج 

محتجز لديها واختطاف مدير البحث الجنائي.

وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الاشــتباكات 
أســفرت عن مقتل 10 أشــخاص بينهم مدنيون، وإصابة العشــرات، 
وتضرر عدد من المباني والســيارات القريبة من مناطق الاشــتباكات 
بمديرية كريتر، وسط عدن. وحسب سكان محليين، نشرت قوات الأمن 
المواليــة للانتقالي دوريــات ودبابات على مداخــل ومخارج المديرية 

ونشرت نقاطاً أمنية تابعة لها، وتقوم حالياً بتمشيط أحياء المديرية. 
وأشــار الســكان إلى أن مدينة عدن شــهدت انقطاعاً شــبه كامل 
للإنترنــت منذ ظهــر الأحد. ونشــر مواطنون على مواقــع التواصل 
الاجتماعي مقاطــع فيديو تظهر قوات الأمن وهي تجوب أحياء مديرية 
كريتر على متن دوريات عســكرية، تدعو الناس عبر مكبرات الصوت 

للخروج من منازلهم، مؤكدة عودة الحياة إلى طبيعتها. 
والســبت، ذكر موقع "المصدر أونلاين" نقلًا عن مصدر عســكري أن 
القيادي في اللواء الخامس دعم وإســناد "عواد النوبي" شقيق "إمام 
النوبي" توفي متأثــراً بإصابته في المواجهات. كما أشــارت إلى مقتل 

الإعلامي العسكري في قوات المجلس الانتقالي خالد عسكر اليافعي.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

في يوم الوحدة ميركل تودع الألمان بالتأكيد 
على العمل من أجل الديمقراطية

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

دعــت المستشــارة الألمانيــة، انغيلا ميــركل، إلى اســتمرار 
العمل من أجل الديمقراطية وذلك بمناســبة الذكرى السنوية 
الـ31 لوحدة شطري ألمانيا. وفي حفل بمناسبة ذكرى الوحدة 
في مدينة هاله، قالت، أمس الأحد الثالث من أكتوبر/ تشرين 
الأول(: "الديمقراطية لا تتواجد بســهولة، بــل يجب أن نعمل 

معاً من أجلها بشكل دائم وكل يوم".
وأعربــت ميــركل عــن تخوفهــا مــن التعامــل المتهــور مع 
المنجــزات الديمقراطيــة فــي بعض الأحيــان، مشــيرة إلى أن 
الزمــن الحالــي أصبح من الممكــن فيه مشــاهدة تعديات على 
ثوابت راســخة مثل حرية الصحافة، فضلًا عن إمكانية إثارة 
الاســتياء والكراهية بين قطاع مــن الرأي العــام عبر أكاذيب 
ومعلومــات مضللة" وعندئــذ تتعــرض الديمقراطية للهجوم" 

لافتة إلى أن هذا الأمر وضع التماسك الاجتماعي على المحك.
وبــدأت فعاليات الاحتفــال بيوم الوحــدة الألمانية بصلاة 
مشتركة تجمع بين المســيحيين واليهود والمسلمين في مدينة 
هاله بولاية سكســونيا-أنهالت شــرقي ألمانيا. وشــارك في 
هذه الفعاليات بكنيســة القديس بولس، أمس الأحد، الرئيس 
الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية المنتهية 
ولايتها أنغيلا ميركل ورؤســاء الولايات الألمانية الستة عشر. 
وأشارت ميركل إلى التعديات على أشخاص يعملون من أجل 
الصالح العام مثل رجال الإطفاء وساسة البلديات قائلةً: "ولا 
يجــب الرد على الوحشــية اللفظية والتطرف مــن قبل من راح 
ضحيتهما فقط، بــل يجب رفضهما من الجميع" لأن التعديات 

اللفظية سرعان ما تفضي إلى عنف.
وتحدثت ميركل عن الدور الشــجاع الذي قام به العديد من 
النــاس في ألمانيا الشــرقية الســابقة في الثورة الســلمية في 
عــام 1989/1990، وشــددت على أنه لا ينبغي أبداً نســيان أن 
الأمور كان من الممكن أن تنتهي على نحو مختلف. كما أشادت 
ميركل أيضــاً بحركات الديمقراطية في شــرق أوروبا وبدعم 

الشركاء الغربيين للوحدة الألمانية.
إلــى ذلك، دعــا رئيس مجلــس الولايات الاتحــادي بألمانيا 
"بوندســرات" لأفكار ومشــروعات مشــتركة من أجل تعميق 
الوحدة بين شــرق وغرب البلاد، وذلك بمناســبة يوم الوحدة 

الألمانيــة. وقال راينــر هازلوف، الذي يشــغل أيضــاً منصب 
رئيس حكومــة ولاية سكســونيا-أنهالت شــرقي ألمانيا في 
الاحتفالية الرئيســية بمناســبة الذكري الـــ 31 لإعادة توحيد 
ألمانيا فــي الثالث من تشــرين الأول/أكتوبر عــام 1990: "من 

الناحية الذهنية والهيكلية لم تكتمل الوحدة بعد".
وقال: "لا تزال هناك اختلافات سياســية كبيرة جزئياً بين 
الشــرق والغرب )...( ظهر ذلك مؤخراً في السلوك الانتخابي 
خلال انتخابات البرلمان الألماني بوندستاغ"، لافتاً إلى أنه من 
الممكــن أن يســفر وضع أهداف مشــتركة عــن تحقيق تكاتف 

قوي.
وأشــار هازلــوف إلــى التمزقــات التــي تحملهــا كثير من 
المواطنين ســابقاً فــي جمهورية ألمانيــا الديمقراطيــة )ألمانيا 
الشــرقية ســابقاً( بعد التوحيد مباشــرة، لا ســيما خســارة 
أماكن عمل، وفي الوقت ذاته أشــار إلى أن قصة نجاح الثورة 
الســلمية في ألمانيا الشــرقية لا يتم تقديرهــا على نحو كاف. 
وتوجــه هازلــوف بالشــكر للمستشــارة ميركل التــي قدمت 
خبراتهــا بصفتهــا ألمانيــة شــرقية خلال الســتة عشــر عاماً 

الماضية، وصفق الحاضرون لميركل في قاعة الاحتفال.
ويشــار إلى أن كنيســة القديس بولس كانت إحدى أماكن 
التجمــع للمظاهرة الســلمية في تشــرين الأول/أكتوبر 1989 
في جمهورية ألمانيا الديمقراطية )ألمانيا الشرقية آنذاك(، تلك 
المظاهرة التي أدت إلى إعادة توحيد ألمانيا بعد عام تقريباً في 

الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 1990. 
ويتــم الاحتفال في الثالث من أكتوبر بيوم الوحدة الألمانية 
حيــث ضمت فيــه جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة، أو ما كان 
يعــرف بألمانيا الشــرقية، إلى جمهورية ألمانيــا الاتحادية، أو 
مــا يعرف عــادة بألمانيــا الغربيــة. فبعــد أول انتخابات حرة 
فــي ألمانيا الشــرقية، والتي جرت في 18 مــارس 1990، بدأت 
مفاوضات بين كلتا الدولتــين تمخض عنها معاهدة التوحيد، 
وفــي نفس الوقت عقدت معاهدة بين الألمانيتين من جهة وبين 
ما يسمى بالقوى الأربعة المحتلة )وهي فرنسا المملكة المتحدة 
وأمريــكا والاتحــاد الســوفييتي( ســميت بمعاهــدة الإثنين 
والأربعــة وقعــت فــي 12 ســبتمبر/أيلول من عــام 1990 في 
موســكو منحت من خلالها الدولة الجديدة الاســتقلال التام. 
اســتمرت ألمانيا بعد التوحيد كعضو في المجموعة الأوروبية، 
وهو ما أصبح يعرف فيما بعد بالاتحاد الأوروبي، وكذلك في 

حلف شمال الأطلسي، الناتو.

المعارضة تشكك في قدرته على تولي فترة رئاسية جديدة 

اردوغان يسعى لتبديد شائعات تراجع وضعه الصحي 
بمقاطع رياضية ولقاءات شبابية

أنقرة – »القدس العربي«:

يســعى الرئيس التركــي رجب طيــب اردوغان، 
لتبديــد الشــائعات المتزايدة حــول تراجع وضعه 
الصحي، وذلك من خلال نشر مقاطع رياضية وتعزيز 
حضوره التلفزيونــي والميداني، إلــى جانب زيادة 
اللقاءات مع الشــباب في عموم البلاد، فيما تبدو أنها 
مساع لمواجهة خطاب المعارضة الجديد الذي يحاول 
التشــكيك بقدرة اردوغان صحياً علــى القيام بفترة 
رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة منتصف 

عام 2023 وتضغط المعارضة لإجرائها بشكل مبكر. 
ومستشــاري  الوزراء  أيام، نشــر بعض  وقبــل 
الرئاســة التركية صــوراً تظهرهم وهم يمارســون 
رياضة كرة السلة إلى جانب الرئيس التركي، واكتفى 
بعضهم بالقــول إنها صور من الرياضــة الاعتيادية 
الرئيس ومســاعدوه. والسبت، نشر  التي يمارسها 
فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة 
التركية، فيديو قصيراً لاردوغان وهو يسجل هدفاً في 
لعبة لكرة السلة في "إعلان تشويقي" أتبعه بعبارة: 

"نعم.. التتمة غداً". 
والأحد، نشــر اردوغان مقطع فيديو طويلًا لمباراة 
كرة الســلة التي جمعته مع عدد مــن الوزراء وكبار 
مستشــاري الرئاســة، ويظهر فيها الرئيس التركي 
وهو يركض ويسجل أهدافاً ويلعب بحيوية واضحة، 
وأرفــق الفيديو بعبــارة: "الرياضة مهمــة جداً جداً 
للصحة، أنا أيضاً أحرص على ممارسة الرياضة ثلاث 

مرات أسبوعياً، في الحركة بركة". 
ونشْر هذا المقطع بهذه الطريقة والتسلسل والعمل 
الإعلامــي المنظم، فهم منه على أنه رســالة هدف من 
خلالها الرئيس ودائرته الإعلامية إلى إيصال بطريقة 
غير مباشــرة وتفيد بأن الرئيس ما زال يتمتع بكامل 
صحته ولياقتــه وقدراته البدنيــة، وذلك للرد على 
الأنباء التي تشــكك بوضعه الصحي والتي تزايدت 

بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. 
وســبق ذلك، قيام الرئيس التركي بالمشــاركة في 
الشعرية  واللقاءات  الشــبابية  الأمســيات  من  عدد 
الشــبابية في عــدد من الولايــات التركيــة والتي 

أخذت طابعاً وديــاً بعيداً عن البرتوكول الرســمي، 
وتخللها مشــاركة اردوغان في إلقاء شــعر، وترديد 
أغان، والدخول في نقاشــات غير رسمية مع الشباب 
تتعلق بحبه للشــعر والغناء. ورداً على سؤال حول 
ما إن كان يكتب الشعر لزوجته أمينة اردوغان، قال: 
"أحــب قراءة الشــعر ولا أكتبه، لم أكتــب لها، لكننا 

نعيش حياة مثل الشعر". 
واردوغان من مواليد فبراير/شــباط 1954 ويبلغ 
من العمــر 67 عاماً، لم يعلن ســابقاً أنــه يعاني من 
أمراض معينة، كما لم يعلن ســابقاً بشــكل ملحوظ 
دخولــه المشــفى، حيث تعتبــر الحياة السياســية 

التركية نشــطة، واعتيد على اردوغان الظهور يومياً 
في فعاليــات مختلفة وأحياناً يظهــر أمام الكاميرات 
يومياً عدة مرات في لقاءات رسمية وفعاليات حزبية 
واجتماعية مختلفة، ولم يسبق أن ابتعد عن الإعلام 

لأكثر من أيام قليلة جداً. 
لكن الأشــهر الأخيرة شــهدت بعض المواقف التي 
رأت فيهــا المعارضــة دليلًا علــى أن الوضع الصحي 
لاردوغــان قد تراجع، ومنها مشــاهد تظهر اردوغان 
يتكئ على أحــد مرافقيه للنزول عــن منصة فعالية 
رســمية كان يشــارك بها، ومشــاهد أخرى وصفها 
البعض بأنه كان يتكئ فيها على زوجته أمينة ويسير 
ببطء، ومشهد آخر فســره البعض على أن الرئيس 
غالبه النوم لثوان خلال لقاء تلفزيوني، وهو ما نفاه 
مقربون من الرئيس واعتبروه مجرد "تلاعب تقني". 

والمعارضــة التركية اســتندت إلى هــذه المواقف 
وغيرها من تحليلات طبية وما تقول إنها تســريبات 
معلوماتية؛ للقول إن الرئيــس يعاني من تراجع في 
وضعــه الصحي، وأنه لــم يعد قادراً على ممارســة 
أنشطته السياســية كما الســابق، وتسعى لإيصال 
رســالة للناخبين أن اردوغان لن يكــون قادراً على 

القيام بفترة رئاسية جديدة بعد الانتخابات المقبلة. 
وعلى الرغم من أن الرئيس التركي قد تقدم بالعمر 
ولــم يعد اردوغان الذي ترأس بلدية إســطنبول في 
عمــر الأربعينيــات أو الرئيس الذي قــاد البلاد في 
الخمسينيات مع وصوله لعمر 67 عاماً، إلا أن الوضع 
الصحــي للرئيس لا يمكن أن يبقى طــي الكتمان ولا 
يمكن إخفاؤه بأي طريقــة ممكنة، نظراً للخصوصية 
التي تتمتع بها السياســة التركية المعروفة بالحيوية 
والظهور الدائم اليومي، بــل وأكثر من مرة في اليوم 
الواحد، وخاصة في فترات الدعاية الانتخابية حيث 
كان اردوغان في الانتخابات الماضية يعقد أكثر من 5 
مؤتمرات انتخابية فــي اليوم الواحد، وفي حال كان 
وضعه الصحي قد تراجع بالفعل، فإنه لن يكون قادراً 
على تقديم نفس الأداء في الانتخابات المقبلة، كما أن 
من شأن أي اختفاء لأكثر من يوم عن الظهور الرسمي 
العلني أن يثبت هذه الشــكوك، إلا أن ذلك لم يسجل 

حتى اليوم. 

محادثات »بناءة« بين 
بيونغ يانغ تحذر مجلس الأمن الدولي من الاعتداء على سيادتهاالحزبين »الاشتراكي« و»الليبرالي« الألمانيين 

■ برلين - د ب أ:  وصف الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الألماني 
والحــزب الديمقراطي الحر محادثاتهما الاستشــكافية الأولى حول 
تشــكيل حكومة ائتلافية جديدة في ألمانيا بأنهــا بناءة. وفي أعقاب 
المشــاورات التي اســتغرقت أكثر من ســاعتين، أشــار الأمــين العام 
للحزب الاشتراكي، لارس كلينغبايل، أمس الأحد، إلى إدراك الحاجة 
الكبيــرة إلــى التغيير بعد مرور 16 على شــغل انغيــلا ميركل منصب 

المستشار.
وأضــاف، أن المشــاورات دارت حــول حمايــة المنــاخ والرقمنــة 
وتحديــث الدولــة وقضايــا تتعلــق بالسياســة الخارجيــة "وكانت 

مشاورات بناءة وموضوعية للغاية".
إلــى ذلك، قــال الأمــين العــام للحــزب الديمقراطي الحــر، فولكر 
فيســينغ، إنــه تم نقــاش قضايا جــادة في جــو بناء، مؤكــداً وجود 
اختلافات في مواقف الحزبين في "نقاط أساســية". وشدد فيسينغ 
على مســعى حزبه الرامي إلى تشــكيل "حكومة إصلاحية"، وقال إن 

الحزب ســيجري تقييماً نهائيــاً بعد خوض كل المحادثــات الثنائية. 
وفي أعقــاب هذه المشــاورات، يعتزم الحــزب الاشــتراكي عقد أول 

محادثات مباشرة مع حزب الخضر.
وفــي المقابــل، عقــد تحالــف ميــركل المســيحي أول محادثــات 
استكشافية، أمس، مع الحزب الديمقراطي الحر لبحث فرص تشكيل 
ائتلاف ثلاثي يتكون من التحالف المسيحي وحزب الخضر والحزب 
الديمقراطــي الحــر. وكان وفــدا الحــزب الاشــتراكي والديمقراطي 
الحر التقيا، الأحد، برئاســة أولاف شــولتس، أيضاً مرشــح الحزب 
الاشــتراكي للمستشــارية، وكريســتيان ليندنر، زعيم الديمقراطيين 

الأحرار.
ويشــار إلــى أن شــولتس، الذي يعــد المرشــح الأوفر حظــاً للفوز 
بمنصــب المستشــار، وكذلــك حزبــه، يعــولان على تشــكيل حكومة 
مــع الديمقراطيين الأحــرار والخضر. وكان حــزب الخضر والحزب 

الديمقراطي الحر أجريا مباحثات بالفعل خلال الأيام الماضية.

■ لندن - الأناضول: حذرت كوريا الشــمالية، أمس الأحد، مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة من التعدي على سيادتها، في أعقاب اجتماع 

طارئ للمجلس حول برنامج صواريخ الدولة المنعزلة. 
وخلال الاجتماع الطارئ المغلق لمجلس الأمن، الجمعة، وزعت فرنسا 
بياناً مقترحاً للإعراب عن القلق الدولي بشــأن برنامج صواريخ كوريا 
الشــمالية، ويدعوها إلى التنفيذ الكامل لقــرارات المجلس التي تحظر 

إطلاق صواريخها الباليستية. 
ورداً على ذلك، قال جو تشــول ســو، مدير إدارة المنظمات الدولية 
بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، محذراً مجلس الأمم المتحدة: "من 
الأفضل أن تفكروا في العواقب المســتقبلية التي ستحدثها أي محاولة 

للتعدي على سيادة كوريا الشمالية".
 واتهم في بيان له الأمم المتحــدة، أنها "تطبق معايير مزدوجة، لأنها 
لا تتعامل بالطريقة نفســها  مع تجارب أسلحة مماثلة من قبل الولايات 

المتحدة وحلفائها".
وبعــد توقف دام 6 أشــهر، اســتأنفت كوريــا الشــمالية تجاربها 

الصاروخية في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، وأطلقــت صواريخ مطورة 
حديثاً، بما في ذلك أســلحة ذات قدرة نوويــة. ولا تزال البلاد تعرض 
إجراء محادثات مشــروطة مع كوريــا الجنوبية، فيمــا وصفه بعض 
الخبراء بأنها محاولة للضغط على ســيول لإقناع واشــنطن بتخفيف 

العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، حسب الوكالة الأمريكية.
وبموجب العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، يُحظر على كوريا 
الشــمالية الانخراط في أي أنشطة للصواريخ الباليستية، حيث تهدف 

البلاد إلى تصنيع أسلحة نووية على صواريخها الباليستية.
إلى ذلك، جادلت كوريا الشــمالية بأن برنامجها النووي يهدف إلى 
التعامل مع التهديدات العسكرية الأمريكية، على الرغم من أن واشنطن 

قالت إنه ليس لديها نية عدائية تجاه بيونغ يانغ. 
وحثت الولايات المتحدة كوريا الشــمالية على العودة إلى المحادثات 
دون شروط مسبقة، لكن الأخيرة جادلت بأنها لن تفعل ذلك ما لم يتخلَّ 
الأمريكيون عن "سياستهم العدائية"، في إشارة واضحة إلى العقوبات 

والتدريبات العسكرية المنتظمة بين واشنطن وسيول.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

حاكموا الجاني
مؤخرا توعد الرئيس السيســي، إنه ســيتم وقف كل أنواع 
الدعم المقدم من الحكومة، لكل من يعتدى على أراضى ومنشــآت 
الدولة. الرئيس الذي تابعه عماد الدين حســن في "الشروق"  
قال إنه ليس معقولا أن تخصص الدولة أكثر من 700 مليار جنيه 
لتنمية الريف المصري في 3 ســنوات، إضافة إلى »مشــروعات 
وإجراءات فــوق الخيال«، مثل تبطن التــرع وغيرها، ثم يأتي 
البعض ليعتدي على حقوق الدولة. وقــال الرئيس: »هذا كلام 
غير مقبول، ولا بد من إزالة التعديات خلال 6 أشــهر، وأن تعود 
جميع الجســور زي الكتاب مــا بيقول، وإن تطلــب الأمر نزول 
الجيش، وكل الجســور ترجع تاني زي ما كانــت، وكل بيانات 
الناس تكون موجودة معانا، ســواء تعــدى على أراضٍ زراعية 
أو جســور«. لا أحد يختلــف مع ما قاله الرئيس السيســي، فلا 
يمكن لعاقل أن يعارض أن تستعيد الدولة حقوقها، من المعتدين 
والمخالفن، لأن ذلك سوف يصب في مصلحة الجميع، خصوصا 
الفقــراء والمحتاجن. الســؤال الــذي أظنه مهمــا، وخطر على 
بالــي وربما على بــال آخرين، بعد ســماع تصريحات الرئيس 
هو: أين كانــت الوزارات والهيئات والأجهــزة المختصة قبل أن 
يطلــب الرئيس وقف التعديات وإزالتها خــلال فترة لا تتجاوز 
ستة شهور؟ الغريب والمثير للدهشــة أن لدينا عشرات اللجان 
والهيئات والمؤسســات التي يفترض أن يكون جوهر عملها هو 
وقف الاعتــداءات على أراضي ومنشــآت الدولة، وبعضها كان 
يصدر تقارير دورية عن حجم الإنجازات التي تمكن من تحقيقها. 

هذه اللجان يعمل بعضها منذ سنوات.

قوانين ميتة
لدينا قانون أثار جدلا كبيرا في العام الماضي، وتذكره عماد 
الدين حسن يتعلق بوقف التعديات في مجال البناء، سواء في 
الإسكان أو البناء على الأرض الزراعية، ولدينا أيضا عشرات، 
وربما مئات القوانن التي تحارب كل هذه الظواهر منذ عشرات 
الســنن. ولذلك نكرر الســؤال: لماذا فشــلت كل هذه اللجان 
والهيئات والقوانن فــي ردع المخالفن، وإعادة حقوق الدولة، 
والأهم عدم تنامي الظاهرة الخطيرة؟ لماذا لا ينجز كل مسؤول 
أو لجنة أو مؤسســة عمله بما يرضى الله وطبقا للقانون، وهل 
معنى ذلك أن كل ما سمعناه في السنوات الماضية عن الإنجازات 
في هذا المجال، لم تكن صحيحة، أو كانت ناقصة وغير مكتملة، 
أو لمجرد الشــو الإعلامــي، أو ربما واجهت صعوبات شــديدة 
في أداء عملها؟ شــخصيا كنت أعتقد أن حملة الأجهزة المحلية 
قبل حوالي عــام تمكنت من إزالة كل المخالفات على الجســور 
والترع وطــرح النهر، لكن كلام الرئيس يــوم الاثنن الماضي، 
يكشف أن الظاهرة ما تزال مســتمرة. طالب الكاتب بتسجيل 
قاعدة بيانــات واضحة عن حجم هــذه التعديات والمخالفات 
ومن هم أصحابها، وبيانات واضحة عن الإزالات اليومية، ويا 
ليت يكون لدينا كشــف بأسماء المعتدين والمخالفن، خصوصا 
الكبار منهم. وأعــرب الكاتب عن أمله أن يكون تطبيق القانون 
على الجميع خصوصا الحيتان الكبيرة، وأغلب الظن أن اســم 
الفاســد الكبير، الذي اعتــدى على حقوق الدولــة، لن يكون 
موجودا في كشوف من يتلقون دعم الخبز أو السلع التموينية، 
أو أيا مــن أنواع الدعم، وبالتالي فــإن حرمانه من الدعم قد لا 
يكون عقابا مؤثرا، يمكن أن يردعه عن الاســتمرار في تعدياته 
ومخالفاته. من يثبــت قانونا أنه يعتدى علــى حقوق الدولة 

ومبانيها ومنشآتها وأراضيها يستحق أشد أنواع العقاب.

زيف القوة
لماذا تسعى إســرائيل لتحديث منظومة القبة الحديدية؟ 
أجابت ســحر عبدالرحيم في "المشــهد": بدأت إسرائيل في 
اســتخدام منظومة القبة الحديدية في مــارس،آذار 2011، 
وهي جــزء من نظام الدفاع الجوي الإســرائيلي عبارة عن 
درع صاروخية مكونة من بطاريات منتشــرة في العديد من 
المدن الإسرائيلية، ومزودة برادار كشف وتتبع للصواريخ 
متوسطة المدى.. وخلال الحرب الأخيرة على غزة، انكشف 
الغطاء عن هــذه المنظومة واتضح مــدى ترهلها وحاجتها 
للتحديث، فقــد أطلقت هذه القبة صاروخــا اعتراضيا عن 
طريــق الخطأ تجاه مقاتلة إســرائيلية من طــراز إف- 15 
دخلت مجال الاعتراض، ما أدى إلى إصابتها بشظايا، وكان 
مقررا أن يصوب تجاه أحــد الصواريخ التي تم إطلاقها من 
قطاع غــزة، لكنه غير اتجاهه نحو الهــدف الأصلي واتجه 
نحو الطائرة الإســرائيلية، وفي 25 مايو/أيار ذكرت إذاعة 
الجيش الإســرائيلي أن المنظومة الدفاعية أسقطت بالخطأ 
طائرة مســيّرة تابعة للجيش، خلال عملية حارس الأسوار 
على غــزة، وتم فتح تحقيق في الحــادث لمعرفة أين الخلل. 
رغم نجاح القبة فــي التصدي لحوالى 90% من الصواريخ 
التــي أُطلقت من غزة، والتي بلغــت 4 آلاف صاروخ، إلا أن 
ذلك يعد فشلا كبيرا لنظرية الأمن الإسرائيلي، لأنه ببساطة 
يعنــي أن 400 صاروخ نجح في اختــراق القبة ووصل إلى 
العمق الإســرائيلي، وتل أبيب، وهو حدث جلل بالنســبة 
لإســرائيل يضع المنظومــة كلها على المحــك. ومثلما كبدت 
حرب غــزة الأخيرة الكيــان الصهيوني خســائر معنوية 
وبشــرية ومادية فادحة، وزعزعت من هيبته المزعومة، فقد 
فعلها أيضا أســرى ســجن جلبوع، الذين حفروا نفقا تحت 
الأرض بأدوات بدائية بلغ طوله عشرات الأمتار وصولا إلى 
الحرية في 6 سبتمبر/أيلول حيث تكبدت إسرائيل في عملية 
البحث نحو 31 مليون دولار في أقل من أســبوعن بخلاف، 
الإهانة المعنوية للكيان الصهيوني، التي لا تعوضها ملاين 

الدولارات.

بلا سلاح
أكدت ســحر عبد الرحيم، أنه رغم القبض على الأســرى 
الســتة إلا أن عملية الهروب نجحت في توجيه أنظار العالم 
من جديد نحو فلســطن، واستطاعت إيصال صوت الأسرى 
الفلسطينين للعالم، بأنهم أصحاب حق وقضية ويستحقون 
الدعم والمســاندة وصــولا لتحرير أراضيهــم وإقامة دولة 
مســتقلة ذات كيان. أما القــوة الذكية التي تســيطر عليها 
إســرائيل وتتفوق فيها على الفلســطينين، رغم ســعيهم 
الــدؤوب لتوثيق جرائــم الاحتلال بالصورة المباشــرة في 
فضاءات وســاحات متعددة، وعبر وسائل الإعلام المختلفة، 
فتتمثــل في ما كشــف عنه بحــث علمي صادر عــن جامعة 
نيويــورك بعنــوان: "تأجيج النــار: كيف تكثف وســائل 
الولايات  في  السياســي  الاســتقطاب  الاجتماعي  التواصل 
المتحدة؟ حول شن إسرائيل حملة ممنهجة تقوم بها وحدات 
إلكترونيــة محترفة ضد المحتــوى الفلســطيني، من خلال 
استحداث خوارزميات إلكترونية ترصد هذا المحتوى، وتبلغ 
عنه باعتباره محتوى عنيفا ويجب إزالته، وهو ما لاحظناه 
جميعا خلال الاعتداء الإسرائيلي الأخير من خلال منشورات 
تحت وســوم   #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح، #غزة_تحت_

القصف، والتى كان يتم حظر العديــد منها بحجة مخالفتها 
لمعايير النشــر، بالتزامن مع التفوق الذي أحرزته إسرائيل 
عبر صفحاتها الموجهة باللغة العربية، والتي حققت انتشارا 
واســعا وكانت النــواة الحقيقية للتغلغل الإســرائيلي في 
أوساط الشــعوب العربية، الذي مهد لتطبيع عدد من الدول 
العربيــةن دون اعتراض من مواطني هــذه الدول. لو فكرنا 
قليلا لوجدنا أن قوة إســرائيل الإعلامية والدعائية القائمة 
على الخداع والكذب وتزييف الحقائــق، تفوق بكثير قوتها 
العســكرية وقبضتها الأمنية، وبدونها تتغير معادلة توازن 
القــوى بينها وبــن الفلســطينين، الذين لــو أتيحت لهم  
الإمكانيات الإعلاميــة والدعائية لتمكنــوا من إحراز بعض 

مقومات النصر التي تمكنهم من استكمال مسيرة الحرية.

»همت يا بنتي«
كثيرة هي الأكاذيب المنسوبة لرئيس مصر الأسبق أنور 
الســادات، الذي تذكره أســامة غريب في "المصري اليوم"، 
والذي ســعى لنفي ما نسج حوله من بهتان وكذب: إنه كان 
يخاطب مذيعة التلفزيــون همت مصطفى قائلا: »يا همت يا 
بنتي«. ومعروف أنها كانت المذيعة الأثيرة لدى الســادات، 
وكان يخصها بأحاديث تلفزيونية في المناســبات المختلفة، 
مثل عيــد الثورة وعيد نصر أكتوبر/تشــرين الأول وكذلك 
عيد ميــلاده. وكان معروفا عن الســادات تقمص دور الأب 
وهو يتحدث إلى الناس، فيقول »ابني« و»بنتي« باستمرار. 
ورغم اشــتهار مقولة »يا همت يا بنتي«، فبوسعى أن أؤكد 
أنها لم تحــدث على الإطلاق.. فقد كان الســادات يخاطبها 
في الحقيقة قائلا: »يا همت«. يا همت فقط، دون أن يضيف: 
يا بنتي، وكل أحاديثه التلفزيونية مع همت مصطفى سواء 
أثناء رئاســتها للتلفزيون أو قبل ذلك مسجلة ومتاحة على 
يوتيوب لمــن أراد أن يتأكــد.. لكن المقولة مع هذا شــاعت، 
وســاهم في نشــرها المعارضون للســادات الذين سخروا 
منه في القصائــد والأغاني والتســجيلات الصوتية التي 
تقلد صوته، وتتقمص طريقته الفريــدة في الحديث. ومن 
الطبيعــي أن همــت مصطفى المولودة في عــام 1927 كانت 
تصغر الســادات بتســع ســنوات فقط، ولم تكن في سن 
أبنائــه، وربما لو كانــت أصغر، لخاطبها الســادات بلفظ 

بنتي.. لكن هذا لم يحدث.

محض أكاذيب
مقولة أخرى فند بطلانها أســامة غريب، عن بطل الحرب 
والســلام، كما كان يحب أن يطلق عليه، شــاعت وساهمت 
وســائل التواصل الاجتماعي في وصولهــا للجيل الحالي، 
مؤداها أن السادات قال: إن الشــخص الذي لن يغتني في 
عهدى لن يجــد فرصة أخرى لتحقيق الثــراء. هذه المقولة 
أيضــا كاذبــة، وليس من المتصــور أن يقــوم رئيس دولة 
مهمــا بلغ جنوحه بترديد قول كهــذا. صحيح أن فترة حكم 
السادات وسياساته فتحت الملعب على مصراعيه للهباشن 
والنصابن والمغامرين ومستوردي الدواجن الفاسدة، لكن 
رغم  ذلــك ومهما كانت نوايا الرجل، فإنــه لم يقل أبدا مثل 
هذا الكلام العجيب. اليســار المصري الذي عاداه السادات 
بشدة واضطهده بشراســة كان صاحب الفضل في انتشار 
المقــولات غيــر الحقيقية، التــي كانت تجد آذانــا تصدقها 
بسهولة بســبب اتساقها مع طبيعة الســادات واتجاهاته. 
وأعتقد أن الســادات  تعرض إلى التشهير على نحو شديد، 
ونالته مدافع اليســار، رغم أن سياسات مبارك بعده كانت 
أشد قســوة على الفقراء. صحيح أن الســادات كان مغريا 
لخصومه، وأتاحت مصطلحاتــه الفرصة للخصوم لإطلاق 
الألســنة، لكنهم لم يكتفوا بالنقد المســتحَق، وإنما أضافوا 

إليه النقد المبني على أكاذيب.

سيبقى ذكره
انتهى فاروق جويدة في "الأهرام" إلى أنه لا يوجد زعيم 
عربي احتفظ بمكانته فــي قلوب الناس مثل الرئيس جمال 
عبدالناصر.. لقد تحدى الزمن وبقي حيا في ضمير الشعوب 
العربيــة. اختلف النــاس عليــه، رآه البعــض إنجازات 

ومواقف، بينما رآه البعض الآخر هزائم وانكسارات. ورغم 
الخلافات بقــي عبدالناصر حاضرا. كنــت أرى أن الخلاف 
حول عبدالناصــر ظاهرة إيجابيــة، لأن تاريخ الرجل فيه 
إيجابيات لا ينكرها أحد، وفيه سلبيات لن تسقط بالتقادم، 
من ينسى السد العالي ومجانية التعليم والإصلاح الزراعي 
ومعارك الاســتقلال، هذه أحداث لا تنســى، وفــي المقابل 
كانت هزيمــة 67 وحرب اليمن وقوانن التأميم والمصادرات 
وغياب الحريــات.. كنــت أرى أن جمال عبــد الناصر هو 
الزعيــم العربي الوحيد الذي كان قــادرا على تقديم تجربة 
ديمقراطيــة حقيقية للشــعب المصري، من خلال شــعبيته 
الجارفــة.. كان قادرا في أي لحظــة أن يجمع حوله ملاين 
البشــر حبا واقتناعا وتأييدا. ســوف يبقى الخلاف حول 
تجربة حكم عبدالناصر ما بن أحلامه الشــخصية وأحلام 
شعب يبحث عن الاســتقرار والرخاء والحرية.. لقد أخطأ 
في بعض الحســابات وأصاب في البعض الآخر ومثل هذه 
الشــخصيات والرموز يبقى الحكم عليهــا للتاريخ. وعبد 
الناصر رغم رحيله من ســنوات فمــا زال الخلاف عليه بن 
المؤيدين والرافضــن.. هناك صفحات كثيرة من تاريخنا ما 
زلنا منقسمن عليها، وهناك من يبالغ في خصومته وعدائه 
ومن يبــرر الأخطاء ويدافــع عنها، وما زلنــا ننتظر عدالة 
الســماء تعطي لكل صاحب حق حقه. عبدالناصر الآن في 
رحاب التاريخ وســوف يحاســب بما كان له أو عليه.. إنه 
شــخصية فريدة، فما زال حاضرا رغم رحيله.. إنه الغائب 

الحاضر الذي تحدى الزمن والموت والتاريخ.

البشر ألوان
لقد تحدّث نجيــب محفوظ بلســان حاله فــي رواية »أمام 
العرش« وهو يصف شخصية جمال عبدالناصر قائلا: »قليلون 
من قدّموا لبلادهم مثل مــا قدّمت من خدمات وقليلون من أنزلوا 
بها مثل ما أنزلت من إســاءات«. كان عبدالناصر من وجهة نظر 
الدكتور محمــود خليل في "الوطن" من أصحــاب المزاج الحاد، 
وســيرته في حكم الدولة المصرية أكبر شــاهد على ذلك، أعطى 
للطبقــة الفقيرة في مصر ما لم يعطه زعيم مــن قبل أو من بعد، 
لكنه ســحق المجتهدين من أصحاب المشروعات الناجحة عندما 
أمّــم ما أقامــوه بجهدهم وعرقهــم. احتضن القوميــة العربية 
بذراعيه، واندفع في حرب غير محســوبة في اليمن، وسقط في 
فخ حرب يونيو/حزيران 67 لمجــرد خبر غير صحيح عن وجود 
حشود إســرائيلية على الحدود مع ســوريا، ولم يهتم بأثر هذا 
الاحتضان على الأمة المصرية، التي فقدت في هذه الحروب زهرة 
شــبابها وتآكلت قدرتها الاقتصادية، وبدأت مرافقها في الترنح. 
اتخذ موقفا معاديا لا يتضعضع من إســرائيل، كل الشــعب كان 
يتبنــاه ولم يزل، لكن إســرائيل تمكنت في عصــره من احتلال 
مساحات شاسعة من الأرض العربية تفوق ما احتلته في حرب 
1948. كانــت نكســة 67 محطة فاصلة في حيــاة عبدالناصر - 
رحمه الله- إذ بدأت شخصيته في التنازل عن كثير من حدتها، 
وشرع يبني القوات المسلحة بدأب وجهد وعصرية وموضوعية، 
لكن المشــكلة أن أصحاب المزاج الحاد يتوقفون في نظرتهم عند 
ما حــدث في 67 ويضربون صفحا عن جهد عبدالناصر في حرب 
الاســتنزاف وإزالة آثار العدوان وإعداد البلاد لمعركة التحرير. 

وانتهى الكاتب إلى أن "البشر ألوان".

من ينسى؟
لا تغيب ذكرى العبور عن ذاكرة ياســر رزق كما قال في 

"أخبار اليوم": 
48 عاما مضت علــى نصر أكتوبر/تشــرين الأول المجيد، 
صار الطفل كهلا، لا يكاد تبن في رأســه شــعيرات سوداء، 
وســط غزو الشــعر الأبيض، أحيانا تغيب عنه »تفاصيل« 
أحداث مضت عليها ســاعات، لكن ثمة وقائــع مضت عليها 
عقود، ارتســمت في ذاكرته وحفرت بــأدق تفاصيلها، بكل 
مشــاهدها، وألوانها، بشــذاها العطر، ومذاقها الذي يشبه 
القرفــة الســاخنة، التي تثيــر الانتباه في الحــواس. على 
رأســها أيام الاســتنزاف وأكتوبــر، والتحريــر، وثورة 30 
يونيو،حزيران. وسط مشاغل الحياة، يختلس الكهل أوقاتا 
يحادث فيها صغاره الذين صاروا في ســن الرجال. يتقمص 
روح والــده الراحل حن كان يحادثه. يــروي لهم عن جيل 
فضل غموس الكرامــة على لقمة العيش، وقــف في طوابير 
الخبز والأرز وغيرهما من ســلع لم تكن متوافرة إلا بالبطاقة 
التموينية، في عصر لم يعرف »الهايبر ماركت« أو »الســوبر 
ماركت« لم يكــن ذلك الجيل يجد اســطوانات بوتاجاز، ولا 
غازا لإنارة »الكولوبات« عند انقطاع التيار الكهربائي، وكان 
يحصل علــى »الجاز« بكوبونات تمويــن. يروى لهم قصصا 
قلما يتداولها الإعلام، عن شــهداء يطلــون علينا من علين، 
كالفريق أول عبد المنعم رياض سيد شهداء الجيش، والعميد 
إبراهيــم الرفاعي أكثر الرجال حملا لأرفع أوســمة البطولة 
العسكرية الاستثنائية والخارقة، والعميد أحمد حمدي الذي 
فارق الحياة عند رأس كوبري عبور الجيش الثالث، والمقدم 
محمد زرد الذي حمل أحشــاءه بيده وقاتل بيد حتى أسر 20 
من جنود العدو قبل أن ينال الشــهادة، والرائد طيار عاطف 
السادات شقيق الرئيس الراحل، الذي أبى أن يهبط بطائرته 
المصابة داخل خطوط العدو، حتى لا يتم أســره وهو شقيق 
رئيس الجمهورية، والرائد طيار صبحي الشيخ الذي اندفع 
بطائرته بعد أن أصيبت، نحو دشــم طائرات العدو في مطار 
رأس نصرانــي ودمر 5 طائرات.. وغيرهــم آلاف. يروى لهم 
بطولة العقيد عادل يســري، الذي أطارت دانة دبابة معادية 
ســاقه، فكتم دماءه بالرمال، وحمل ساقه بيديه يهتف لمصر، 

ودفنها في الرمال، ثم واصل القتال المظفر بساق واحدة.

لو لم نحارب
اســتبق عبــد الفتاح علــي ذكرى نصــر حــرب أكتوبر/
تشــرين الأول في"الوطن" بالبحث عن إجابة للسؤال الأهم: 
هناك ســؤال يثور في داخلي يقول لو لــم تقم الحرب، ولو لم 
ننتصر، كيف كان سيكون حالنا وإحساسنا ووضعنا وشرفنا 
وكرامتنا؟ ســبقني الصديــق محمد علي خير فــي طرح هذا 
السؤال على اللواء ســمير فرج الخبير الاستراتيجي، فكانت 
الإجابة وافية وشــافية.. كان الخجل والانكســار والشعور 
بالعار، والإحساس بالمذلة سيظل جاثما على نفوس المصرين، 
منعكســا على طأطأة الرؤوس وكســرة النفس. كانت ستظل 
ســيناء جزءا من الأراضي العربية المحتلة كالجولان والضفة 
الغربية، وسيظل أهلنا في سيناء رازحن تحت حكم الاحتلال، 
وســينهب المحتل الخير والثروة وســيمعن في ترسيخ الأمر 
الواقع، وسيعمل على إضعاف مصر بكل ما لديه من قوة. كانت 
القناة ستظل مغلقة حتى الآن، وستكون خسائر مصر الكبيرة 
من إغلاقها لا تقارن أبدا بالخسائر العالمية، ووقتها كان العدو 
ســيتعاون مع العالم لشق قناة عســقلان، ولن يكتفي بخط 
أنابيب أو سكة حديد لربط خليج العقبة بالبحر المتوسط. كان 
إيراد القناة الداعم للموازنة العامــة، والمصدر الثاني للعملة 
الأجنبية ســيتوقف، ما يعني خدمات أقل ســتقدم للمواطن، 
وارتفاعا كبيرا في الأســعار وســيكون العــبء على المواطن 
البسيط كارثيا. كان أبناء مدن القناة سيظلون مهجرين جيلا 
بعد جيل، وســتنتزع الأجيال من جذورها وموروثها الثقافي، 
وستســكن في قلوبهم الغربة داخل أوطانهم. الأهم من كل هذا 
أن اقتصاد البلاد كان سيظل اقتصاد حرب، موجها للمحافظة 
على الوضع الحالي قدر الإمكان، ولتمكن الجنود من الصمود 
على الضفة الغربية، وســيمتد الخوف جراء الانكسار لتخيل 
ســقوط الضفة الغربية هي الأخرى في يد إسرائيل.شكرا لكل 
من ساهم في هذا النصر العظيم، شكرا لكل روح استشهدت في 
سبيل عودة الحق، شــكرا لكل مصاب دفع الألم حبا في تراب 
وطنه، شــكرا لكل من عاد منتصرا رافعا رأســه عاليا، ومعه 

رؤوسنا ورؤوس أبنائنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا.

تحذير في موعده
التحذير الحكومي للموظفــن الرافضن تلقي لقاح كورونا 
ليس مجرد دخان في الهواء.. فالحكومة كما أشــار محمد أمن 
في "المصري اليوم" تعني ما تقول تماما.. إذ قررت منع الرافضن 
تلقــي اللقاح من دخــول مقر العمل، وهي جــادة حن تطالب 
هؤلاء بتحليل »بي ســي آر«.. مرتن في الأسبوع على نفقتهم 
الخاصة.. وهي رســالة بأن الحكومة ســوف تدخل العاصمة 
الجديدة بموظفن جدد، من حيث التدريب والحالة الصحية، 
والنفسية، لتحقيق جودة العمل.. ومعناه أنه لا أحد سيدخل 
لمقر العمل، دون شــهادة بالتطعيم، وفي وقت محدد لن يدخل 
مقر العمل، حن تكون الدولة قدمت التطعيمات للجميع. المؤكد 
أنه لا مدارس ولا جامعات دون تطعيم.. ولا عمل بدون تطعيم 
أو شــهادة طبية على نفقة صاحبها، ولا سياحة دون تطعيم.. 
والذين يعترضــون على التطعيم واضح أنهم نســبة كبيرة، 
لدرجة أن متحدث الحكومة قرر أن يوجه رســالة لهم قبل غلق 
باب التطعيم.. ولا أدري لمــاذا يعترض هؤلاء؟ هل يعترضون 
على نوع التطعيــم، أم يعترضون على التطعيم أصلا؟ تحذير 
الحكومة على ما يبدو جاء في موعده.. حن أحضرت الحكومة 
التطعيم الــلازم بجرعتيه، فبدأت الحكومــة اتخاذ إجراءات 
صارمة قبلها، كان لا يمكن أن تتحدث في الموضوع.. ويبدو أنها 
قررت أن تحقق مناعة القطيع، حتى تنســى موضوع كورونا 
ويتحول إلى إنفلونزا موســمية.. لا تعوق العمل ولا تؤثر في 
كفاءته.. وهو إجراء نحترمه ونؤيده، حتى نكون في مصاف 
الدول المتحضرة، التي ترعــى صحة أبنائها، وتحافظ عليهم. 
المهم أن الحكومة قررت اعتبار فتــرة غياب العامل عن العمل، 
فترة انقطاع لا يتقاضى فيها مرتبه، وقال المستشار نادر سعد 
بالحرف الواحد »مش هيقعد في بيته ويتلقى مرتبه«.. وبهذه 
الرسالة الموجزة كان الأمر واضحا تماما، فلا ذهاب للعمل دون 
تطعيم أو تحاليل أســبوعية على نفقته الخاصة، ولا مرتب لمن 
يقعد في بيته.. وعليك أن تختار ما تريد، انتهى زمن البلطجة.. 

تقدر تقعد في بيتك على حسابك.

صناعة مصرية
من بن الســعداء باللقاح المصري أحمد التايب في "اليوم 
السابع": وسط حرب اللقاحات المشــتعلة في العالم لمواجهة 
وبــاء كورونا، قول واحد، مــا تفعله الدولة المصرية ســواء 
بحرصها على تطعيم مواطنيها بشتى الطرق، أو باستعدادها 
لإنتــاج لقاح مصري، نموذج فخر يؤكــد حرصها  على حماية 
مواطنيها من هذا الوباء، ويؤكد أيضا قدرة المنظومة الصحية 
علــى مواكبة آخر التطورات العالمية بشــأن فيروس كورونا. 
وما يســتحق التقدير، أن الحكومة تتعامــل مع هذه الجائحة 
وملف اللقاحات بمنطق الضــرورة القومية في ظل التحديات 
العالمية، واحتكار شــركات الأدوية، حيــث كان القرار بالعمل 
علــى تصنيع لقاح مصــري بالتعاون مع الشــركات العالمية، 
وتوفير  المتطلبات اللازمة كافة، وشحذ الهمم لتحقيق الهدف، 
وبالفعل تم قطع شــوط كبير في هذا الأمر ما يبشــر بتحقيق 
الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب.  قدرة الحكومة على إنتاج 
لقاح مصري يمكنها وبسهولة التصدير إلى الأشقاء في الدول 
الافريقية بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي سيجعلها 
قطعا في مصاف الدول الُمصــدّرة للقاحات، في ظل محدودية 
الإنتاج العالمي، وصعوبة توفير اللقاحات في كثير من الدول، 
بل إن الأمر المهم، أن تصنيع لقاح مصري يعمل قطعا على كسر 

سياسات الاحتكار من قبل شــركات الأدوية، خاصة أن مصر 
تمتلك تكنولوجيا تصنيــع متطورة  في مجال اللقاحات، الأمر 
الذي ســيؤدي إلى جني مصر ثمار عديدة محليا وعالميا. غير 
أن الأهم أيضا، ونحن نتحدث عن أهمية اللقاحات وقدرة مصر 
على المواكبة، تبذل الدولة جهــودا كبيرة في تطوير المنظومة 
الصحية ببناء وتطوير المستشــفيات، وكذلك تعمل على دعم 
البحث العلمي بشــتى الطرق والوســائل، لذا علينا أن نعلم 

تماما أن هذا نجاح كبير نفتخر به.

لا تنسوه
دعا حمدي رزق في "الوفد" لدعم الشــعب الشقيق: الدعاء 
مستوجب للسودان أن يتجاوز محنته السياسية وصولا إلى 
صيغة توافقيــة توفر الأمن والأمان والخبــز لملاين الطيبن، 
الذيــن ضاقت بهم الســبل بــن مكونن )مدني وعســكري( 
متمترســن في مواقفهمــا دون انصيــاع للإرادة الشــعبية 
التي تبيــت على جمر النــار، رغبة في الاســتقرار. كل محبٍ 
للسودان يتمنى انقشــاع السحب المظلمة عن سماء الخرطوم 
»العاصمــة المثلثة«، في الظلمة السياســية، تتفاعل العناصر 
الفاسدة وتبخ سموما في الأرض السمراء، والكيزان الإخوان 
فــي الدغل الكثيــف متربصــون، ينتظرون فرصة ســانحة 
للانقضــاض، الكيزان خطر محدق.. ولا يــزال. تفاكر الفرقاء 
مطلوب، وبشفافية، وببعض التواضع السياسي، والتواضع 
من سمات الشخصية السودانية، وحكمة الشيوخ مستوجبة 
لتطويع النهر الشــبابي المتدفق إلى الشوارع لصالح القضية 
الوطنيــة.. الســودان لا يحتمل حروبا أهليــة جديدة، كفاية 
عليه الحــروب الجهوية، الشــرق في حالة تمــرد بالنموذج 
نفســه في الغرب جريا على النموذج في الجنوب، والعاصمة 
حبلى بكل عناصر الاشتعال الذاتي. الرهان على حكمة »المكون 
العســكري«، وأريحية »المكون المدني«، يوفــر فرصة للعبور 
الصعب من مرحلة هي الأخطر على وحدة السودان..السودان 
الحبيب لا يملك وقتا للاحتراب الداخلي، وحدوده الشــرقية 
مهددة، ومياهه فيها طمع إثيوبي ســافر، ومحنته الاقتصادية 
متفاقمــة، والضغوط الدولية قاســية، لا حل ســوى تواضع 
الفرقاء جميعا، والتوافق على كلمة سواء..مصلحة السودان 
والعلم والنشــيد، فوق كل الجهويــات والإثنيات والعرقيات 

والمكونات..

من نملية لثلاجة
يأخذنا خالد حســن بســخرية تكشــف عــن موهبته في 
"الوفد" نحــو التطور الطبيعــي في حياة المصريــن: في عام  
1927 صنعت أول ثلاجة فــي العالم على يد "جنرال إليكتريك"، 
وفي الخمســينيات كانــت الثلاجات حكرا على الأســر الغنية 
والطبقات المتوسطة وفخر ربات البيوت.. أما في السبعينيات، 
فلاقت الثلاجات رواجا وشــعبية كبيرة بن الناس، وأصبحت 
في مصر تنافــس "النملية" وهي عبارة عــن دولاب يحفظ فيه 
الطعام بعيدا عن النمل والحشــرات ولذلك ســميت "نملية ".. 
وقتها كان الطعام لا يفسد بسرعة مثلما يحدث الآن. ومع نهاية 
الثمانينيات وبداية التسعينيات  بدأت الأسر تستغني عن تلك 
النمليــة وأصبحت الثلاجة في معظم البيوت، وتحولت إلي أمر 
واقع، حتى أن جهاز العروس أصبح لا يخلو من وجود الثلاجة. 
والآن أصبحت من أهــم ضروريات أي بيت غنــي أم فقير، ولا 
يمكن تحمل عطلها يومــا واحدا. هذا ما حدث مع  " التوك توك"، 
الذي تحول من رفاهيــة إلى ضرورة.. هذا الكائن الغريب الذي 
بدأ يغزو بلادنا مع الألفية الثانية.. مخلوق نشــأ في الهند بلاد 
تركب الأفيال، وســهل عليها ركوب صنــدوق صغير بعجلات 
ثلاث.. وفــي مصر نقلنا  تلــك المعجزة وتحولنــا من مصدري 
حضارات إلى ناقلي التشــوهات.. وانتقل إلينا هذا الصندوق 
بشكله الحالي ليفســد كل شيء ولكنه مع الوقت تحول إلى أمر 

واقع تماما مثل الثلاجة من الضروريات.

صغير لكنه جبار
يتذكــر خالد حســن أول وجود للتــوك توك ،وهــو طفل حيث 
كان يحمــل ثلاجة الآيس كــريم ويتهافت حوله الأطفــال والكبار، 
ومــع الوقت تحول وبدلا من أن يحمل الآيــس كريم  يحمل الكوارث 
والخطف والســرقات والحوادث. وللأســف أصبــح الآن المواطن 
المصري لا يســتطيع التنقل من أمام منزله إلى  أول الشــارع لركوب 
الأتوبيس ومترو الأنفــاق أو الميكروباص، دون أخذ هذا الصندوق 
الصغير المتحرك  وسيلة انتقال، وبذلك أفسد هذا الصندوق المتحرك 
الأجساد التي ركنت إلى الراحة والأمراض والضعف والسمنة، ومع 
الاهتمام به وتدليله، تحول هــذا التوك الصغير إلى عفريت متمرد، 
يكسر ويدمر كل شــيء، احتجاجا على عدم تعظيمه ليثبت للجميع 
أنه صغير ولكنه جبار. من المســتحيل إلغــاؤه أو مصادرته، ولكن 
ليس من المســتحيل تهذيبه.. ويبــدأ التهذيب لمنــع التعذيب بأهم 
خطوة وهو الاعتراف به في المرور، وتحويله من مخلوق عشــوائي 
يطيح في البشــر، دون محاســب حيث لا يحمل أرقاما أو ترخيص 
عمل، إلى آلــة تنقل معترف بهــا ومرخصة تحمــل أرقاما وتعاقب 
بالمخالفات المرورية فــي حالة الخطأ ومخالفة قواعد وقوانن المرور 
وتسري عليه قواعد الســيارات الأجرة والملاكي.. ومن تلك اللحظة 
لن تجد تلــك الفوضى المرورية المنتشــرة في الشــوارع، بســبب 
عشوائية هذا التوك توك الصغير.. كان في البداية  مجرد  "ريكاشة 
" ياباني عربة  يجرها ســائقها، وتطور فأصبــح آلة  مزودة بترس 
كالدراجة. ثم تطــور أكثر وأصبح  بمحرك أطلــق عليه  كلمة "توك 
توك" وتحول إلى أهم معالم العشــوائية في مصر.. عليك الاستمتاع  

بالحياة  والتحمل حتى لو أتاك التوك.

هروب حيتان الأراضي من العقاب غير مستبعد... والحكومة لرافضي التلقيح: ممكن تقعد في بيتك على حسابك 

شعوب المطبعين سهلوا على حكوماتهم الهروب بالجريمة... وعبد الناصر والسادات بين الإدانة وصكوك البراءة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

علــى مدار يومي الســبت والأحد 2 و3 أكتوبر/تشــرين 
الأول قفــزت "الأرض المباركــة" فلســطين ومــا حولها من 
جديــد لذاكــرة عــدد من كتــاب الصحــف المصريــة.. كما 
اســتدعى كتــاب الزعيمــين ناصــر والســادات.. البعض 
هاجمهما بشــدة والبعض الآخر منحهمــا صكوك البراءة 
من كثير من التهم التي لاحقتهما رغم موتهما.. ومن أخبار 
الدعــاة: قامــت وزارة الأوقــاف ببث تســجيل صوتي عن 
موضوع خطبــة الجمعة المقبلــة 8 أكتوبر بعنــوان »فضل 
الشهادة ومنزلة الشهيد، وفلســفة الحرب في الإسلام«، 
ويعد هذا التســجيل الخطبة الصوتية السابعة، سبقتها 6 
خطب صوتية بثتها الوزارة على قناتها في موقع يوتيوب.
ومن اخبــار القلعــة البيضاء: وجه المستشــار مرتضى 
منصــور رئيس نــادي الزمالك »الموقوف« رســالة شــكر 
وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيســي  بعد التحرك السريع 
لإنقــاذ نادي الزمالك، بقرار بطلان عقد الجمعية العمومية 
وغلق باب الترشــح، بعد التأكد من مخالفة اللجنة الحالية 
برئاســة حســين لبيــب للوائــح والقوانــين. ومن نشــاط 
البرلمــان: أســفرت انتخابــات هيئــة مكتــب لجنــة حقوق 
الإنســان في مجلــس النــواب بــدور الانعقــاد الثاني من 
الفصل التشــريعي الثاني عن فوز النائــب  طارق رضوان 
بمقعد رئيــس اللجنة، وفوز النائبين أيمن أبو العلا ومحمد 
عبــد العزيز بمقعدي الوكيلين والنائب محمد تيســير مطر 
بمقعــد أمــين الســر.. مــن جانبه أعلــن النائب الحســيني 

جلال، عــن تقدمه بطلــب إحاطة إلــى المستشــار الدكتور 
حنفي الجبالي، بشأن أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة 
الماجســتير والدكتــوراه. ومــن أبــرز الحــوادث العائلية: 
تعرضت أســتاذة جامعيــة في محافظة الدقهلية، لأبشــع 
ما يمكــن أن تتعرض له أنثى، وكان ذلك على يد شــقيقها، 
الذي اســتدرجها بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري 
لكي تحصل على ميراثهــا، إلا أنها فوجئت به يتوقف على 
الطريق، ودخل بالســيارة في أرض فضــاء، وربط يديها، 
وبدأ فــي تحريض صديقــه للتعدي عليهــا، لكي يصورها 
في وضــع مخــل، ويهددها بما صــوره، كما بــدأ في نزع 
ملابســها عنهــا، حتــى وصلت أصــوات اســتغاثتها إلى 
المارة، الذين توقفوا وأنقذوها، وأبلغوا شرطة النجدة التي 
حضــرت على الفور، وألقت القبض على أحد المتهمين، قبل 
أن تتمكن مباحث قســم شــرطة أول المنصورة من القبض 
على المتهم الثاني. ومن اخبــار الفنانين: قررت نقابة المهن 
الموســيقية منع التعامل مع المؤدي مــروان بابلو، باعتباره 
أحد مــؤدي الــراب، مضيفــة أنــه تم إخطــار كل الجهات 
والهيئــات والمتعهديــن بهذا القرار. وأوضحــت النقابة أن 
بابلو تناول في إحدى حفلاتــه ابتهالا دينيا ثابتا ويحمل 
معاني روحانية وقيما ســامية لدى المصريين، واســتهان 
بهــذا الدعــاء، وأفرغه من محتــواه الدعائــي والأخلاقي، 
وجعله وكأنه عــن ذات المؤدي، فضلا عن تنــاول الفيديو 

ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة.
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ثقـافـة

 

الحق في القول! 
 

■ إن تناولنا لإشــكالية »الحق في القول« ضمن الســياق الذي 
نحــن في صدده، يختلف عــن دلالة الإشــكالية ذاتها، المنصوص 
عليها في أدبيات المواثيق الدولية، والمحيلة على واجب تمتع الأفراد 
والجماعات، بحق ممارســتهم لحرية التعبيــر. كما يختلف عنها، 
حينما تفيد كل تلفظ عشــوائي مصاب بحمى الثرثرة وهوســها. 
حيث يكون المقصود عندنا بـ»القول« تلك الحاجة اللسانية الماسة، 
التي يستشــعرها الكائن في دواخله، من أجل تفجير طاقات القول 

المتراكمة تباعا لديه، أسوة بساكنة الفضاءات العامة.
أي أن الأمــر يتعلق بفيــض التواصلات اللغوية والإشــاراية، 
المفتوحة قنواتها، تلك الممتدة بينه وبين الذوات المحيطة به، سواء 
كانت مادية أو رمزية، منتمية إلــى عالم الواقع أو الحلم والخيال. 
فما دام »الأنــا« مجبرا ـ  وفي جل المواقف ـ على ســماع ورؤية أي 
شــيء، فســيكون من الطبيعــي أن يمتلك هو أيضــا، كامل الحق 
في«القول« بهاجس إحداث الحــد الأدنى من التوازن المطلوب بين 
ما يتم تلقيه، وما يتم بثه، من موجات دلالية وتعبيرية، مشوبة بما 

يكفي من اللغو.
وتلقائيا، تحضرنا ما لا حصر لهــا من مجرات القول، التي تمتد 
إشــعاعات خطاباتها إلى كل الاتجاهات الممكنة والمحتملة، كترجمة 
فعلية لحالة واضحة وملموسة من »البلبلة« التي لا تكف عن طرح 
أسئلتها، حول حدود الاشتغال المنطقي والموضوعي للقول. علما أن 
المتكلم الملم بالوشائج المتبادلة عادة بين المقامات ومقالاتها، يتفادى 
الوقوع في عبثية »قول أي شــيء« انســجاما مع إلزامية السياق، 
الــذي يكون مؤطرا بتعاقداته، ومشــروطا بانتظارات الآخر، ذاك 
الذي يتهيأ للتواصل، بوصفه مستمعا ومتلقيا، ضمن تعاقد قبلي، 
يتأسس على مرتكزات غير قابلة للتجاوز. إذ ثمة فرق كبير بين أن 
تصغي إلى ذاتك، وأن يصغــي الآخر إليك. لأن الحديث الموجه إلى 
ذاتك، يتحرر مــن القوانين التي يكون مقيدا بهــا في حالة توجهه 
إلى الغير، حيث أنت وحدك من يتحكم في مجرياته، التي لن تعني 
أحدا سواك، ذلك أنني في حالة إنصاتي إليك، وأنت تتحدث خلسة 
إلــى ذاتك، في اليقظة كما في الحلم، لن أمتلك الحق في مســاءلتك 
عما أنت قائله، بل ســأكون ملزما ببذل مجهود شخصي كبير، قصد 
تأويل قولك، بغية تبديد ما يكتنفه من غموض، حيث سأكون ماثلا 
بين احتمالــين اثنين، فهم ما أنت بصدد البوح بــه إلى ذاتك، بفعل 
صدفة تواصليــة غير مبرمجة، أو على النقيــض من ذلك، ارتكاب 
أخطاء فادحة في تأويل القول وتفســيره، جــراء انتفاء مرجعية 

محددة وواضحة، تسمح بمعرفة ما كنت بصدد البوح به لذاتك. 
أما في مــا يخص حرية القــول التي لا تعني هنا أحدا ســواك، 
فقد تأخذ شــكل حرية مبيتــة منهجيا، حالما توظفهــا عن قصد في 
حديثــك إلى الآخر، أي حينما تتعمد الحديــث إليه بالصيغة ذاتها 
التي تتحدث بها إلى نفســك، حيث تصبح الغاية المنتظرة مزدوجة 
البعد. أولهما إشــباع رغبة الذات في إطلاق القول على ســجيته، 
باعتبار أنه لا يعني أحدا سواك. وثانيهما، تحقيق متعة التفاعل مع 
مســتمع/ قارئ افتراضي، لم يحدث أن تلقى منك أي دعوة رسمية 

سواء للإنصات أو للقراءة. 
إن الأمر يتعلق بحرية مبرمجة وممنهجة، بصيغة غير مباشرة، 
هي حرية أن تقول/ تكتب ما تشــاء، ثم حريــة أن يهتم، أو لا يهتم 
الآخر بما تقول/تكتب، حيث تكون قد كســبت فــي حالة اهتمامه 
رهان تواصلين. أحدهما متجه إليك، والثاني متجه للآخر. في هذا 
الإطار تحديدا، تكون بصدد إنتاج خطاب ثنائي المســار، يتداخل 
فيه كل مــن التلقي الذاتي بالتلقي الغيري، مــع التنويه بالطبيعة 
الحركية التــي يفترض في هذا الغير أن يتحلى بها. إنه الغير الذي 
يمتلك بالفعــل وبالقوة، القدرة على التواصــل مع خطاب خاص، 
ليس بالضــرورة مشــروطا بإكراهات مشــتركة، ولا يتضمن أي 
رسائل معلومة، أو موجهة عمليا إلى العموم. إنه بتعبير آخر، الغير 
المختلف، الذي يمتلك القوانين المؤهلة، لتفعيل التواصل مع خطاب 

يراوح بين الخصوصية الذاتية، والخصوصية الغيرية. 
إنطاق الحجر بما لا قبل لك بسماعه.. تفكيك هالة البدد المتربعة 
على عــرش أفولها. القبــض على ذاكــرة الجمر بيــدك الثالثة.. 

والسقوط التلقائي في خلوة الجرف.
هذا الصنف مــن النصوص/الخطابــات، قد يكــون ذا طبيعة 
إبداعيــة، كما يمكن أن يكون ذا طبيعية فكرية ذات منحى إبداعي.. 
ومــا نعنيه بالطبيعــة الفكرية ذات المنحــى الإبداعي، هو تمحور 
النص/ الخطاب، حول قضايا فكرية، مقبلة من قلب تلك المخاضات 
التحتية، المســكونة بأســئلتها، التي لا تقوى على فك شــيفرتها 
الإســقاطات الجاهزة والمعادلات اللغوية المسكوكة، أي أن الأمر لا 
يتعلق بإعادة إنتاج الأطروحات المتداولة، بقدر ما يتعلق باجتراح 
مغاير، يســعى إلى إضاءة المســكوت عنه والمغيب بين طياتها، أو 
بالأحرى، اعتماد منهجية جديدة، قد يكون من شأنها الاهتداء إلى 
إواليات غير مطروقة، تتطلع إلى تقويم الانحرافات التي تشــوب 
صيرورة المســارات، بما يتيح إمكانية استشراف آفاق مختلفة من 
آفاق القول. وهي تجربة أساســية بالنســبة لزمن الكتابة، الذي 
تتكامل فيه حرية القول الموجه للآخر عبر الذات، بمتعة اكتشاف ما 
يتعذر اكتشافه، الشــيء الذي يرتقي به إلى مستوى الكلام الأكثر 

إغراء وجاذبية لآليات اشتغال النص/الخطاب.
 إنه القول/الكلام، المتســرب إلى تلك المواقع الموغلة في سريتها 
وحميميتهــا. القول الذي يبــدو ـ  على الأقل من حيــث الظاهر  ـ  
متخلصا مــن إكراه الواجب، ومــن أي تعاقد قبلــي، يلزم التلقي 
بالامتثال إلى ســلطات مدونات جاهزة وقبلية، باعتبار أن أهميته 
الاستثنائية تكمن في احتمال رؤيته لما لم يكن من قبل مرئيا، بدليل 
أن الفضل في تميز بعض المنظومات بحضورها المتألق في ســجل 
القــول الفكري والإبداعي، يعود إلى منطــق اجتراحاتها المتحررة 
من رقابة المدونة، التي غالبا ما يؤدي الاشــتغال تحت مظلتها، إلى 
رتابة التكرار، المؤثر حتما في تشويه القول وهلهلة انتظامه، أصليا 
كان، أم فرعيا. وبالتالي، فإن المســارات الاستثنائية المفضية إلى 
غير«ما هم فيه« لن تتســع إلا للأصوات المقتنعة بضرورة التوجه 
إلى الآخــر، عبر العمق الإبداعي لقولها الخــاص. وهو ما يطالعنا 
به ذلك الكلف الوجودي بالعثور على المنســي والغائب، بعيدا عن 
مجال التعاقــدات التي يمتلك فيها الآخر ســلطة الاقتراح، الرقابة 

والتوجيه. 
وطبعــا، لا يتعلق الأمر هنا بـ»القول العمــد« المراهن عبثا على 
الإيحــاء بحالة من التغريــب المجاني، بقدر مــا يتعلق بقول مقبل 
من رحابات الكلام، الذي لم يكن مــن قبل منتظرا أو متوقعا. تماما 
كما تطالعك خلســة، زرقــة لهب كان إلى حــين، متواريا تحت برد 
رماده، وبالنظر لتخفيه فــي فضاءات تلك المجرات اللامتناهية من 
مجرات القول والإنصات، حيث الحدس وحده ســيكون قادرا على 
شــق طريقه إليه، عبر اقتحامه لظلمة الكلام، وعبر تأكيده لقابلية 

استئناسه بها، واطمئنانه إلى أنوارها المكتومة.
أعني الفوز بصداقة المتاهة، عبر السعي إلى استمالتها، من أجل 
خلق ميثاق بديل، يتطلع إلى الظفر بهبات ما احتجب فيها من ظلال 

»قول« تضيق به العبارة المسجاة في صدفة حبستها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

»الإنسان يبحث عن المعنى« لفيكتور فرانكل

 كم من حياة أنقذتها فكرة الانتحار؟

ديوان «شهود غزة« لعبدالله أبو شميس والرؤية المقنعة

■ يُعد كتاب فيكتور فرانكل »الإنســان 
يبحــث عن المعنــي« من الأعمــال الكبرى 
في العــلاج الوجودي، وربمــا يحتل هذه 
المكانة لاستخلاصه تجربة الكاتب ورحلته 
فــي استكشــافه نظرية العــلاج بالمعنى، 
التي يمكــن عدها نظرية مقطــرة من واقع 
معاناتــه لمعنى التعري وتجريد الإنســان 
من إنسانيته وحياته؛ ماضيها ومستقبلها؛ 
فحينمــا يُضرج الإنســان بجحيم رمز من 
الرموز؛ لا يعود إنسانا، ويصبح مستباحا 
لــكل فعل خــال من الإنســانية.. ســياق 
تتســاقط فيه كل المعاني وتندثر وتتجسد 

فيه غريزة البقاء في أقسى صورة لها. 
ومــن هنا فإن جــدارة خطــاب فرانكل 
بالتأمــل، تنبثق من فرق يتجلى بين نظرية 
قائمــة علــى الواقــع والتجربــة الذاتية 
ومنبثقة منها، وأخرى منبتة الصلة بها؛ ما 
ن من توصيــف الجملة الكبيرة للكتاب  يُمكِّ
بحد  اللامعنى  مــن  المعنى  اشــتقاق  بأنها 
بالمعاني  والتحامه  سرده  فتدفق  التجربة؛ 
وضدهــا التي تلقيهــا الحياة فــي طريق 
عكس  ـ  ببســاطة  للقول  دعته  الإنســان؛ 
ما يتوقع أي إنســان أن يســمع- إنه مهما 
كانت قســوة ســياقات الحياة التي تغمر 
الإنسان وتحدو به إلى اللامعنى، يستطيع 
أن يستكشــف فيها معنى مــا؛ يعطيه أملا 
في الاســتمرار، بــدلا من اختيــار الحلول 
للوهلة  العدمية بالمطلق كبديل. وهي فكرة 
الأولى يمكن لأي شخص أن يتهمها بالترف 

الفكــري، ويتفحصهــا بالتوجس 
والشك، خاصة إذا 
بأســئلة  جُوبهت 
منبثقــة من الواقع 
والتجارب التي يمر 

بها أي إنسان.
فحينمــا تكــون 
القسوة  التجربة من 
والتطرف  والحــدة 
بمــكان؛ يجــد الفرد 
في  نفســه 

التقاء مباشر مع نتائج واقعية وماثلة أمامه 
مثل، أن الإنســان هو مجرد نتاج للظروف 
الاجتماعيــة القاســية، اللاوعي وتحكمه 
في سلوك الإنسان، أو أن الإنسان محكوم 
بقضاء محتوم. وكلها أفكار تدفع بالأسئلة 
المحمومة حول ماهية الإجابات التي قدمها 
فرانكل؟ ما جعل مستوى تحليله المعروض 
بالسرد والتنظير؛ شائك التناول من حيث 
اقتــراب الكاتب مــن القضايــا الوجودية 
المفاهيم  بين  الرفيع  للخيط  ولمسه  الكبرى، 
ودرجاتهــا المختلفــة، ذلك الخيــط الذي 
يجعل الحــدث الذي يمر به الإنســان وما 
تلقيه الحياة أمامه من الأضداد، يسكنه في 
المرض أو الصحــة، في المعنى أو اللامعنى. 
وهو ما حــاول فرانكل على مــدار الكتاب 
التغلب عليه، باستخدام تقنية مد الإبصار، 
أو ما يطلق عليــه تقنية أخصائي العيون، 
حيث حــاك أفكاره فــي أطر من توســيع 
بتناول  مباشر  بشكل  سواء  الرؤية،  نطاق 
الأطياف المختلفة للمفهــوم الواحد، أو في 
إعطاء الإنســان آليات للتفكير والنظر في 
بالإضافة  المختلفة،  ومعانيهــا  الأفكار  تلك 

إلى توطيد ذلك بخلاصات التجارب. 

إرادة المعنى

تقــع إرادة المعنى في المركــز من الإطار 
المرجعــي للعلاج بالمعنى، حيــث تؤطرها 
مقولة الكتاب الرئيســية »الإنسان يبحث 
دلالتها  وفيــض  المعنى«  عن 
حيوية  إلــى  يرجــع  ربمــا 
الفعــل »يبحــث« وتدفقــه 
كما  وتجدده،  واستمراريته 
جملة الكتاب الكبيرة ذاتها، 
عملية  علــى  يحكم  ما  وهو 
والبحث  للمعنى  الســعي 
إطار  من  بالانفــلات  عنه، 
الزمن المعتاد والاســتقرار 
دائمــة  صيــروة  فــي 
فرانكل  فحد  ومســتمرة. 
ســعي الإنســان للبحث 
قوة  بأنــه  معنــى  عــن 
أولية فــي حياته، وليس 
تبريــرا ثانويا لحوافزه 
الغريزيــة، وأهمية هذه 
الفكرة أنهــا جعلت إرادة المعنى 
مركز حيــاة الإنســان، وبالتالي فإن 
كل شــيء لاحقا يأخذ معنــاه من هذه 
الفكرة، ويتشكل من مدادها، فضلا عن 
متلازمة الســعي ذاته في إرادة المعنى، 
حيث تطابق حالة التوتر الداخلي أو ما 
يطلق عليه فرانكل الديناميات المعنوية، 
وهي بمثابة الفجوة بــين واقع المرء وما 
ينبغــي أن يصير عليــه أي المعنى المراد 
تحقيقه، كما يقرر أن التوتر هو أســاس 
الصحة النفسية، وليس الاتزان الداخلي؛ 
ما يجعل الإنســان في ســؤال مفتوح مع 
الحياة عن المعنى في كل شــيء يحياه أو 

محتــم أن يقابله أو يمر بــه، وهو ما أكدته 
تجارب علم النفس من أن إرادة المعنى 

هي عند معظــم الناس حقيقة 
وليست مجرد اعتقاد، فكل 

ما  شيئا  يحتاج  إنسان 
لكي يعيش من أجله. 
الجانــب  وعلــى 
فرانكل  يؤكــد  الآخر 
يمثــل  لا  المعنــى  أن 
آخر،  بمعنى  أو  دافعا 

لا يوجــد مــا يســمى 
أو  المعنــوي  الحافــز 

الديني، انطلاقا من مخطط 
الســعي  ثم  للمعنى،  الحاجــة 

لإشــباع المعنى، ثم الاتزان الداخلي؛ على 
قيــاس النمــوذج الفرويــدي؛ الحاجة ثم 
الإشباع ثم الاتزان الداخلي. فيرفض فكرة 
أن يكون هناك دافع معنوي، ويقرر أن القيم 
بالحوافز  مدفوع  »فالإنسان  وتجذب،  تشد 
وهذا  بالمعنى«  منجــذب  لكنــه  والدوافع، 
يعني أن الإنسان نفســه هو الذي يقرر ما 
إذا كان يبتغي تحقيق المعنى، أو لا يبتغيه؟ 
ومن ثم فإن تحقيق المعنــى يتضمن دائما 
القرار، فيرى أن الإنســان لا يساق  اتخاذ 
أبدا إلى الســلوك الأخلاقــي، لكنه في كل 
مرة يتخذ قرارا بأن يسلك سلوكا أخلاقيا، 
بمعنى أنه يمتلك حرية القبول والرفض لما 
هو معروض عليه، أي في تحقيق إمكانات 
المعنى، ويســلك هذا السلوك من أجل سبب 
يوطن نفسه عليه، أو من أجل شخص يحبه 
وغيرها من الأسباب الخيرة التي تقف عند 
حدود الآخرين وســلامهم، وتدور في مدار 
والجمال.  والخير  الحق  مثل،  الأبدية  القيم 
وهذا يمتد بإرادة المعنــى إلى تجاوز فكرة 
الذات،  وتحقيق  والنجاح  والسعادة  اللذة 
لأن كل ذلك هو آثار لتحقيق المعنى، وليست 
هي المعنــى ذاته. فالمعنى متجاوز والنجاح 
والســعادة واللذة وتحقيق الذات هي آثار 
لتحقيق المعنــى، وأن الإحباط في تحقيق 
المعنى، ينكص بالإنسان إلى تحقيق الذات، 
أو إرادة القوة بمفهوم أدلر، أو الانغماس في 
اللذة بمفهوم فرويد، أو الإحباط الوجودي 
والفــراغ الوجودي، والعصــاب الجماعي 
بمفاهيم فرانكل، وغيرها من الظواهر التى 
يجمعهــا اللامعنى. فالمعني ليــس انبثاقا 
من الوجود وحســب، لكنه بالأحرى شيء 
يواجه الوجود ذاته، ما يضع إرادة المعنى 
فــي المركز من حيــاة الإنســان وطبيعته 

الباعثة على التحدي والعمل.

حرية الإرادة 

ينطلــق فرانكل فــي هــذا الجانب من 
ســؤال رئيســي وهو، هــل صحيحة تلك 
النظرية التي تقول إن الإنسان لا يعدو أن 
يكون نتاج عوامل بيئيــة وظروف كثيرة 
ـ وهــي ذات طبيعة بيولوجية ونفســية 
أي  الإنســان  لدى  أليــس  واجتماعيــة؟ 

الظروف؟  تلك  مواجهة  في  لأفعاله  اختيار 
وهو ســؤال ممتد عبر التاريخ عن ما 
أم  مخيــرا  الإنســان  كان  إذا 
العلاج  فيبنــي  مســيرا؟ 
على  إجابتــه  بالمعنــى 
أساســي  افتــراض 
هــو حريــة الإرادة، 
أن  الكاتــب  فيــرى 
مقدوره  في  الإنسان 
أن يحتفــظ ببقية من 
ومن  الروحية،  الحرية 
اســتقلال العقــل، حتى 
في تلــك الظــروف المريعة 
مــن الضغط النفســي والمادي، 
فيؤكــد أن القرار هو الســيد فــي كل تلك 
الظروف، وأن الحريــة الروحية هي التي 
لا يمكن لأي قوة أن تســلبها من الإنســان 
على الإطلاق، وأن القبــول أو الرفض هو 
الفكرة  هــذه  ويعمق  الإنســان.  بيد  فقط 
بتقســيم الحياة إلى ثلاثــة أنواع: الأولى 
هي الحياة المتســمة بالنشاط، التي تعطي 
القيــم في عمل  الإنســان فرصة لتحقيق 
إبداعــي، والحياة الســلبية القائمة على 
الاســتمتاع وتقدم فرصة للفرد لكي يخبر 
الجمال أو الفــن أو الطبيعة، والثالثة هي 
الحياة الجرداء التــي ينقصها في الغالب 
يســمح  ما  والاســتمتاع،  الإبــداع  أنواع 
بقبول احتمال واحد وحســب من السلوك 
الأخلاقي الراقي، ألا وهو اتجاه الإنســان 
نحو وجــوده، ذلك الوجــود المقيد بقوى 
خارجيــة، فالحيــاة الإبداعيــة وحيــاة 
الاســتمتاع محرمتــان عليــه، لكن ليس 
معنى هــذا أن الإبــداع والاســتمتاع هما 
لونا الحياة الغنيــة بالمعنى دون غيرهما، 
فالآلام والمعانــاة جزء من الحياة، ويتعذر 
الخلاص منهما، شــأنهما فــي ذلك، بل في 
مقدمتهما القدر والمــوت، فيقرر أن الحرية 
ليســت حرية من الظــروف، لكنها حرية 
اتخاذ موقف تجاه الظروف، وهي الحرية 
الداخلية التي لا يمتلكها ســوى الإنسان، 
الحياة  تجاه  مســؤوليته  نطاق  في  وتقع 
وبقراره الداخلي، وهما مســؤولية وقرار 
يقومــان في الأســاس علــى مــا إذا كان 

الإنسان يرى في الحياة معنى أم لا.

معنى الحياة 

يقــول فرانــكل »ويــل لمن لا يــرى في 
حياته معنى، ولا يستشــعر هدفا أو غرضا 
لها، ومن ثم لا يجــد قيمة في مواصلة هذه 
بالضياع«.  يحــس  ما  وســرعان  الحياة، 
ويقوم قوله على الافتراض الســابق وهو، 
حرية الإرادة، فما يعوز الإنســان كما يقرر 
هو تغير أساســي في اتجاهه نحو الحياة، 
فليــس موضــع الأهمية ما هــو متوقع من 
الحياة للإنســان بقدر ما هو الذي تتوقعه 
الحيــاة منه. فالحيــاة تعني فــي النهاية 
الاضطلاع بالمســؤولية، لكي يجد الإنسان 

الإجابة الصحيحة لمشكلاته، ويحقق المهام 
التي تفرضها الحياة على كل شخص بصفة 
أن فرانكل يطابق  مســتمرة، وهنا نلاحظ 
بين هذه المهام ومعنــى الحياة، ولذلك فهي 
تختلف من شخص لآخر لتمايز كل إنسان 
وتفرده، ومــن موقف لآخر لأنــه لا توجد 
مواقف تعيد نفســها بالضبــط، وبالتالي 
فإن كل موقف يستدعي استجابة مختلفة، 
وعليه فقد حدد ثلاثة مواقف للاســتجابة، 
يســعي  أن  الإنســان  من  يســتلزم  الأول 
لتشــكيل قدره ومصيره بأفعاله وأعماله، 
والثاني قد يكون أكثــر نفعا له أن يفيد من 
فرصة التأمل، وأن يحقــق وجوده وقوته 
الحياة  تسلتزم  قد  والثالثة  الطريقة،  بهذه 
مــن الإنســان أن يتقبل قــدره ويصدع له 
ويتحمل متاعبه وأعباءه. ويؤطر ذلك بأن 
استكشاف المعنى وتحقيقه يكمن قراره بيد 
الإنسان، وأن كل ما يمر به هو مجرد مراحل 
ومهام يتوجب اجتيازهــا لتحقيق المعنى، 
وهو إطار يتجاوز تحقيق هدف ما من خلال 
وينطوي  قيمة،  ذي  لشــيء  الفعال  الخلق 

على الدوائر الأوسع من الحياة والموت.
الدراسات الحديثة في العلاج بالمعنى

وفيها يطرح ســؤال أساســي وهو كيف 
لنظريــة علميــة أن تقــوم علــى ركيزتين لا 
يمكن التحقــق منهما تجريبيــا، وهما معنى 
اليزابيث  الحياة وحريــة الإرادة؟ وتخلص 
لوكاس التي تتمع بشــهرة عالميــة بأنها أهم 
 living تلميــذ لفيكتور فرانكل، ففــي كتابها
Logotherapy  الصــادر ترجمته باللغة 
الإنكليزيــة عــن الألمانية عــام 2020 ترجمة 
ديفيد نولاند. تجيب على هذا الســؤال؛ بأن 
مجال الطب بأكمله يتطلب دعامة واحدة على 
الأقل لتبرير وجوده، أي الاعتقاد بأن الحياة 
عليها،  الحفاظ  ويجب  قيمة،  ذات  البشــرية 
ودون هــذه الفرضية لن يكون هناك ســبب 
لعلاج المرضى، فلم يثبت علميا أن هناك ميزة 
من إطالة العمر، لكنهــا تؤكد أنه ينبغي أن لا 
الأساسية  بالأهمية  إيماننا  بزعزعة  نســمح 
للحياة البشرية وقيمتها، التي  يتردد صداها 
بعمق فــي داخلنــا. وفي هذا الســياق فإن 
مشــكلة حرية الإرادة هي أكثر إثارة للجدل، 
وهنا أيضــا تؤكد اليزابيث بأنــه على الأقل 
يجب على جميع أشــكال العلاج النفسي، أن 
تتفق على أن الإنسان قادر على التغيير، ومن 
غير هذا الافتراض ستكون الجهود العلاجية 
غير مجدية منذ البداية، وعلى الرغم من عدم 
إثبات ذلك تجريبيا بعــد، فعلينا المضي قدما 
في تقديــر وتدعيم حرية الإنســان بالمعني 
والمسؤولية تجاه الحياة، وأن ندع للمستقبل 
وللعلــم الفرص اللامحــدودة للإجابة على 

الأسئلة غير المنجزة.

٭ كاتب من تونس

■ لا ريــب فــي أن النظــرة الأولــى في ديــوان أبو 
شــميس الجديــد الموســوم بـ»شــهود غــزة« تعطي 
الانطبــاع بأن فيه نظــرة جديدة لم تطــرح قبلا، وهي 
الانتقال من توظيف القناع التقليدي إلى توظيف آخر 
مختلف. فالقناع في الشعر وسيلة يلجأ إليها الشعراء 
عــادة للتعبير عن تجاربهم، تعبيرا غير مباشــر، فبدلا 
مــن أن يقول مثــلا، أنا حزين، أو واحزنــاه، يجوز أن 
يعهد لصاحب القناع أن يقــول ذلك. وفي هذه الحال 
يندغــم فــي الصــورة صوتــان، أحدهما: هــو صوت 
الشــاعر، والثاني هــو صوت صاحب القناع، ســواء 
أكان هــذا القناع يحيلنا إلــى التاريــخ، أم إلى التراث 
الديني، أم الثقافي، أم الأسطوري. وهذا في الواقع لا 
تقتصر فائدته على تجنب المباشرة والتقرير والاتجاه 
بالشــعر نحو التعبيــر، لكنه أيضا يلقــي الضوء على 
تجربة الشــاعر، وفي ذلك كشــفٌ عن خفايا المواقف 
والمشــاعر التي يمر بها، فعلى ســبيل المثال لا الحصر 
عندما يســتدعي أمل دنقل في إحــدى قصائده زرقاء 
اليمامة متخذا، منها قناعا يخاطبه و»شوّافة« يريد أن 
تدين بلســانها خطاب السُــلطة السائد عشية الحرب 

العدوانية عام 1967 قائلا على لسانها:
قلتِ لهم ما قلتِ  عنْ مسيرة الأشجار 

فاستضحكوا من وهمكِ الثرثار
وحين فوجئوا بحدّ السيفِ قايضوا بنا 

والتمسوا النجاةَ والفرار 
فقد أدان الخطابَ الســائد دون أن يقول إنّ هذا هو 
رأيه، وفي الوقت نفســه أعادنا لحكاية قديمة، تشكل 
جزءا من ذاكرتنا الثقافية، أي أن الشاعر عبر عن ذاته 
بمفردات، وألفاظ، صاغها الآخرون. وفي هذا يندغم 
الخاصُّ بالعام، فلا يختلف رأي الشــاعر وشــعوره، 
عن آراء الآخرين ومشاعرهم تجاه الحدث المأساوي. 
ونســتطيع أن نجد فــي قصيدته لا تصالــح نموذجا 
شــبيها بهــذا التوظيــف للقنــاع المجتلَب مــن التراث 
الثقافــي والأسْــطوري. بيــد أن عبدالله أبو شــميس 
لا يتّبــع هــذا النهج في قصيــدة القناع، فتجــاوزَ ذلك 
لاختيار نمــاذج معاصرة، وأبطالا لمحكياته الشــعرية 
ذات الأصــوات المتعــدّدة، يتحدث كل منهــم بصوته 
الخــاص عمــا شــهده، أو رآه، أو عانــاهُ، مــن الحرب 
الطاحنة التي وقعت في غزة، تلك الحرب التي سماها 
المعتدون الإســرائيليون »الرصــاص المصبوب« وهي 
ت من 27 ديســمبر/كانون الأول 2008 إلى  التي امتــدَّ

18 يناير/يناير 2009.
فأحــد الشــهود، وهــو مراســل صحافــيٌ، يقــدّم 
شــهادته لا علــى أنــه قناع جــرى اســتقدامه من هذا 
التراث أو ذاك، لكنه شــاهد عيان يمر بغزة بعيد سنة 
مــن الحــرب المذكورة، في صــورةٍ مركبــة، أجزاؤها: 
خيمة، ومشــردون، وحطام الدور التي جرى قصفُها 
بالقنابل الارتجاجية وتراب. وفي وسط هذه الصورة 
مراســلٌ يُعدّ تحقيقا عمــا جرى في المدينــة قبل عام، 
وفي هذا المشهد يتكلم المراسل قائلا: ما الذي تتذكره 
قبل عام. الغزيون الموجودون في الخيمة يقولون إنها 

الحرب، ويلتقط المراسل صورا:
دارت الكاميرا 

بشراهتها في خراب الجهات
دنَتْ من حقول الرماد ومن 

شجَر الموتِ والتهمتْ 
كلَّ شيء وما زال يأكلها جوعُها للكلام 

فالحربُ التي انتهت، أو قيــل إنها انتهت، ما تزال 
رحاهــا تــدور وتســحق بدورانها كل شــيء؛ الحجر 
والشجر، والحقول والرماد، ولذا لا يستطيع من تبقى 
مــن ضحايا تلك الحرب الإجابة عن أســئلة المراســل 
الصحافي. ويأتي القناع الآخر مشاكلا للسابق، لكنه 
في هذه المرة ليس مراسلا صحافيا لجريدة، وإنما هو 
مراســل يســعى لإعداد تغطية أو متابعة تلفزيونية، 
فهــو، أي المراســل، يصرخ بأعلى صوتــه قائلا: إنهم 
يقصفون المقابر. ويكرر متســائلا مــاذا يريدون منها 
بحق الســماء؟ تبدو هذه الصرخة مع هذا التســاؤل 
كما لو كانت اســتثارة للقارئ المتلقــي، فما الغاية من 
قصف القبور يا ترى؟ يقول الشــاعر في رده على هذا 
الســؤال موردا عددا من الاحتمــالات التي تتكرر على 

لسان المراسل التلفزيوني: 
يريدون أن يخلطوا 
الحديثين والقدماء 

فمن هؤلاء البهار
ومن هؤلاء الدماء 

لكي يلهبوا للمُظفّر يهْوَه 
صحْن الِحساء 

وهــذا التفســير قــد لا يكــون مقنعــا فــي رأي هذا 
الشــاهد. وثمة تفســير آخر قد يرجح علــى هذا، فقد 
يكون قصــف المقابر وســيلة لإثبــات أن هذه الأرض 
)فلســطين( ومنــذ التيــه الكبيــر، كانــت خاليــة من 
الســكان، فهــم - أي الصهاينة - أول مــن أحال هذا 
الخواء إلى وطن في زعمهم. إلا أن هاتين الشــهادتين 

غير كافيتين، فثمة ثالثة تقول، ولعلها هي الصواب:
يقصفون المقابر خوفا من الشهداء

بُ من نور أحلامهم في الهواء   وما يتسرَّ
أمــا المقاتل، فقناع ذو شــهادة، تختلف عن ســائر 
الشــهادات، وذلــك أنــه الخاســر الوحيــد، ليس في 
الحرب وحســب، بــل حتى فــي الســلم، إنْ نصرا أو 
انكســارا، ولا شــأن له بالنتائج، فهي من حظ أولئك 

الذين يحاربون من على الكراسي: 
أقاتلُ من أجل شيء بسيط 

وأعلم أني إذا متُّ 
لنْ يذكروني 

ولن يكتبــوا في رثائي ولو 
كلمة

وأعلم أني إذا ما انتصرتُ 
الخطاباتِ  لغيــري  فــإنَّ 

والأوْسمهْ
ولا يقتصــرُ شــهود أبــي 
شــميس علــى الغزيــين، بل 
للآخــر الصهيونــي موقعــه 
وحضوره  الأقنعة،  هذه  في 
مــع  الشــهود  هــؤلاء  بــين 
العلاقــة  لطبيعــة  الانتبــاه 
بين هــذا النفر مــن الأقنعة 
فالناطــق  والســابقين. 
الدفــاع  جيــش  باســم 
أفيخــاي  الإســرائيلي 

أدرعــي، يدلي بشــهادته التي يريد منها الشــاعر أبو 
شــميس إدانة العقلية الصهيونية الإرهابية مباشرة، 

وعلى لسان أدرعي، أحد دعاتها الإرهابيين، يقول: 
نريد سلاما طويلا 

لأجل السلام نكابدها آسفين
وإن لزم الأمر 

أن نخسِفَ البرَّ 
حين يخبئهم كالضباب

ونقتلهم أجمعين 
فنحن نريد سلاما طويلا 

وإن لم نجد فيه من شركاءَ سوى الميّتين
فأي ســلام هذا الذي يدّعي أدرعي نشــدانه بقتل 
الفلســطينيين أجمعين. وها هو الحاخــام يؤكد على 
القانون الذي يســود الكيان الإسرائيلي، وهو قانون 
اقتــل واقتل واقتل، بل إن القتــل وحده لا يكفي، إذ لا 
بد من قطع كل شجرة، وقلع كل حجر، وإعادة الأرض 

إلى سابق عهدها قبل أنْ يُعمّرها الإنسان:
لا تتركوا بشرا 

ولا شجرا
ولا حجرا على  الأحجارْ 

حتى تعود الأرض بكرا من جديد 
فالتاريخ الــذي يتحدث عنه الإســرائيليون تاريخ 
زائــف، لكنهم، وهم مخترعوه، يصدقون الزيف الذي 
ه  يتداولونه، وكأنه حقائق. وهكذا نجد الحاخام يتفقَّ
فــي تاريخه، زاعما ألا فرق بين ماض بعيد وآخر أكثر 
بعدا، فهو اســتثناءٌ غريــب من هذه الزاويــة، لا يهتم 
بدورة الزمن، ولا بالمسارات الفلكية التي تحدّد دورة 

الأرض حول الشمس:
زمني تحدده قوانين الوراثة

ليس ثمة فارقٌ 
إن جئتُ في وقت مع الهكسوس 

أو في عصر ما بعد الحداثة
لي أنا عصري 

ولي دَوْري الرتيب 
واللافــت للنظــر أن أبــا شــميس لا يقتصــر فــي 
أقنعته هذه على  الجانب المأســاوي الجاد، لكنه يلجأ 
للســخرية. فالقناع يبــدو في هذه الحال كمــا لو أنه 
مشــهدٌ مســرحيٌ يســخر فيه 
الشــاعر من الشــخصية 
القنــاع،  صاحبــة 
المونولــوج،  مُســتخدما 
القصيــدة  ذلــك  مثــال 
الموســومة بعنوان الســيد 
الرئيــس، فهو يقــول على 

لسان هذا الرئيس:
أحدّق باسمي 

على شاشة تلعنُ اسمي 
أصارحُه

ربما كنتُ محمودَ فعلا 
لكنّ عبّاس هذي أحاولُها

منذ ستيَن عاما 
ويمضــي في الكشــفِ عن 
طبيعته التي ترمي للســخرية 
والمتساقطين،  المتخاذلين،  من 

مدعيــا أنه يســعى بإخــلاص لتحقيق الســلام، على 
الرغــم من أن هذا الســلام يــزداد بعدا علــى بُعد، ولا 
يســعى - مثلا - لدعم صمود غزة، وأبناء غزة، التي 
تقاتــل دفاعا عنــه، وعن زبانيتــه. يقــولُ مدافعا عن 

نفسه في عباراتٍ ساخرة: 
وهل كان ذنْبي أنيَ

ألقيتُ بالبندقية عن كتفيَّ
واكتفيت بغُصن السلام

د أطفالُها  في بلادٍ تعمَّ
بالدماءِ، وبالنار، قبل الفِطامْ 

أمــا قصيدة إلى الســيد الرئيس، فــإنَّ المتكلم فيها 
يبوح مــن وراء هذا القنــاع بما لدى أحــد الغزيين من 
أخبــار، وهــي أخبــار الحرب طبعــا، التي لا يحســن 
الرئيــسُ الاســتماع إليهــا، ولا لســقوط الضحايــا، 
كأنهم براعــم الفل، وكأنهــم النــدى، أو كأنهم عيون 
باردة كالأجراس، في حين أن الرئيس نفســه لا يبالي 
بســقوط الضحايا، فالشــيء الوحيد الذي يشــغله، 

ويهتم به هو، التفاوضُ العبَثي: 
تقولُ نفاوض

لا بأسَ، لكنْ قلْ لي 
باسم الأجْداث نفاوضُ

أم باسم الأكياس؟ 
لن تنْجو منها يا عباس
فأطفال فلسطين أولئك 

ليسوا أطفال حماس!
وبهــذا التوظيف المغاير لما هو ســائد اســتطاع أبو 
شــميس أن يقول في هذه القصائد ما لا يُقال، من غير 
أن يقــع في التقرير، أو المباشــرة. وقد يطولُ بنا الأمر 
ث الشــاعر من  إذا نحن اســتقصينا الأقنعة التي تحدَّ
ورائها. فثمة قناع للقاضي غولدستون. وآخر لألماظة 
الســموني ذات الـــ11 ربيعــا التي قتل أفــراد عائلتها 

جميعا وتخاطب أمها قائلة في القصيدة:
كيف )طخّوكم( جميعا 

إخوتي، أمي، أبي 
ولم أقدر عليهم 

ليتني قدْ  كنت مثل اليوم يا أمي 
كبيرة 

فهــي تحسَــبُ أنْ لــو كانــت كبيــرة، لأنقذتهم من 
مصيرهم. وقناع آخر للُؤيّ صبح وغيره. وهذا الأداء 
عة، يجمع بين توظيف  الشعري الذي يشبه الرؤية المقنَّ
القنــاع بطــرق غير معتادة، لم يســلكها الشــعراء في 
قديم، أو جديد، فتحيــل القصائد، وعددها غير قليل، 
إلى ما يشبه القصيدة الطويلة التي تتناوب عليها عدة 
أصوات، تمثل عددا من الأقْنعة، وهذا يُقرّبُ قصيدته 
مــن البنــاء الدرامــي الذي وجدنــا ملامح لــه عميقة، 

وجليّة، في ديوانه السابق »الحوار بعد الأخير«. 
 

٭ كاتب وأكاديمي أردني   

إبراهيم خليل *

حجاج نصار *

فيكتور
 فرانكل
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ثقـافـة

بروين حبيب *

النقد خارج أسوار الجامعة
■ لا أدري من ابتكر النقد على شــاكلته التــي نعرفها، لكنني مدركة أن 
الإنســان كائن ناقد بالفطــرة، والنقد هو ما جعله يذهــب بعيدا في فهم 
الظواهر المحيطــة به على تنوعها واختلافها، بــدءا بالظواهر الطبيعية، 
وجغرافيا وجوده، إلى قراءة النصوص الأدبية التي تعتبر أثراً إنســانياً 

عظيما يخاطب العقل وبواطنه.
لكن هناك مســتويات مــن النقد، كونــه يقوم على ثــلاث مراحل هي 
»التأمل، والتفحص، والتفكير« أمــلا في تحقيق معرفة أكثر عمقا بالُمعطى 
النقدي. أما الاكتفاء بمرحلة من هذه المراحل، فمســتحيل، كل متأمل لديه 
طريق يســلكها، وكل متفحص يحقق اكتشافاته، وكل متفكرٍ لديه محصلة 

من النتائج في رأسه. 
يخضع النقد أيضا لميكانيزمات معقدة، فكلما ابتكر منهجا لاعتماده في 
الدراسات المقترحة، إلا وتولدت منه مناهج جديدة، يذكرني ذلك بطريقة 
ظهــور »متحورات كورونــا« فكلما انتقلت بين أوســاط حاضنة جديدة، 

أنجبت سلالات جديدة، أكثر قوة. 
حســنا قد لن يعجبكم هذا المثال، لكنه الأقرب اليوم إلى فهمنا جميعا، 
وهو ما خطــر ببالي وأنا أتفحــص أنواع النقد التــي طُرحت في مقالات 
كثيرة، عكفتُ على قراءتها مؤخرا. طبعا أكثرها يصب في المقارنة بين النقد 
الصحافــي والأكاديمي. في ما دخل البعض في نقاش لموضوع »نقد النقد« 
و»النقد الجديد« أما ما قادتنا إليه مواقع التواصل الاجتماعي فهو نقد من 
نوع آخر، لأنه لا يشــبه أي نوع من هذه الأنواع، مع أنه يفرض نفسه أكثر 
من غيره، ولعلي أشرت في مقال سابق إلى أن النقد وفق مقاييس صارمة 

وعلمية انحسر إلى حرم الجامعات، والمجلات الُمحكمة فقط.
على هذا الأساس هل كل نقد خارج أسوار الجامعة ليس نقدا؟ 

لنعتمد هذه النظرية التي تقول إن النقد تأســس بشــكل علمي داخل 
الجامعات، ثم خرج منها إلى العالم الواســع، وأنتــج أنواعا لانهائية من 
النقد، منها ما يصلح لاعتماده مرجعاً دراسياً، ومنها ما يصلح أداة توجيه 
تتحكم في قراءاتنــا، ومنها ما يمكن اعتباره »أضعف الإيمان« تمارســه 

العامة  لأنه مكون أساسي لتطور الحياة.
هناك نظرية أخرى تناقــض النظرية الأولى تماما، وهي تقول إن النقد 
تطور في حركة تصاعدية، وإنه بمجرد بلوغه مرحلة النضج أسس بشكل 
عفوي صروحــا علمية اجتمعت حولها النخبة، وهكــذا وُلِدت الجامعات 
والأكاديميات، والصحف والمجلات ومواقع الشــبكة العنكبوتية اليوم. لا 
يهم من أين جاءت البداية، لأن المهم فعلا هــو هذه الحركة الدائمة للنقد، 
كفعل يمنح الحياة للنصوص التي هي الحقل الأول لنشــاطه، النقد عملية 

حرث وزرع وحصاد مستمرة لهذا الحقل.
ما لفــت نظري لهذا الموضوع هــو خبر تناقلته الصحافــة البريطانية 
حول قصــة الأطفال التي أصدرتهــا ميغان ماركيل زوجــة الأمير هاري، 
مصادفــة مولد ابنتها ليليبت ديانا، الذي اســتقبِل بنقد قاس، فقد وصفه 
الناقد أليكس أوكنيل في جريدة »التايمز« بالمســودة الأولى، متسائلا إذا 
كانت كتابة القصة قد عُهِدت إلى قطعة أثاث »في إشــارة لئيمة إلى عنوان 
القصــة »المقعــد«)the bench(. أما الصحافية إيلا ويــلان فقد كتبت: 
»كتاب ميغــان ماركيل الخالي من الفكاهة يمكن أن يجعل جيلا كاملا يكره 

القراءة«.
على موقع أمازون فشل الكتاب لبلوغ قائمة أكثر من مئتي كتاب مبيعا، 
كما اهتم الإعلام بتناقل خبر تخفيض ســعر الكتاب في عدة مكتبات، منها 
المكتبة الشهيرة »ووترســتونز« في بيكاديللي في لندن، لأن الإقبال عليه 
ضعيف. دوقة ساســكس اســتلهمت قصتها من »قصيدة« كتبتها لزوجها 
الأمير في عيــد الأب، ومنها نســجت تفاصيل هذه القصــة التي وصفت 
بالمملة والُمرهقة. وها هو الكتاب يكافح من أجل البقاء، بعد أن استل النقد 
البريطاني سيف قســوته في وجهه. حتى أن بعض النقاد اتهموا سريعا 
ميغان بســرقة كتــاب )The boy on the bench(  لكورين أفريس 

وغابرييل ألبوروز. 
بعيدا عن مدافع ونيران الصحافة، رمى أكاديميون بحصاهم، معبرين 
عن المســتوى الضعيــف لمحتوى الكتــاب، واصفين إيــاه بمجموعة من 
المواعظ غير المتطابقة والقواعد التي تتحدى القواعد نفســها«. على موقع 
تويتر اختلف الأمر تماما، كثيرون دافعوا عن الكتاب، وعن الأم الشــابة، 
ســجلت الغالبية آراء إيجابيــة، متهمين الصحافــة الإنكليزية بالتعنت 
والمبالغة في الطعن في القصة، رأت الأكثرية أن القصة جميلة والرســوم 
أجمل. يمكن للنقد الصحافي أن يســتعمل كلمــات ذات وقع قاس جدا في 
توصيف أي نص، لكن هذه اللغة تغيب تماما في نقد أكاديمي يحافظ على 
وقاره بتحييد العاطفة، وتشــذيب اللغة المستعملة في قراءته من الألفاظ 
الجارحة، التي تعطل عملية التلقي وتأخذها في متاهة عاطفية بعيدة تماما 
عن عملية استكشاف خباياه. كما يمكن أن تعلو وتيرة غضب مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي، أو تخمد، أو تشــيد بعمل وفق انطباع بسيط 
لا يرقــى أبداً لمســتوى النقد. لكن من الــذي يتحكم في نســبة المقروئية 
اليوم؟ إذا كان النقد داخل أســوار الجامعة يحاول رفع مســتوى الأدب 
وفق مقاييس معينة، فإن النقد خارجها يحاول رفع مستوى القراءة، لأن 
مادته تستهدف فئة شاسعة من القراء من خلال نص الكاتب. ونجد المنابر 
الإعلامية  التي تســتخدم هذا النوع من النقد تتميز باحترام قواعد معينة 
منها، استخدام لغة تفهمها العامة، من بينها كاتب النص نفسه. لنصل في 
النهاية إلى هذا القارئ الذي كان مجــرد متلق، ورأيه على مدى عقود من 
الزمــن كان على هامش ما يقال، ليس فقط بعيدا عن أســوار الجامعة، بل 
بعيدا عن أسوار المنابر الإعلامية العالية، جاء هذا القارئ ليقول إن النقد 
مهنة لا تتطلب مدرســة ولا جامعة، وإنها مهنة كل قارئ له رأي، وقد وجد 

في المنصات الإلكترونية مآربه جميعها.
نستطيع اليوم أن نشــعر بخطر حقيقي يتهدد »الناقد المحترف« سواء 
كان أكاديميا، أو إعلاميا. ولا أدري إلى أي مدى يمكننا أن نسمي ذلك خطرا، 
أمام اكتســاح هذه »الجحافل الناقدة« لشــبكات التواصــل الاجتماعي، 
وتأثيرها في الرأي العام، حسب معاييرها الخاصة، وهي تتحكم في نسبة 
المقروئيــة فعلا اليوم، والخطر ليس هنا، بل في اتهام النقد ـ صحافيا كان 
أو أكاديميا ـ بالتعالي والفوقية والقســوة كما في النموذج الذي عرضته 

عن قصة »المقعد« لميغان ماركيل. 
إن هذا القارئ الــذي كان بلا صوت، بمجرد اســترجاع صوته، وجّه 
أسلحته تلك نحو »الســلطة الناقدة« التي تتحكم في ذائقته، وفي قواعد 
الكتابــة على مدى حقبــات طويلة من عمر الأدب وتطــوره، نتحدث هنا 
عن القــارئ الذي يمارس النقد كهاوٍ، أو لنقــل كصاحب رأي حتى لا نثير 
أعصابــه! وهو »ناقد« مع التحفظ كونه يعتمد لغة مختصرة، قد تنســف 

برأي أكبر ناقد أكاديمي، أو صحافي، فقط بكلمة واحدة.
أعتقد أن شــريحة واســعة من »النقاد الجدد« لديها حقد دفين ضد تلك 
»السلطة« أو ذلك »الصرح« الذي يحيط نفسه بهالة من القدسية، فأرادت 
كسْــرها، لتقول إن تلك الســلطة انتهت، وإننا دخلنا مرحلة مختلفة من 
تاريخ النقد، وهذا ليس ســيئا، كما قد يتوقه قارئ هذا المقال، فأي تراجع 
للأكاديميين إلى حرمهم المقدس، فعلٌ يتحملون مســؤوليته، وأي ضعف 
للإعلاميين المحترفــين خطأُ يجب تصحيحه، لأن في ظاهرة هذه »الفورة« 

النقدية ما يبشر بالخير وإن كانت لها جوانب سلبية. 
لقد تعودنا كمجتمع الخضوع لمجموعة من السلطات، كل سلطة تمارس 
قمعها علينا في مرحلة عمرية معينة، حتى في الصرح الجامعي الذي كان 
يجب أن نتدرب فيه على ممارســة حقنا في النقد، والتصريح بآرائنا، لم 
ننل فيه تلك الفرصة، لهذا الســبب يمكن اعتبار مــا يحدث اليوم ظاهرة 
صحية، تنبئ ببداية شــفائنا من خوفنــا الطويل من تلك »الســلطات« 

متأملين ألا ننزلق نحو الفخ القمعي نفسه.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

معرض »أمواج« للأردني خالد الحمزة

محاولات التناغم بين الإنسان والطبيعة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أقيم مؤخراً في غاليري بيكاســو فــي العاصمة المصرية معرض 
بعنــوان »أمواج« للفنــان الأردني خالد الحمــزة ـ مواليد عام 1955 ـ 
تجربة الحمزة طويلة ومتنوعة الخبرات، وباحثة دوماً عن التجديد 
وعــدم الامتثال أو الســكون إلى تكــرار أســلوبي أو جمالي محدد، 
إضافــة إلى تقديمــه العديد مــن الدراســات والترجمات فــي الفن 
التشــكيلي. عدم الاكتفاء برؤيــة وتجربة فنية واحــدة هو ما جعل 
لوحاته تعكس دوماً حالة من الحركة ـ فكرية بالأســاس ـ ما جعلها 
تتجلى في أعماله الفنية في بســاطة وعمق جرّاء وعي حاد، يتحقق 

من خلال الوسيط الفني الذي يعمل من خلاله.

التجريد والواقع

الملاحظة الأولى على اللوحــات هي عدم الانجراف إلى تهويمات 
تجريديــة مغلقة، تماشــياً مــع الموضة، بــل هي تجريــد مُعقلن يقع 
علــى تخــوم الواقعي، أو مــا يُفترض بــدوره أن يكــون واقعياً. هنا 
تبدو الشــخوص في حالــة من التناغم مــع الطبيعة بــكل ألوانها.. 
طيورا، أشــجارا، حيوانات، ما يشكل جسداً واحداً إن جاز التعبير، 

فضلًا عــن حالة دائمة من الحركــة والتحول وعدم الاســتقرار بين 
الشــخوص والأشــكال، فلا يُعرف أيهما  جزء من الآخر، الإنســان 
أم الطبيعــة، وفي ظــل التحولات الدائمة هذه، يمكــن أن يتحول كل 
منهما إلى الآخــر. محاولة الاتحاد الكوني هذه يتم التعبير عنها في 
بســاطة، ودون مرجعيات بصرية مألوفة تجســد مثل هذه الرؤية، 
فلا نجــد الدراويش المعهودين وصلاتهــم الدائرية، حالة التصوف 
هنا ـ التصــوف الفكري والفني ـ يمكن الاســتعاضة عنها من خلال 
حركة دائرية تسبح فيها الشخوص مع الكائنات الآخرى في تناغم 
حــر، يخــرج بهم عن إطــار المكان والزمان، فيتجســد عالمــا خياليا، 

مفرداته ألوان وتكوين من الواقع.

الوحدة والتناقض

ســمة أخرى من ســمات البحث عن الكمال الكونــي تتحقق على 
مســتوى التقنية، فيُراوح الفنان ما بين السطوح الملساء والخشنة، 
التي تتبادل ما بين الشــخوص والمخلوقات والأشياء، ومنها يمكن 
الشــعور بصعوبات روحية تصيب التجربة، وأنها لم تكن بالدرجة 
المتوقعة من السهولة أو البســاطة ـ مغامرة مستمرة ـ فهناك صراع 
دائــم وخفــي ـ نفســي في المقــام الأول ـ تحــاول هذه الشــخوص 
تجاوزه، وتجاهد في الخــروج منه منتصره على ذاتها، بأن تتحول 
هــذه الخشــونة، على ســبيل المثال، إلى ســطوح ملســاء في لوحة 

أخرى، وكأنها حالة من حالات مجاهدة النفس، يتمثلها التدرج في 
الشــعور والوعي. هناك مساحات لونية شاســعة، تبدو في بعض 
اللوحــات متجاوزة لإطار اللوحة، وما الإطــار إلا حد وهمي يختلقه 
الإنســان لحياتــه وتجربته، لكن الأمــر لا يبدو كذلك فــي الحقيقة، 
وتتمثل حالات متواترة من الصعوبات والأمل في التجاوز، وصولًا 
إلى حالة التناغم الدائم. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، وربما تتمثل 
عظمة الإنســان في محاولاته المســتمرة للحفاظ علــى هذه الحالة، 

حالة التكرار أو الأمواج التي لا تنتهي.
ووفــق هذا المنطــق أو الرؤيــة، نجد تكــراراً لبعض الأشــكال أو 
الأجســاد، بعضها في حالة رقص، والآخر يحاول اللحاق بشــيء، 
كمــا أن التكوينات نفســها توحي برســومات شــخوص الكهوف، 
وكأنهــا العودة إلى بدائية نقية كانــت محاولة توحدها مع الطبيعة 

هي ملاذها الآمن الوحيد. 

خالد الحمزة.. حاصل على دكتوراه فــي تاريخ الفن والعمارة 
من جامعة أوهايو الأمريكية عام 1993 وعميد كلية الفنون الجميلة 
الســابق في جامعة اليرموك. أقام العديد من المعارض الفردية في 
دول عربيــة وأوروبية. كما أصدر عدة مؤلفــات مهمة، منها.. هذا 
هو الفن، الفن والزمن، الدعاية للفــن والدعاية الانتخابية، وقف 
قنصوه الغوري ومؤسســاته في القاهرة، وجهات غربية حديثة 

في تاريخ الفن، وصورة المدينة في  التصوير العربي الحديث.

رواية »الحمامة«... والعزلة الوجودية
أن  الوديعــة  ■ قــررت الحمامــةُ 
تحــطّ ذات صبــاحٍ عند رجــلٍ أقبل 
يحتضنُ  وهــو  عاماً  الخمســين  على 
الناس. هذا  العزلةَ بعيداً عن شــرور 
هــو )جوناثــان نويل( بطــل رواية 
»الحمامة« للروائي باتريك زوسكيند، 
والصــادرة عــن دار المــدى، ترجمة 
كاميران حوج. كُتبــت بتقنية الراوي 
العليم الذي توغل إلى خلجات النفس، 
وما تحكي به الــذات الواعية بعد أن 
الخارجي  العالــم  عن  نفســها  عزلت 
عاش  جوناثان  وجودها.  تحققَ  حتى 
خمســين 

عاماً بنمــط حياة روتينيــة اختارها 
لنفســه؛ لأنّــه كان مؤمنــاً بمقولــة 
ســارتر )الآخرون هم الجحيم( لِما مرّ 
به من تجــارب قاســية، جعلته يفقد 
حرارة العالــم. ولأنَّ الروائي أراد أن 
يؤكد علــى أهمية العــودة إلى الذات 
لبطله  مكاناً  اختار  العزلة،  بواســطة 
هو غرفة ضيقة داخل عمارة في وسط 
باريس وهذه الغرفة لا تتسع لشخصٍ 
سواه، فصارت بعد مرور عقود طويلة 
الرواية  زمن  عن  أما  وملاذه.  عشيقته 
فنلحظ أنه يومٌ واحد، لكنّ زمنَ القصّ 
خمسون عاماً، يعود البطل عبر تقنية 
الطفولة  إلــى  الزمني  الاســترجاع 
القاســية، التي حفلت بفقدان أمّه ثم 
أبيه، ما تتطلب أن يعيشَ هو وأخته 
مع عمه الذي لم يلتقِ به ســابقاً، وما 
أن التحق بالخدمة العســكرية وعاد 
منها حتــى فقــد اختــه، وكلّ الذين 
فقدهم لم يكن الموتُ الســبب، بل كان 
فقدانا مجهولا اختفــاء مباغتا؛ ولكي 
تكتمل لوحة الفقــدان تعرض لخيانة 
من عشيقته، فشــد رحاله إلى بارس 
وكانــت مكانــاً أليفــاً يحتــوي ذاته 

المفجوعة. 
ولتوثيــق العزلــة المختــارة عمل 
زوســكيند بلعبة سردية أخرى، جعل 
من بطله يعمل حارســاً في بنك كبير، 

ما قاله البطل عن عمله: )الحارس مثل 
أبي الهــول وفعله لا يكمــن في القيام 
ما، بل في حضوره الجسدي  بشــيء 
وليــس لديــه ســوى هــذا الحضور 
من  مواجهــة  فــي  يضعه  الجســدي 
سيســطو على البنك(. على الرغم من 
كون هذه الوظيفة تتــلاءم مع العزلة 
المختارة، لكــن النصّ يضعنا أمام هذه 
الأعمال التي تجرّد الإنسان من صفاته 
وتســلب منه حريته والشعور الذاتي 
بكونه إنســاناً ينسى وجوده إذ يقول 
)لا يجــوز للحارس أن يحّك جســده 
أمام العيان( فهنا تقــع الذات بمنزلق 
وجــودي خطير: هو أنه بهــذا العمل 
ينعزلُ الفرد عن العالم، والعزلة تفتح 
ذاته على الشعور، ومن جهة أخرى أن 
هذا العمل يلغي ذاته وشــعوره حتى 
بالآخر فيبقى متفرجاً لا يحرك سواكن 
جســدية  تكون  ووظيفتــه  العالــم، 
فقط. وهذا فيه نســق مضمر هو إدانة 
وذاته  الإنسان  ألغت  التي  للرأسمالية 
زوسكيند  فلســفة  ولأن  البنك.  بدلالة 
تؤكد على الإنســان الاعتياد أن يكون 
بمفــرده، فنعــود إلى الحــدث الذي 
الذات حتى تكشــف عن  تتصارع فيه 
هشاشــتها، ونرجع إلى المكان الأليف 
وتحوله إلــى مكان معــادٍ، مع الزمان 

الذي تحول من كونه أملًا إلى يأسٍ. 

فــذات صبــاح فتــحَ بــاب غرفته 
فوجودَ حمامةً وديعةً )كانت قد حطّت 
أمام بابه لا تبتعد عن العتبة عشــرين 
سنتيمتراً( فبدأ الراوي العليم بالسرد 
بتقنيــة المونولــوج الداخلــي، الذي 
كان بمثابة المكاشــفات الداخلية لذات 
تبحلق  رأهــا  عندما  كقولــه  الكاتب، 
بعينها اليســرى )كــدت أموت خوفا( 
ثم بــدأت الأفكار تشــوش مخّه فقال 
)جاءت نهايتك. لقد شــخت واقتربت 
تقتلك  لدرجــة  انحططــت  النهايــة. 
حمامة. تدفعك حمامة إلى التراجع إلى 
غرفتك تهزمك وتأســرك يــا جوناثان 
القارئ من  ســتموت(. قد يســتغرب 
خوف البطــل من هذا المخلوق اللطيف 
الذي هددَ عزلةَ الرجل، ذي الخمســين 
وقد كانت ســبباً بتفجر الوعي الذاتي 
وتنبهــه لســن الشــيخوخة، لكنّ لا 
وطنه  العزلــة  خوفه؛  من  نســتغرب 
التي رمّمــتْ جراحه، فحســب تعبير 
نيتشــه )أيتهــا العزلة أنــت وطني( 
فيصاب بذعر وخوف، إن اقتربَ كائنٌ 
مــا إلى وطنــه حتــى إن كان حمامةً، 
وهذا يكشــف عن حالة الاغتراب التي 
ابن  وهــو  نفســه  الروائي  يعيشــها 
انســحبَ  الذي  الصحافية،  العائلــة 
روايته  فــوز  بعد  العامة  الحيــاة  من 
بجوائز،  فالرواية كشــفت عن نفسه 

والارتباك  الاشــتباك  علــى  القائمــة 
والاضطراب، عــدا عن عدائه مع الفرد 
الخارجي  العالم  علــى  بحقده  المتمثل 
)رمــى جوناثــان طبقة صــدأ حقده 
الكريه على كلّ ما تقع عليه أنظاره، بل 
يمكن القول إن صورة حقيقة العالم لم 
تعد تنقذه عبر عينــه إلى داخله، كأن 
إلى  العينين لم تعودا ســوى بوابتين 
الخارج لتغمرا العالم بالصور المشوّهة 
فــي الداخل (. بهــذا النــصّ يضعنا 
الروائي أمام الجانب المظلم في الذات، 
الذي جاء مشــوهاً، وكلّمــا بدا العالم 
الداخلي مشــوهاً نرى الخارج كذلك، 
فجــاءت العزلة حاجة إلى ما ســماه 
اكتشــاف  أي  الداخلي(  )العمل  يونغ 

النفس عبر الكون الصغير داخلها.
الروايــةُ مكاشــفةٌ عــن الــذوات 
المقهورة والعاجزة عــن فعل أي تغيّر 
أو تجديد وهي ترجمة لمشــاعر كاتبها 

باتريك زوسكيند.

٭ كاتبة عراقية

موج يوسف *

رات
صدا

سلمان زين الدين يطرح أسئلة الروايتين العربية والعالميةإ
■ »فــي الروايــة العربيــة« و»فــي الروايــة العالميــة« كتابان 
توأمــان جديــدان في النقــد الروائي. هما آخر ما صدر للشــاعر 
والناقــد اللبناني ســلمان زين الديــن، عن الــدار العربية للعلوم 

ناشرون / بيروت.
يشــتمل الكتــاب الأوّل على قراءة في خمســين رواية عربية، 
ويشــتمل الثاني على قراءة في خمسين رواية عالمية، وبإضافة 
هذيــن العددين إلى أعداد الروايات التي قرأها الكاتب في الكتب 
الســابقة، يكون مجموع الروايات المقروءة، في الكتب الثمانية، 
ثلاثمئة وستّين رواية، عربية وعالمية، وهو رقمٌ قياسيٌّ بامتياز، 
قلّما بلغه ناقدٌ أو قارئ. يُؤهّل صاحبه لدخول مجموعة غينيس 

العالمية.
يتقصّــى زين الدين، في الكتاب الأوّل، الأســئلة التي تطرحها 
الروايــة العربية، خلال الســنوات الثلاث الأخيرة. وهي أســئلة 
والاجتماعــي  والتاريخــي  السياســي  بــين  تتــراوح  متنوّعــة، 
والوطنــي والقومــي والإنســاني. بعضهــا: المركــز، الهامــش، 
الحرب، التخلّــف، الاغتــراب، الهجرة، الحياة، المــوت، الخلود، 
الزمن، الاســتبداد، الاحتلال، المرأة، الحب، النســويّة، الشــرق 
والغرب، المثقّف والســلطة، وغيرها، مّما يزخر به الواقع العربي 
في هذه اللحظة التاريخية. على أنّ طريقة طرح الســؤال تختلف 
ما  من رواية إلى أخرى، باختلاف الروائي الذي يطرحها، لاســيّ
أنّ الروائيّين الذين تناولتهم القراءة ينتمون إلى أجيال متعدّدة، 
فبعــض الروايات هــي الأولــى لأصحابها، والبعــض الآخرهي 
حلقة في سلســلة طويلة. وبذلك، يتجــاور »في الرواية العربية« 
أحمــد المدينــي، وواســيني الأعــرج،  وأميــر تاج الســر، وأمين 
الزاوي، وســليم بــركات، وعبد المجيد زراقط، مــع علوية صبح، 
ولينا هويان الحســن، وحســن داوود، مع خالد سامح، وكاتيا 

الطويــل، ورنــا الصيفي، وشــذى مصطفى، وغيرهــم.  وتلتقي 
عدّة أجيــال روائية في الحيّز الورقي نفســه، مــا يتيح الفرصة 

للدّارســين لإقامة نــوعٍ من حــوار الأجيال، بين 
سائر الروائيّين، الذين يحتفي بهم الكتاب.

ويتقصّــى زين الدين فــي الكتــاب الثاني، 
الأســئلة التــي تطرحهــا الروايــة العالمية، مّما 
يشــغل العالــم فــي هــذه المرحلــة التاريخية، 
وهــي أســئلة متنوّعــة بدورهــا. تتــوزّع على: 
العبوديــة، تجــارة الرقيــق، الســلطة، الثــروة، 
الاســتبداد، الحرب الأهلية، القــاع الاجتماعي، 
الجريمــة المنظّمــة، الحيــاة والحــب والصداقة، 
الخلود، الشــرق والغرب، وغيرها. هذه الأسئلة 
التاريخــي والسياســي  تتــوزّع بدورهــا علــى: 

وغيرهــا.  والحضــاري،  والاجتماعــي 
والروايــات التي تطرح هــذه المروحة من 
الأسئلة تنتمي إلى مختلف أنحاء العالم، 
وتُجــاوِر بين عــدّة أجيال مــن الروائيين 
والروائيّــات. لذلــك، يجمع كتــاب »في 
الرواية العالميــة« بين إيزابيــل اللّيندي 
التركيــة،  شــافاق  وأليــف  التشــيلية، 
البريطانية، وجيمس  وفرجينيا وولف 
جويــس الإيرلنــدي، وســتيفن كينــغ 
الأمريكي، وإيلينــا فيرّانتي الإيطالية، 
اليابانــي،  كواغوشــي  وتوشــيكازو 
وديمتري  الفرنسي،  سينويه  وجلبير 
وفــاروق  الروســي،  ليبيســكيروف 

شــهيتش البوسني، ولينورا ميانو الكاميرونية، وماريز كوندي 
الغوادولوبية، وماكس فريش السويســري، والطاهر بن جلّون 
الجزائــري، وأمــين معلــوف اللبنانــي، 
وأرنالــدو  المجــري،  باريــش  وآتيــلا 

أندريداسون الأيسلندي، وغيرهم.
ولعلّ الاســتنتاج الأهــم الذي يخرج 
به القارئ، من قراءة الكتابين التوأمين، 
الروايــة  أنّ  هــو  بينهمــا،  والمقارنــة 
العربيــة، وعلــى الرّغم مــن الاختلاف 
الجزئــي فــي الأســئلة المطروحة بين 
الروايتين، ليســت في مرتبةٍ أدنى من 
الروايــة العالمية. وهذا ما يشــير إليه 
زيــن الدين فــي مقدّمة كتابــه الأوّل 
بالقــول: »لا تقــلّ الروايــة العربيــة 
روائية عن الرواية العالمية، ذلك أنّها 
التقنيّــات نفســها، وإن  تســتخدم 
اختلفت الأســئلة المطروحة، ومَدارُ 
العالميــة هــو علــى هــذه التقنيــات 
وطريقة اســتخدامها«. ويرجّح زين الدين 
أنّ »الحاجــز الوحيــد الــذي يقف بــين عربيّة 
الروايــة وعالميتهــا هــو حاجز اللغــة، وهو ما 
يمكــن تخطّيه بواســطة الترجمــة، الأمر الذي 
ض  لا يُوليه العرب الكثير مــن الاهتمام. ولو قُيِّ
لهذه الرواية مؤسّسات رسمية ترعى ترجمتها 
رت أشياء كثيرة«  إلى لغات العالم المختلفة، لتغيَّ

على حدِّ تعبيره.

مجموعة من أعمال
 الفنان خالد الحمزة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
مشــاريعك  علــى  التعــب  يؤثــر  قــد 
وايســتراجيتك. هــدئ مــن روعــك وحــدد 

جدول أعمالك باكرا. تراجع صحي محتمل

الثور
تقلق بشــأن أحد أفراد العائلة أو بسبب 
عطــل منزلــي أو غيره. لا تنتقــد الأحباء ولا 
ترفض الأفكار الجديدة، لعلها تحمل حلا لم 

يخطر في بالك من قبل

الجوزاء
تناقش مســألة مالية وتقوم بدفع بعض 
الفواتيــر المتراكمــة. عالــج المســائل المالية 

بتعقل وموضوعية

السرطان
تنمــو بعض العلاقــات وتزدهــر، لكن لا 
تسمح للشؤون الشــخصية بالتأثير عليك. 

اليوم من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا

  الاسد
لا تنجــرف وراء انفعالاتــك. قــد تشــعر 
تســمح  لا  لكــن  لــك،  الآخريــن  باســتفزاز 
لنفسك بالتهور. فترة مهمة للارتباط، شرط 

التدقيق جيدا في التفاصيل

العذراء
فتــرة ضعيفة جــدا قد تتعــرض خلالها 
للفشــل أو الخســائر. تخيــب آمالــك علــى 
فــي  الفوضــى  حــاذر  المهنــي.  الصعيــد 

المعاملات والحجوزات

الميزان
اعتمــد علــى جهــودك وطاقاتــك لحصد 
النجاحــات والأربــاح. الحــظ حليفــك ولن 

يتخلى عنك. إنها أكثر الأيام تفاؤلا

العقرب
قد يحمل الجو اضطرابا. هدئ من روعك 
وقدم أفضل أداء ممكن. تقلق بشــأن مقابلة 
أو منافسة ولكنك قادر على التقدم والنجاح

القوس
والأهــل  للزمــلاء  وودا  تعاطفــا  اظهــر 
وتجاوب مــع اقتراحــات الشــركاء. تتمتع 
بدعــم وتعاطف وتفرح لانفــراج في ملف أو 

معاملة

الجدي 
ابــدأ صفحــة جديدة فــي حياتــك واطو 
صفحــات الماضــي البائســة وتفــاءل بغد 

أفضل. تتلقى خبرا وتتحمس لعمل جديد

الدلو
في اســتطاعتك توظيف طاقاتك لتحقيق 
أكثر مــن إنجــاز وعلــى أكثر من مســتوى. 
تتقــدم بخطــى أكيــدة لتثبــت موقعك. تجد 

نفسك قادرا على التصرف بحرية

الحوت
قدم المســاعدة والخدمة، واســع لتعزيز 
شــعبيتك لأن الفترة مؤاتية لذلــك. الأجواء 
صالحة للتعارف ولتعزيــز الروابط. تتلقى 

خبرا سارا من جهة متعاطفة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 خطفــت المطربــة اللبنانية نانســي 
عجرم الانظــار في حفلهــا الفني الأخير 
الــذي أحيته فــي قطر ضمــن »مهرجان 
جمهورها  التقــت  حيث  للتســوق«  قطر 
القطري في سهرة مميزة قدمت في خلالها 
باقة منوعة مــن أجمل أغانيهــا القديمة 
الجمهور،  معهــا  ردّدها  التــي  والحديثة 
الذي  جمهورهــا  مــع  للغاية  وتفاعلــت 
نشــر مقاطع فيديو من الحفل عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.

 وتألقت نانســي في الحفل بفســتان 
طويــل فاتن لونــه أحمر لــه فتحة على 
الجانــب وأخرى عند الصدر على شــكل 
الكســندر فوتيه،  V مــن تصميم  حرف 
لشعرها  كلاســيكية  تسريحة  واعتمدت 

حيث بقي منسدلًا.
_عجرم  وتصدر هاشــتاغ  #نانســي 
الترانــد بعد حفلها  في قطــر  في عدد من 
الــدول العربية، حيث تــداول المتابعون 
الناجح،  الحفــل  من  ومقتطفــات  صوراً 
وأعرب المتابعون عن محبتهم لها لما تقدمه 

من فن وحفلات مميزة.
متتبعيها  الشــابة  الفنانة  وشــاركت 
مجموعــة من الصور فــي حفلها في قطر 

وأرفقتها بكلمة »قطر« مع وضع رمز قلب، 
الأمر الــذي أدى الى تفاعل المتابعين معها 
للغايــة، واضعين لها علامــات الاعجاب 

ومثنين عليها وعلى أعمالها.
وتوجهــت نانســي الــى جمهورهــا 
ممازحــة هل ترغبون فــي تقديمي أغنية 
»شخبط شــخابيط« فأتاها الرد ايجابياً 

نعم، فضحكت وقالت لهم »جرصتونا«.
الــى أن الجمهــور  تجــدر الإشــارة 
نانســي  مــع  موعــد  علــى  التونســي 
عجرم فــي حفل فني ســيجمعها بالنجم 
الســوري ناصيف زيتون في 19 الشــهر 
الجاري ضمن المهرجــان العربي للإذاعة 

والتلفزيون.

 ملحم زين عن دخول البنات عالم الفن:
أنا رجل شرقي وأحافظ على العادات

بيروت - »القدس العربي« :

لا يحبّــذ المطرب اللبناني ملحــم زين تصرّفات بعــض الفنانين الذين 
يعرضون حياتهــم الخاصة على مواقع التواصــل الاجتماعي، ويرى أن 
هناك الكثير مــن الحرمات في المنزل لا يمكن تخطيهــا. ورأى في حديث 
صحافي أن »ما يفعله هؤلاء الفنانون خطأ كبير لأن البيوت لها حرمتها«.

وكشــف »أن شــقيقته ترتدي الحجاب ولديها صوت جميل جداً، لكن 
أهله رفضوا دخولها المجال الفني والغناء، وأوضح أنه »رجل شــرقي بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى، ويحافظ على العادات والتقاليد ويسمح للأبناء 

بدخــول الفن إذا كانوا يتمتعــون بموهبة فعلية، ولكنــه يرفض دخول 
البنات الفن«. 

ولفت الفنــان البعلبكي إلى »أن الحفلات في لبنان هي مظهر من 
مظاهــر الحياة والروح للبلد في ظل الأزمة الاقتصادية القاســية 
الحاصلة« مشــيراً إلى أنه »لا يعتبر نفســه من الصف الأول من 

الفنانين«.
واعترف بخضوعه لعمليــة جراحية لخفض وزنه، ولكنها لم 

تنجح وعاد واسترجع وزنه.
 وأكد »أن أكثر شائعة أزعجته وانتشرت قبل سنوات هي شائعة 

وفاته في استراليا لأنها أزعجت أهله كثيراً«.

في »المكتبة البشرية« في كوبنهاغن: الآخر... كتاب مفتوح
■ كوبنهاغــن ـ أ ف ب: تتحــول إيبن وهي 
امــرأة أربعينيــة تعاني اضطرابات نفســية 
وتعرضت للاستغلال الجنسي »كتاباً« مفتوحاً 
في »المكتبة البشــرية« فــي كوبنهاغن، حيث 
ولدت فكرة مميزة تتمثل في أن يقلّب شــخص 
ما صفحات حياته بالصوت لـ«قارئ« يســتمع 

إليه، فيروي له صعوبات يومياته.
حضرت هذه المرأة أمس الأحــد إلى المكتبة 
الكائنة في العاصمة الدنماركية لتروي قصتها، 
ومثلها فعلت ســبعة »كتب« أخرى، تحمل كلها 

إعاقة ما أو عنصر اختلاف.

الفكرة بسيطة

وتتمثل الفكرة البسيطة في تمكين كل قارئ 
من أن يستعير شــخصاً لمدة 30 دقيقة، يطرح 
خلالها عليه منفرداً أو ضمن مجموعة صغيرة، 

كل ما يرغب فيه من أسئلة عنه.
واعتبــر مبتكــر »المكتبة البشــرية« روني 
أبيرجل، أن هذا المكان يشــكّل »مســاحة آمنة 
)...( وإجراء نقاش  التنوع  تتيح استكشــاف 
مع أشــخاص لا يلتقيهم المرء في العادة«. وقد 

أســس هذه المكتبة الحية قبل أكثر من 20 عاماً، 
خلال مهرجان روسكيلده للموسيقى. وما لبث 
أن حولّها جمعية، مطبقــاً مفهومها في أكثر من 

80 دولة.
ففــي عالم يتزايــد فيه الاســتقطاب، تريد 
الجمعية المســاهمة في جعل المجتمع أكثر تقبلًا 
للاختلاف، إذ أن الشــهادات تتيــح »الحدّ من 
المخــاوف« تجاه الآخــر و »إعــادة النظر في 
الأفكار المســبقة«. ورأى المؤسس أن »المطالعة 
هي في الواقــع بمثابة محادثــة«. واضاف أن 
الشــخص-»الكتاب« ـ يبدا »بشرح موضوعه 
»القارئ«  يتــرك  ثم  دقائق«  لبضــع  وخلفيته 
المستمع يسأله »أي شــيء« عن كونه »مصاباً 
بالإيدز، أو معاقاً، أو متحولًا جنسياً ، أو لاجئاً، 

أو يهودياً أو مسلماً، أو أياً كان موضوعك«.
وتحصل المناقشة في أي مكان هادئ كالمكتبة 
البلديــة أو غرفــة اجتماعات أو فــي حديقة 

الجمعية، وفي معظم الأحيان تكون سلسة.
وقــال أنــدرس )36 عامــاً( وهــو كفيــف 
وضعيف الســمع »أحيانًا يطرح الناس الكثير 
لكن  طبيعية.  المحادثــة  وتكون  الأســئلة،  من 
في بعض الأحيان قــد أحتاج إلى أن أقول أكثر 

بقليــل، وإلى طرح أســئلة علــى قرائي حتى 
يتمكنوا مــن التفكير أو طرح أســئلة جديدة. 

وبالتالي يحتاجون أحيانًا إلى المساعدة«.
 صفحــات بيضــاء   أمــا رونــي، فأكد أن 
الجمعية تشجع »على طرح أسئلة صعبة حقاً« 
سواء أكان الموضوع يتعلق بالإعاقة أو الحزن 
أو الإدمان أو ســواها. وقــد تكون الفصول في 

بعض الأحيان لا تزال صفحات بيضاء.

الاعتداء الجنسي 

فإيبن مثــلًا التي تحكي عادة عــن معاناتها 
الثلاثية من تعرضها للاعتداء الجنســي ومن 
بعد  ما  وضغط  »الحدية«  الشخصية  اضطراب 
الصدمة الشديد، سبق أن امتنعت عن الإجابة 

عن بعض الأسئلة.
وروت المــرأة التــي تشــارك فــي »المكتبة 
البشــرية« منذ أربع ســنوات »اكتفيت بالقول 
إن هــذه الصفحــة لم تُكتــب بعد، فابتســم 
الجميع وقالوا حســناً«. وأشــارت إلى أن كل 
قراءة لها »تختلف« عــن الأخرى، وتتطور مع 
الوقت. كذلك يعبّر أندرس عن شعوره بالفخر 

العقليــات وبأنه أصبح  لمســاهمته في تغيير 
مقبولًا. فبعد لقائه بتلاميذ يبلغون الخامســة 

عشرة، استمع إليهم.
وتذكّر قائلًا »عندما انتهــت القراءة، رحت 
أســتمع إلى محادثتهم، وكانــوا يقولون »كان 
ذلك رائعاً.. هذا الرجل رائع ولديه قصة رائعة 

يرويها«.
ويأتي القــراء أيضًا لتكويــن تجربة قوية 
خلال هذه الاجتماعــات. وقال روني«تُظهر كل 
ردود الفعل لدينا أن هــذه التجربة ذات تأثير 
كبير. تلقيت أخيراً رســالة من قارئ اســتعار 
كتابــاً منا عــام 2004. كان ذلك قبــل 17 عاماً. 
لا يــزال يتذكر المحادثة والحجــج التي أثارها 

الكتاب«.
أما كــريم )41 عامــاً( فــرأى أن »الأمر أكثر 
بكثير من مجرد قراءة كتاب، إذ يمكن للمستمع 
رؤية الشــخص والاســتماع إليه ومشــاهدة 
القصــة بأكملها تقريباً. إنه أمــر مؤثرة جداً«. 
ويعتزم كريم أن ينصــح القريبين منه بخوض 
هــذه التجربــة. وقال«هذا يثبت أننــا جميعاً 
من لحم ودم في نهاية المطاف، ولو اختــــلفت 

عناويننا«.

نانسي عجرم
تتألق في سهرة 
مميّزة في قطر

ألف ضيف و80 فيلما في الدورة الخامسة 

مهرجان »الجونة« السينمائي في مصر يكرم الفنان الفلسطيني محمد بكري 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة الســينمائي، عن تكريم 
المخــرج والممثل والمنتج الفلســطيني محمــد بكري، في 
الدورة الخامســة من المهرجــان، والمقــرر إنطلاقها في 

الرابع عشر من الشهر الجاري.
ويطلق المهرجان بمشــاركة نحــو 80 فيلما وبحضور 
قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات 

احترازية محكمة.
ولــد محمــد بكري، عــام 1953 فــي قريــة البعنة في 
الجليل وتلقــى تعليمه الثانــوي في مدينة عــكا. له من 

الأبناء ستة، من بينهم الممثلان صالح وزياد بكري.
 درس المســرح عــام 1973. بدأ مشــواره الفني بعدد 
من الأعمال المســرحية المحلية، حيث أخرج مســرحيته 

»المتشائل« والتي فاق عدد عروضها 2000 عرض. 
فــي الســينما مثــل أول أفلامه مــع المخرج كوســتا 
جافــراس في فيلمــه »حنه كيــه« )1983( كمــا مثل مع 
الأخوين تافياني في فيلمهما »مزرعة القبرات« )2007(.
تتضمــن مســيرته الســينمائية أكثــر مــن 70 عمــلًا 

ســينمائيًا ما بــن الإخراج والتمثيل وبينهــا: »من وراء 
القضبــان« و«درب التبانــات« و«حيفــا« إضافــة إلــى 
عدد مــن الأفــلام الوثائقيــة، التــي أخرجها مــن بينها 
فيلم »جنن جنــن« الذي يصور الجرائــم التي ارتكبها 
جيــش الاحتلال الإســرائيلي بحــق الفلســطينين في 
مخيم جنن، والذي فاز بجائزة مهرجان الإســماعيلية 
الدولــي للأفــلام التســجيلية والقصيــرة عــام 2002، 
إضافة إلى فيلم »1948« الذي يكشــف معاناة خمســن 
عامًــا مــن النكبة، وفيلــم »من يــوم ما رحــت« )2005( 
المجســد للمصاعب التي يواجهها المواطن الفلســطيني 
فــي معركته ضد الاحتلال وكفاحه للحفاظ على الهوية 
الفلســطينية، إضافــة إلــى فيلــم »زهــرة« )2009( عن 

صمود الفلسطينين الذين أصبحوا أقلية بعد النكبة.
اكتســب بكــري شــهرة عالمية مــن خلال مشــاركته 
أعمــالًا في هولنــدا وبلجيكا وفرنســا وكنــدا، نال عن 
بعضهــا جوائــز عالمية مــن بينها: جائــزة أفضل ممثل 
من مهرجان لوكارنو الســينمائي الدولي عام 2004 عن 
دوره  فــي فيلــم »خــاص« وأفضل ممثل مــن مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي عام 2005 عن نفس الدور.
 كمــا منحه مهرجان برلــن الســينمائي الدولي عام 
2010 جائزة حرية التعبيــر، وحصل على جائزة النقاد 

العرب في مهرجان كان السينمائي عام 2018 عن دوره 
في فيلم »واجــب« إضافة إلى 4 جوائز أخرى عن نفس 
الدور مــن مهرجانات دبــي ووهران ومــار دي لا بلاتا 

وروما. 
كما فاز بأربعــة جوائز »تانيت ذهبــي« من مهرجان 
قرطــاج عن مجمل أعماله المســرحية وعــن ثلاثة أفلام: 

»عيد ميلاد ليلى« و«جنن، جنن« و«يوم ما رحت«.
علــى المســتوى المحلي، اختيــر بكري من قبــل وزارة 
الثقافة الفلسطينية ليكون شخصية العام الثقافية لعام 
2020، كمــا فــاز بجائــزة »القدس« وجائزة »فلســطن 
للســينما« وجائــزة »محمــود درويــش للإبــداع« فــي 
دورتهــا الثانيــة عشــرة، تقديــرًا لجهوده الســينمائية 
والتوثيقية للقضية الفلسطينية، سيما في فيلمه »جنن 
جنن« الذي يوثق مجزرة مخيم جنن عام 2002، وتأتي 
الجائــزة تقديــرًا للجهود الفنيــة والثقافيــة التي بذلها 
على مدار مســيرته الفنية، وتضامنًا مع نضال الشعب 
الفلســطيني ومــع بكــري الــذي يتعــرض للمضايقات 
والتهديــد والمتابعة القضائية العســكرية من قبل دولة 

الإحتلال.
وقــال انتشــال التميمي، مديــر المهرجــان »حرصنا 
على اســتقطاب أفضل الأفــلام التي شــاركت في هذه 
المهرجانات، ومنها ثمانية أفلام شــاركت في المسابقة 
الرســمية لمهرجان كان الســينمائي هــذا العام، تُعرض 

لأول مرة في المنطقة«.
ويعرض المهرجان 37 فيلمــا روائيا طويلا و15 فيلما 
وثائقيا و23 فيلما قصيرا إضافة إلى ســتة أفلام ضمن 

برنامج العروض الخاصة.

 »المكتبة البشرية« في كوبنهاغن

»سبوتفاي« تضيف أدوات جديدة لزيادة التفاعل بين المستمعين وصناع المحتوى
■ ســتوكهولم ـ د ب أ: قــررت منصــة بث الموســيقى والأغاني الشــهيرة 
»ســبوتفاي« إضافة أدوات جديدة لاستطلاع رأي المســتمعين وطرح المزيد من 
الأســئلة ذات الإجابة المفتوحة كوســيلة لزيادة التفاعل بــين المبدعين وصناع 
المحتوى من ناحية والجمهور الذي يســتخدم تطبيقات »ســبوتفاي« للأجهزة 

المحمولة.
وأشــار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
إلى أن »ســبوتفاي« ســتبدأ إضافة هذه الأدوات الجديدة إلى ملفات بودكاست 
)تســجيلات( محــددة. ومن المنتظر بدء طــرح هــذه الأدوات الجديدة التي تم 
اختبارها في وقت ســابق من العام الحالي اعتباراً من الخميس المقبل، من خلال 
توفيرها من ملفات بودكاست من إنتاج أنكور، وهي منصة لإنتاج المواد الصوتية 

اشترتها شركة »سبوتفاي« في عام 2019.
ومن المنتظر أن يتمكن مســتمعو »ســبوتفاي« في 160 ســوقاً على مستوى 
العالم من اســتخدام أدوات استطلاعات الرأي والأسئلة والإجابة، وهو ما يعني 
أن أغلب المستخدمين يستطيعون اســتخدام هذه الأدوات وإن لم يكن كلهم على 

مستوى العالم.
وقالت شــركة »ســبوتفاي« في بيان بثتــه عبر الإنترنت عــن الخصائص 
الجديدة »في فترة التجربة رأينا المبدعين يســتخدمون أدوات ســؤال وجواب، 
واســتطلاعات الرأي بطرق عديدة للغاية، بهدف الحصول على مقترحات بشأن 
الضيوف المســتقبليين والحصــول على رد فعل الجمهور علــى اختيار الموضوع 
أو القالب المقــدم فيه وخلق جو من المرح بين الجمهور بما يســاعد في اجتذابهم 

للعودة والمشاركة مرة أخرى«.
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بسام البدارين ٭

أفعال عبوة »كولا« في يد الزبيدي ورفاقه
»أبو عنتر« نيابة عن عمان- دمشق:
أين »الخلايا النائمة« والإرهابيون؟

بصعوبــة، اســتخرجت من شــريكي فــي حــوار موضوعي على 
شاشــة فضائيــة »رؤيــا« الأردنيــة الدكتور زيــد النوايســة عبارة 
»ينصــح« فيهــا بعقليــة الباحــث الأكاديمــي الرفــاق في دمشــق 
بمشاركتنا جميعا في »بحث معمق« عن أسباب الأزمة والاستدراك 

وإعادة قراءة المشهد، بالرغم من »المؤامرة«.
كلمــة »مؤامرة« كانت دوما ترافق أي رفيــق يناقش أي ملاحظة 
على النظام الســوري، والزميل المحاور الفطن محمد الخالدي فنان 
»نبض الشــارع« التقطها بحماســة المهني مني على الهواء مباشرة 

وأعاد على المشاهدين عبارة »اعتراف بسام بدارين«.
حتى شــريكي في الحوار تحــدث عن »تحول كبيــر« في موقفي 
وانقضى الهواء، وكأن القوم يلتقطون الدسم في مسألة الموقف من 

حلقة أعدت أصلا بمناسبة »تسارع علاقات الأردن وسوريا«.
بســرعة مررت عبارتي عن »الــدب والكرم الســوري« والحارس 

الغافل.

الدب والكرم السوري
لكــن حتــى لا تزدحــم النقاشــات ومعهــا الاتهامــات، وحتى لا 
يهددني رفيق بعثي مجددا باختطافي وتعليقي من أماكن حساسة 
في ســاحة المرجة، وســط دمشــق، لا بد من التأكيد على أن المتآمر 
فقط والحاســد والموتور هو من لا يريد مراجعة المشــهد الســوري، 
ومــن كل الزوايا بدون تركيز فقط على تلك الكلاســيكيات الرفاقية 
الســقيمة، التي تصفق للتعسف والديكتاتورية أحيانا باسم محور 

المقاومة.
ما فاتني قوله على شاشــة فضائية »رؤيــا« هو لفت نظر جماعة 
»الســيد الرئيــس« إلــى أن التصفيــق التســحيجي العابــر للحدود 
فــي منطقتنــا العربية ســبق أن ورط الشــهيد صدام حســن بلعبة 

الجماهير، الجميع يعرف بقية الحكاية.
نعم كانت مؤامرة شرســة على سوريا وشارك فيها الجميع ومن 
يتحدثون اليوم عن »صفحة جديدة« نحييهم، لكن نود العودة أيضا 
للنتائــج فنحو 6 ملاين ســوري اليوم بن أســير وجريح وشــهيد 

ومشرد.
هــؤلاء جيمعــا ينبغي أن يكونــوا جزءا مــن أي مصالحة، ونداء 
كرامــة المواطــن الســوري يحتاج اليــوم لتفتيت المؤامــرة بتحصن 
الداخل والإقــرار بتلك »الأخطاء الجســيمة«، التــي ارتكبها النظام 
نفسه ضد شــعبه وإلا ســتعود النغمة إياها وتتسلل مجددا للعمق 
الســوري على أكتاف الجوعى والعطشــى ومن تهدمــت بيوتهم أو 

شردوا.
حســم المعركة ضد المؤامرة ممكن، لكن الحفاظ على ســوريا من 

الداخل هو النصر الحقيقي. هل يعقل الأخوة في دمشق؟

عندما يتحدث »أبو عنتر«
عموما نصفق مع المصفقن في التلفزيون الأردني لقرار الســماح 
للمواطنن بزيارة سوريا بدون »موافقة مسبقة«، حيث صوت وزير 

الداخلية لعلع في السياق.
لكــن ما يثير قلقنا هو الســؤال التالي: أين تلاشــت تلك المخاوف 
»الأمنية« من زيارة دمشق؟ كيف لعمان ودمشق أن تنسيا معا فجأة 
ما فعلته حكومتاهما الصيف الماضي على طريقة الفيلم الشهير على 

محطة »أم بي سي 2«؟
قيل لنا عشرات المرات كأردنين في الماضي القريب إن المخابرات 
الســورية ترســل »خلايــا نائمــة« وقيــل للمواطنن الســورين إن 
الســلطات الأردنية تحتضن وتدرب »إرهابين«. اليوم وعلى طريقة 

»أبو عنتر« تغيرت السردية.
 للتذكير ياسن بقوش ســأل أبو عنتر وهو يتناول الطعام: كيف 

ماتت إمك؟ بسرعة وحتى لا يلتهي أجاب الأول...«فجأة«!
ســبحان مغير الأحوال، فالحكومتان مشغولتان تماما بتحريض 
الشــعب في البلدين على التحــرك والزيارة حتى أن أجواء ســوريا 
أصبحت غير خطرة على حركة الطائرات المدنية الأردنية، مما يعني 
أن الرحلــة الجوية من عمان إلى بيــروت قد تعود لمدة 50 دقيقة بدلا 

من التحليق فوق مصر أو فلسطن المحتلة.
بصراحة لم أكن أعلم أن الحكومات في الماضي تمارس التضليل 

إلى حد غير معقول.
لكــن ما علينا قد نســتمتع قريبا بوجبة »حــراق أصبعه« بصحن 
المســجد الأمــوي وبــدون اختطافنا وتعليقنــا من أي جــزء، نكاية 
بأنصــار الموتورين المحلين من أبناء عمان المزاودين على كل من في 

سوريا.
ونكاية أيضا بمن يقولون إن الحكومات لها »ضمير«!

كولا وإسمنت فلسطيني
فقــط مــع أســرى الشــعب الفلســطيني فــي ســجون الاحتلال 
الإرهابــي يمكن لعبوة »كولا« أن تســاهم  في تلين مقطع إســمنتي 

بعرض نصف متر في سجن جلبوع.
 علــى الطريقــة العربيــة وفي المحاكــم إياها قرر تلفزيــون العدو  

الرسمي »تلاوة« لائحة الاتهام ضد أبطال »نفق الحرية«.
طريقة الســرد تنتمي للعالم العربي والحق يقــال والاحتلال مع 
كل عناصر القبح الموحل الغارق فيها يوميا أصبح »يشــبهنا« أكثر، 
خصوصــا عندما يقيم محاكمــات لا تمت للعدالة بــأي صلة بعدما 
تليــت الاتهامات، فيمــا علم الكيــان يرفرف تماما كمــا يحصل في 

السودان وغيره من بلاد العرب أوطاني.
مــن كل عقله تحــدث الإدعــاء الإســرائيلي عن عبوة كــولا لينت 

الإسمنت.
علــى كل حــال تمامــا مثــل أي نظــام تســلطي مســتبد  يحاول 
الاحتــلال تجميل قباحاته بلا طائل. تلــك عمليا واحدة من تجليات 
زكريــا الزبيدي ورفاقــه الأبطال وهــي أيضا - واللــه أعلم - على 

الأرجح بداية الانهيار والغرق في الوحل.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

»ما خفي أعظم« 
في المراسلات بين الملكة ماري أنطوانيت والكونت فون فيرسن

■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة نشرتها مجلة 
علميــة أمريكية أن تفكيك رموز الرســائل الغرامية 
التي تبادلتها سرا الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت، 
مع الكونت السويدي أكسل فون فيرسن، لم يكشف 
ســوى جزء من الأســرار فيما لا يزال يتعين كشف 

ألغاز كثيرة.
وكانــت هيئة المحفوظــات الوطنية الفرنســية 
أعلنت فــي حزيران/يونيو 2020 أن باحثين نجحوا 
بفضل تقنيات علمية متطورة في تفكيك رموز بعض 
الأسطر الخاضعة لعملية تمويه دقيقة للحؤول دون 

قراءتها.
التــي نشــرت نتائجهــا مجلة  الدراســة  وفي 
»ساينس أدفانســز« يفصل ثلاثة باحثين فرنسيين 
الأســلوب الذي أتاح لهــم فهم المكتــوب في ثماني 
رســائل تحت الفقــرات المشــطوبة، إذ كانت تضم 
نوعين مختلفين من الحبر. وفي سبع رسائل أخرى، 

تعذر ذلك تماما.
ولفت الباحثــون إلى أن أعمالهم لــم تنته بعد، 
قائلين إن »نسخ جميع الفقرات التي ربما تم الكشف 
عنها بموجب التنقيحات لا يــزال في طور الإنجاز، 
ويشــرف على هذه العملية المفوضون والمؤرخون. 

سيكون ذلك موضوع منشور آخر«.
وأوضــح الباحثــون أن عملية النســخ »عرضة 

للتأويل«. وكان الســويدي أكســل فون فيرســن، 
المولود عام 1755 شــأنه في ذلك شــأن الملكة ماري 
أنطوانيت، يرتاد بلاط الملك لويس السادس، عشر 
اعتبارا من عــام 1778 وأصبح أحد المقربين من ملكة 
فرنسا. وقد دعمها بشدة بعد ثورة 1789 إذ كان أحد 
المدبرين عام 1791 لعملية الهروب الفاشلة للزوجين 

الملكيين اللذين قُبض عليهما في منطقة فارين.
وقد أُعدمــت الملكة بالمقصلة في باريس عام 1793 
فيما قُتل الكونت السويدي على يد جمع غاضب في 

ستوكهولم عام 1810.
والاكتشاف الرئيســي المقدم في مجلة »ساينس 
أدفانســز« هو أن التمويه في الرسائل العائدة إلى 

عامي 1791 و1792 حصل بيد الكونت فون فيرسن.
وقــال الباحثون أن ميشــلان وفابيــان بوتييه 
وكريســتين أندر،و إن الكونت فون فيرســن »قرر 
الاحتفاظ برسائله بصورة ســرية بدل تلفها، لكن 
مع تمويه بعض المقاطع، ما يؤشر إلى أنه أراد صون 

شرف الملكة )أو ربما مصالحه الخاصة(«.
وستنشر دار ميشال لافون، الأدبية في 21 تشرين 
الأول/أكتوبر كتابا بعنوان »ماري أنطوانيت وأكسل 
فون فيرسن، مراسلة سرية« يضم حوالى 60 رسالة 
مع تعليق من مؤرخة وحافظة عملت على مشــروع 

تفكيك الرموز لحساب هيئة المحفوظات الوطنية.

الفنان العراقي سيف نبيل 
يلهب الاعتراضات بطريقة دخوله مسرح »جرش«

عمان – »القدس العربي«:

لا يكاد الجدل المرتبط بطريقة دخول الفنان 
العراقي ســيف نبيل إلى خشبة مسرح جرش 
ينقطع عن ســاحات التواصل الاجتماعي في 
الأردن، حيــث تعرض إلى زوبعــة انتقادات 
واســعة حملت في طياتها الكثير من الكلمات 

الساخرة والغاضبة.
وكان الفنان العراقي نبيل اختار أن يدخل 
المــدرج الجنوبي ضمــن فقرة اســتعراضية 
راقصة علــى أنغام أغنية »فــوك القمة« وهو 
محمول على كرســي، ما اعتبــره العديد من 

اللوحة  أن  والناشــطين  الرواد 
لا  الفنــان  قدمهــا  التــي 

وتاريخ  بعراقــة  تليق 
مهرجان جرش. 

مآخذ  أبرز  ومن 
علــى  الأردنيــين 
دخــول  طريقــة 
الفنــان أن فيهــا 
نوعــا مــن الكبر 

ء  ســتعلا لا ا و
علــى  والغــرور 

وعــدم  الجمهــور 
إلى  مشــيرين  احترامه، 

التي  الأولــى  الحادثة  أنهــا 
لم يســبقه فيهــا أحد مــن الفنانين، 

العالية  المناقب  الســياق  ذات  في  مستذكرين 
لكبــار الفنانين العــرب واحترامهــم وحبهم 
الكبيــر للجمهور وفخرهــم بإقامة العديد من 
حفلاتهــم في مهرجان جرش، نظــراً لعراقته 
وتميزه، أمثال فيروز وميادة الحناوي وكاظم 
الرومي  وماجدة  وســوف  وجورج  الســاهر 

وغيرهم كثر. 
والهجوم العنيف من جمهور الـ«سوشيال 
ميديا« على حفلة نبيــل لم يقتصر على لحظة 
دخوله فقط، بل انتقد فريق آخر من المغردين 
والمعلقين غيــاب تطبيق البروتوكول الصحي 
وســط اكتظاظ جماهيــري وغيــاب ارتداء 

الكمامات.
ووجه المنتــج نضال الخزاعلــة في ضوء 
ذلك، رسالة قاســية عبر صفحته الشخصية 

في فيسبوك للفنان سيف نبيل قال فيها :

هذا المســرح وقف على خشبته كبار نجوم 
العــرب ويتمنى كل نجم عربــي أن يقف على 
عتبته، ولــم يدخــل أحدهم بهــذه الطريقة 
»سيف نبيل أنت تشرفت بأن تغني في جرش، 

ولم تشرف أحدا بدخولك بهذه الطريقة«.
»اسأل محمد عبده وفيروز وماجده الرومي 
وعبدالله الرويشــد وميادة الحناوي وأصالة 
الساهر وراغب علامة وسعدون جابر  وكاظم 
وإلهام المدفعي وجورج وســوف ومحمد منير 
وعمــرو دياب وســميرة ســعيد... والقائمة 
تطول. كيف دخلوا بتواضع وانحنوا احتراما 
لجــرش وجمهورهــا، وتعلّــم كيــف تدخل 
وتتشــرف وتضع فــي تاريخك أنك 
غنيت على المسرح الجنوبي في 
جرش، ولكن الحق مو عليك 
لك  سمح  اللي  على  الحق 

بذلك«؟!
فــرح  وعلقــت 
بشــكل  الخلايلــة 
مــن  »هــذا  ســاخر 
أحفــاد هادريان جاي 
يطمئن على إرث الآباء 

والأجداد«.
أحمد  غــرد  حــين،  في 
قائلًا:  توتير  على  الســكارنة 
»مــن يتخــذ مــن أكتــاف الناس 

مجلساً، فالسقوط  قدره المحتوم«.
وكتب أحمــد أبو هزيم معلقــاً على الحدث 
نفسه »في تمجيد لأحد الفنانين جرادة طبعت 

قبلة على جبينه في حفلة غنائية«.
وتساءل أحمد الزعبي عن غياب الإجراءات 
الاحترازيــة فــي المهرجــان، قائــلا يبدو أن 
الحكومة تطبقها فقط في المســاجد والمدارس 
والقاعات العامة وتغيبهــا عمداً عن الحفلات 

والمهرجانات.
اســتقبل  الانتقادات  ورغــم  المقابــل،  في 
الجمهــور الفنان العراقي الشــاب بالتصفيق 

الحار وتفاعلوا بشكل كبير مع أغانيه.
وقــدم مجموعة مــن الأغنيــات العراقية، 
بالإضافــة إلى أشــهر أغنياتــه الخاصة من 

ألبومه الجديد.
وفي ختام الحفل كرم المدير التنفيذي مازن 

قعوار الفنان نبيل بدرع المهرجان.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ألمانيا تشهد فعاليات »يوم المساجد المفتوحة«

■ كولونيا - د ب أ: للمرة الخامسة والعشرين 
فتحت مســاجد فــي ألمانيــا أبوابها مجــددا أمام 

زائرين في »يوم المساجد المفتوحة« أمس الأحد.
وانطلق يوم المســاجد المفتوحة هذا العام تحت 

شعار »المساجد أمس واليوم«.
وقــال رئيــس المجلــس المركزي للمســلمن في 
ألمانيا، أيمن مازيك، إن عدد الجاليات المشــاركة - 
وكذلك عدد الزوار - تراجع بعض الشــيء خلال 

الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن ذلك لا يرتبط فقط بظروف تفشي 
وبــاء فيروس كورونا المســتجد، ولكنه يرجع إلى 

وجود مخاوف أمنية في بعض الجاليات.
وحســب بيانات مجلس شــؤون المسلمن في 
ألمانيــا، تشــارك نحــو ألــف جمعية تشــرف على 
مســاجد على مســتوى ألمانيــا في فعاليــات هذا 
اليــوم. وبــدأت الفعاليــة الأكبر التي تضــم كثيرا 

من الضيوف من أوساط سياسية ومجتمعية في 
المســجد المركزي في مدينة كولونيــا غربي ألمانيا 
التابع لاتحــاد »ديتيب« الإســلامي التركي. يذكر 
أنه تم تدشــن فعالية »يوم المساجد المفتوحة« في 
ألمانيــا في عام 1997 بمبــادرة من المجلس المركزي 
للمســلمن في ألمانيــا- بصفته إشــارة للتضامن 
والترابــط بشــكل واع في يوم الثالث من تشــرين 
أول/أكتوبــر الــذي يوافــق أيضــا يــوم الوحــدة 

الألمانية.
ومنــذ عام 2007 ينظم مجلس تنســيق شــؤون 
المســلمن بألمانيا بصفته اتحادا يضم نحو ســت 

روابط إسلامية بألمانيا فعاليات هذا اليوم.
يشــار إلى أنه يعيش في ألمانيا نحو 5ر5 مليون 
مســلم. ويعيــش أغلبهــم بشــكل كبير فــي ولاية 
شــمال الراين-فيســتفاليا، التي تقع فيها مدينة 

كولونيا.

معرض جديد في باريس عن صعود قوة المرأة

■ باريس ـ أ ف ب: ينطلق المصمم الفرنسي جان 
بول غوتييه، نحو آفاق جديدة، بعدما ضاق به عالم 
الأزياء ولم يعد يرغب في أن يحصر نفسه فيه، ومن 
هذا المنطلق يتولى هذا الاسبوع تنسيق معرض في 
باريس عن صعود قوة النســاء في مجالَي السينما 

والموضة.
وقال المصمم البالغ 69 عاماً«لقد كنت دائماً نسوي 
التوجــه. أردت أن أظهــر تطور المــرأة والرجل في 
الســينما والأزياء. فالرجل أصبــح أكثر أنوثة فيما 

اكتسبت المرأة المزيد من السلطة والحرية«.

ويتولى غوتييه الذي صمــم أزياء لأفلام بيدرو 
ألمودوفار، ولوك بيســون، مهمة أمين المعرض الذي 
يحمل عنوان »سينيه مود« ويُفتتح في السينماتيك 
الفرنسية بعد غد الأربعاء. ويتناول موضوع تحرّر 
المرأة من خــلال صور وأزيــاء ومقتطفات من أفلام 
ســينمائية. ويتضمــن المعرض مــواد تتعلق بعدد 
من النجمات، من أبرزهــن مارلين مونرو وبريجيت 
بــاردو ومارلين ديتريش وكاتريــن دونوف وفاني 
أردان وســواهن. كذلك تشــمل المجموعة شخصية 
السفاحة في فيلم »تيتان« لجوليا دوكورنو، الفائز 

بالسعفة الذهبية في مهرجان كان ووصف غوتييه 
»البطلة الخارقة« في الفيلم بأنها »تتمتع بقوة تفوق 
كل الأبطــال الذكور. حقق هذا الفيلــم نجاحاً هائلًا 

وهو يظهر امرأة بالغة القوة بطريقة عصرية جداً«.
وأحدث غوتييــه مفاجأة في كانون الثاني/يناير 
2020 عندما أعلــن اعتزاله تصميــم الأزياء بعدما 
أمضــى في المهنــة 50 عاماً، وبات يدعو كل موســم 

مصمماً شاباً لتصميم مجموعة أزياء راقية لداره.
وقــال عــن اهتماماته الجديــدة ومنهــا إدارة 
المعرض«إنها خطــوة أخرى. لم أعد أرغب في العمل 

في مجال الموضة حصراً«.
وأضاف »أشــعر وكأنني أصمم تشكيلة جديدة. 

إنها مغامرة جديدة، تجمع بين الموضة والسينما«.
ويعتبر هــذا المعرض بمثابة عــودة غوتييه إلى 
المربــع الأول، إذ أن فيلم »باريــس فريلز« للمخرج 
جــاك بيكــر )1945( هو الــذي جعلــه يتحول إلى 
عالــم الموضة. وروى«قلت لنفســي يومها » أريد أن 
أقوم بهذا العمــل!« لماذا؟ لأنــه كان يتضمن عرض 
أزياء )...( مــع متفرجات يصفقن، وبدا أنهن يحببن 

العارضات والأضواء ...«

جانب من المعرض

الزوار غير المسلمن يزورون المساجد
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خبراء دعوا إلى الإسراع في توفير المواد الخام وتخزينها قبل استفحال الأزمة

الأردن يشهد ارتفاعا في أسعار السلع وأجور الشحن 
بتأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين 

عمّان - »القدس العربي«:
 تشــهد دول العالم، ومن بينها الأردن، ارتفاعاً كبيراً في أســعار السلع 
والمواد الخام؛ بســبب تداعيات جائحة كورونا، والحــرب التجارية بين 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة والصين، والتي ظهرت ملامحها على شــكل 
ارتفاع أجور الشحن، وتأخير بكين لحاويات البضائع في الموانئ الصينية. 
وبينما تربط الصين بين هذه الإجراءات وبين سعيها للحد من تفشي وباء 
كورونا؛ يؤكد خبراء اقتصاديون أن الصين تتخذ هذه الإجراءات للحد من 

الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة عليها.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي 
الجغبير، إن أجور الشــحن، بالإضافة إلى أســعار المواد الخام، شــهدت 
ارتفاعا مؤخرًا، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع في السوق المحلي.

ونبه الجغبير في حديث لـ"قدس بــرس" إلى ضرورة اتخاذ إجراءات 
للحد من ارتفاع أجور الشحن عالميا على السوق المحلية، من خلال تخفيض 
الرســوم الجمركية، وتخفيض أســعار الكهرباء على القطــاع الصناعي، 
م للصناعيين بأســعار مدعومة؛ لتمكينهم من المنافســة محليا  بحيــث تقدَّ
وخارجيا في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضمان عدم ارتفاع السلع 

محليا.
ويرى أمين ســر غرفة تجارة عمان، تميم القصراوي، أن العالم "يعيش 
مرحلة صراع غير مسبوقة، وللأســف نحن في الأردن أكثر الناس تضرراً 

وسط هذه المعركة بين الولايات المتحدة والصين".

رد بكين 

وبين القصــراوي أن أمريــكا ضخت نحــو 10 تريليونــات دولار في 
اقتصادها وكمية المعروض النقدي بين المواطنين الأمريكان، ومن المعروف 
أن الأمريكيين يســتهلكون عن 22 في المئة من سكان العالم، مما زاد الطلب 
على المواد والسلع ومختلف البضائع، ودخل العالم في أزمة شحن بسبب 
زيادة الطلب الكبير من جهة الولايات المتحدة، بيد أن بكين ردت بتخفيض 
الإنتاج الصناعي، مما زاد أجور الشــحن؛ بسبب قلة المعروض في الصين 

التي تعتبر مصنع العالم.
وقال إن "الطلب العالمي على السلع ارتفع بمقدار 11 في المئة، بينما ارتفع 
الإنتاج بنحو 3 في المئة فقط، الأمر الذي يشــير إلى فجوة بين الطلب وبين 

المعروض، مما يسبب ارتفاعا في أسعار السلع، وعدم توفرها أصلا".
ولفت إلى ضرورة أن يســارع الأردن إلى توفير المواد الخام وتخزينها، 
حيث إن الأزمة لا تقف عند ارتفاع أسعار الســلع، وإنما تتعداها إلى توفر 
الســلع من عدمه، مبينا أن المســتورد في الأردن الذي كان يحتاج إلى 20 
مليون دينار أردني )الدينار يســاوي 1.41 دولار( لشحن المواد الخام من 
الصــين، أو من مكان آخر في العالم، لتصنيعهــا محليا؛ أصبح بحاجة إلى 
40 مليون دينار للتعاقد على البضاعة نفســها؛ بسبب التوتر التجاري بين 

الولايات المتحدة والصين.
وأوضح أن التوقعات كانت تشــير إلى انتهاء الأزمة خلال شهر أيلول/
ســبتمبر الماضي، ولكن تخفيض الصين إنتاجها وتقليصها ساعات العمل؛ 
أدخل العالم فــي حيرة من حيث موعد انتهاء الأزمــة، مؤكدا أن ما يجري 

عبارة عن "لعبة عض الأصابع بين أمريكا والصين".
ورجّــح أن تطول الأزمة الاقتصادية في حال لم يتفق البلدان على إنهاء 
التوتر التجاري، محذرا من إغلاق آلاف الشــركات الصغيرة والمتوســطة 

حول العالم بسبب عدم قدرتها على الصمود.

نقص حاد في الأغذية

وحذر مالك مجموعة العمــلاق الصناعية، الخبير الاقتصادي حســن 
الصمادي، من نقص حاد في المواد الخام والســلع، لا سيما المواد الغذائية، 
متوقعًا بأن تضرب المجاعة بعض البلدان بسبب نقص المعروض من السلع 

في الأسواق العالمية.
وقال إن الحل الوحيد لهذه الأزمة "هو تخزين مواد خام وسلع بكميات 
كبيرة، قبل اســتفحال الأزمة، لا ســيما وأننا مقبلون على عطلة في الصين 
في شهري كانون أول/ديســمبر وفبراير/شــباط المقبلين"، مبينا أن "هذا 
الحل وإنْ كان مكلفاً جداً، وخصوصا على الدول الفقيرة، إلا أنه ســيجنب 
هذه الدول نقصاً حاداً في الســلع والمواد الغذائية، في حال استمر التوتر 

التجاري بين الولايات المتحدة والصين لفترات طويلة".
ورجح الصمادي استمرار الأزمة لنحو ستة شهور مقبلة على أقل تقدير، 
داعيــا الحكومة الأردنية إلى "بذل الجهود لتخفيــف حدة ارتدادات نقص 

المواد الخام، وارتفاع أسعارها عالميا على السوق المحلية".
وقــال النائب الأول لرئيس غرفة تجــارة الأردن )ممثل قطاع الخدمات 
والاستشــارات( جمال الرفاعي، إن "الارتفاع الكبير في أســعار الشــحن 
البحري؛ كان من التحديات الكبيرة التي نبهنا الحكومة عليها بداية العام 

الماضي، أي قبل حدوث الأزمة".
وأضاف أن "جميع المعطيات كانت تشــير إلى أن الأســعار ستتضاعف 

مرات ومــرات، ومن كان أو لا يزال يعتقد بأن الصين كانت هي المســتهدفة 
بهــذا الأمر؛ فهو واهم، فما جرى لم يتعد تحقيق مصالح لشــركات الملاحة 

وملاك البواخر، بعد أن تعرضوا لخسائر ضخمة عامي 2019 و2020".
وتابع: "ارتبط ذلك مباشرة بانخفاض المعروض من أجسام الحاويات، 
والذي لم يتناسب مع حجم الطلب العالمي الشديد على الحاويات، وخاصة 
في الموانئ الصينية، بالإضافة إلى الازدحامات الكبيرة في موانئ التفريغ 
الأمريكية؛ بســبب تحديد أعداد العمال وفترات العمل هناك جراء جائحة 

كورونا".
وبيّن أن الصين تتحكم حالياً بعالم الشحن، لافتاً إلى أن "الصناعيين في 
الأردن يواجهون الأمرّين لإيجــاد حاويات فارغة لتحميل صادراتهم، وأن 

ن عليهم بمنحهم جزءاً قليلًا من طلباتهم". الخطوط الملاحية أصبحت تتمنَّ
وبلغت الصــادرات الأردنية إلى الصين عام 2018 نحــو 104.8 مليون 
دولار، مقارنــة مع نحــو 137.3 مليــون دولار في العــام 2017، في مقابل 
مســتوردات من الصين بلغت ما يقارب 2.77 مليــار دولار في العام 2018، 

مقارنة مع نحو 2.76 مليار دولار في العام 2017.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأردن، منذ 
بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، بنسبة 1.09 في 

المئة، ليبلغ 102.14، مقابل 101.04 للفترة المماثلة من العام 2020.
كما زادت جائحة كورونا من أعبــاء الأردن الاقتصادية، حيث صعدت 
معدلات البطالة بنسبة 5.7 في المئة، إلى حوالي 25 في المئة في الربع الأول 

من عام 2021، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

اقتصاد قطر ينمو 4% في الربع الثاني 
بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

■ دبي - رويترز: أشارت تقديرات أولية رسمية إلى أن الاقتصاد القطري نما أربعة في المئة على 
أساس سنوي في الربع الثاني بدعم من القطاع غير النفطي إلى حد بعيد.

وقــال جهاز التخطيط والإحصاء أمس الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي على أســاس الأســعار 
الثابتة انخفض 0.3 في المئة على أساس فصلي.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين واســتغلال المحاجر 0.7 في المئة على أساس سنوي 
في الربع الثاني، في حين سجلت الأنشطة غير التعدينية نموا 6.2 في المئة.

وشــهدت أنشــطة خدمات الإقامة والطعام أكبر قفزة سنوية، إذ نمت بنســبة 41 في المئة، مما 
يعكس ركود العام الماضي بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ونمت كذلك أنشطة النقل والتخزين 26.9 في المئة، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية 13.4 في 
المئة. وكانت وزارة المالية القطرية قالت في أغســطس/ آب إن قطر، المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي 
المسال، سجلت فائضا بنحو مليار دولار في الربع الثاني، مشيرة إلى ارتفاع سعر النفط عن المدرج 
في الميزانية. وســوت قطر في يناير/ كانون الثاني نزاعا استمر ثلاث سنوات مع السعودية وثلاث 

دول عربية أخرى كانت قد فرضت عليها حظرا دبلوماسيا وتجاريا وقطعت روابط السفر معها.

... وتبني 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال 
في الصين لأول مرة

■ الدوحــة - د ب أ: أعلنت قطر للبترول أمس الأحد أنها طلبت بناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي 
المســال من مجموعة هودونج-جونجوا لبناء السفن )هودونج( والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين 

الحكومية لبناء السفن .
وقالت قطر للبترول، في بيان نشــرته أمــس، إن الناقلات الأربع تشــكل الدفعة الأولى ضمن 
برنامــج قطر للبتــرول الضخم لبناء ســفن الغاز الطبيعي المســال لتلبية المتطلبات المســتقبلية 
لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشــمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن 
الأســطول الحالي. وأضافت أن هذا هو الطلب الأول من نوعــه الذي تقدمه قطر للبترول، أو أي من 
شــركاتها التابعة، مع حوض صيني لبناء ســفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة هودونج 

المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في نيسان / أبريل .2020
وقال المهندس سعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للبترول: "نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشــاريع زيــادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي 

المسال" مشيرا إلى أن إعلان اليوم )أمس( يشكل خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق.
وأضاف :"نحن واثقون من قدرات شــركة هودونج على تنفيذ هذا الطلب، الذي تزيد قيمته عن 
8ر2  مليار ريال قطري، وفق أعلى معايير الســلامة والجودة مما سيساهم بالاستمرار في التسليم 

الآمن والموثوق للغاز الطبيعي المسال إلى العالم."
يذكر أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 

من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا.
ويعد برنامج أســطول ناقلات الغاز الطبيعي المســال التابع لقطر للبترول الأكبر من نوعه في 
تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المســال، وسيلعب دورا أساســيا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع 

قطر للبترول المحلية والدولية.

الإمارات تبدأ قريبا تسويق أول سندات اتحادية دولارية 
■دبي - رويترز: ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن حكومة الإمارات من المتوقع أن تبدأ تسويق أول 
ســنداتها الاتحادية المقومة بالدولار في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. ولم يسبق لحكومة الإمارات 
أن أصدرت سندات من قبل، غير أن بعضا من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة ومنها العاصمة 

أبوظبي والمركز المالي دبي.
وقال اثنان من المصادر إن من البنوك التي تقدم المشورة للحكومة بشأن إصدار السندات سيتي 
وإتش.إس.بي.ســي وأبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وســتاندرد تشارتدرد وبانك أوف أمريكا 
ســيكيوريتيز. ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أو وزارة المالية بعد على رســالة بالبريد 

الإلكتروني من رويترز طلبا للتعليق.
ورفض بنك أبوظبي الأول التعليق ولم ترد بنوك أخرى على طلب مماثل.

وقال مصدران إنهما يتوقعان أن يكون الإصدار بمليارات الدولارات، وهو حجم إصدار قياسي.
وأصدرت الحكومة قانونا في 2018 يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات.

ومن المتوقع على نطاق واسع كذلك أن تســتخدم الإمارات هذا البرنامج لإصدار سندات مقومة 
بالدرهم، وهو هدف تسعى إليه السلطات منذ فترة طويلة لدعم أسواق المال في البلاد.

وفي ينايــر/ كانون الثاني قال الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم حاكم دبــي ورئيس وزراء 
الإمارات إن الحكومة أقرت اســتراتيجية للدين تهدف إلى تطوير الســوق لإصدار سندات مقومة 

بالعملة المحلية.
ودول الخليج الأخرى لديها بالفعل أسواق سندات نشطة مقومة بالعملات المحلية.

... وتوجيهات جديدة بشأن 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

■ دبي - رويترز: أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها "للأعمال التجارية التي تستخدم 
النقد بكثافة". وقال البنك في بيان أنه يتعين، بموجب الإرشادات الجديدة، على "المؤسسات المالية 
المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحد من دخول هذه الإرشادات 

حيز التنفيذ، والتي بدأت اعتباراً من 28 أيلول/ سبتمبر 2021".
وأضاف أن ذلك "سيســاهم في زيادة وعي المؤسســات المالية المرخصة وتوســيع أفق إدراكها 
ومعرفتهــا بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمواجهة غســل الأموال ومكافحة تمويل 

الإرهاب بشكل فعّال".
وحددت الإرشادات الجديدة الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة بأنها "أعمال لشركات 
تســتقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة كتجــارة التجزئة والجملة 
والســفر والنقل، وقد تكون في بعض جوانبها أعمال تُوقع ناقلي الأموال والودائع النقدية وتبادل 
العملات وحركة النقد عبر الحدود، في أنشــطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات 
غير المشــروعة". وقال محافظ البنك خالد محمــد بالعمى "تأتي هذه الإرشــادات الجديدة لتؤكد 
التزامنا بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسســات الماليــة المرخصة وتعاملاتها مع الأعمال 

التجارية التي تستخدم النقد بكثافة".
وأضاف أنها تأتي كذلك "استكمالا لمسيرة دولة الإمارات في المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية 
لمواجهة غســل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وســنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية 
مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المصرفي والمالي في الدولة وبما يتماشــى مع معايير 

مجموعة العمل المالي".
وقــال مصرف الإمارات المركزي أن الإرشــادات "تلزم المؤسســات المالية المرخصــة التي تقدم 
خدماتهــا للأعمال التجارية التي تســتخدم النقد بكثافة، تبني نهج مبنــي على المخاطر في برامج 
مواجهة غســل الأموال الخاصة بها، من خــلال تقييم جميع عملاء هذه الشــركات لتحديد درجة 

المخاطر المرتبطة بهم".
ومضى يقول في البيــان "كما يجب عليها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناســبة بالعملاء، 
والتي تشمل تحديد هوية العملاء والمالكين المســتفيدين، وفهم طبيعة أعمالهم، والمراقبة المستمرة 

لعلاقة العمل".

أسهم أدنوك للحفر تقفز 30% في طرحها الأولي 
في أكبر اكتتاب في بورصة أبوظبي

■ دبي - رويترز: قفزت أســهم شــركة أدنوك للحفر التابعة لبترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 
أكثر من 30 في المئة لدى بداية طرحها في البورصة في اكتتاب عام قيمته 1.1 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تكون أدنوك للحفر، التي تجاوز الطلب على أسهمها المعروضة 34 مليار دولار، من 
بين أكبر عشر شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بناء على رأسمال سوقي عند الإدراج يبلغ 
نحو عشرة مليارات دولار. وارتفعت أسهم الشركة 30 في المئة إلى 3.05 درهم في التعاملات المبكرة.
وقالت أدنوك في بيان "هذا الإنجاز المهم ســيعزز توسع أسواق رأس المال في أبوظبي وتنويعها 

ويساهم في تنمية اقتصاد الإمارات والقطاع الخاص".
والطرح العام الأولي هو أحدث خطوة تقدم عليها شــركتا النفــط الخليجيتان أدنوك وأرامكو 

السعودية لجمع السيولة من مستثمرين خارجيين في محاولة لتنويع مصادر الدخل.
أُدرجت أرامكو السعودية في أواخر عام 2019، وجمعت 29.4 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي 
في العالم. وســتواصل أدنوك امتلاك حصة أغلبية تبلغ 84 في المئة في الوحدة، بينما ســتحتفظ 
شــركة بيكر هيوز بحصتها البالغة 5 في المئة. أما هيلميريش اند باين فســتملك واحدا في المئة من 

خلال استثمارها الأساسي في الاكتتاب العام.
رفعــت أدنوك حجم الاكتتاب إلى 11 في المئة من رأس المال بســبب زيــادة الاكتتاب. وكانت قد 

استهدفت في السابق بيع حصة لا تقل عن 7.5 في المئة.
وهذا هو ثاني طرح عام لشــركة مملوكة لشــركة نفط أبوظبي بعد إدراج أدنوك للتوزيع، أكبر 

مشغل لمحطات الوقود والمتاجر في الإمارات عام 2017.
وكانت شــركة بترول أبوظبي الوطنية أعلنت إدراج "أدنوك للحفر" كشــركة مساهمة عامة في 

سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الأحد.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات ) وام ( أن ذلك يأتي في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسهم أدنوك 
للحفر جمعــت أدنوك من خلالها عائدات تزيد على 4 مليارات درهــم، مما يجعل هذا الاكتتاب أكبر 
إدراج على الإطلاق في ســوق أبوظبــي للأوراق المالية حتى تاريخــه وأول إدراج في المقر الجديد 

لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم افتتاحه مؤخراً.
وسيساهم هذا في تعزيز نمو وتوسع أســواق المال المحلية في أبوظبي، كما يدعم تطور اقتصاد 
الإمارات والقطاع الخاص بما يتماشــى مع مبادئ الخمسين للدولة التي ترسم مساراً واضحاً للنمو 

الاقتصادي المستدام. 
وكانت أدنوك قد أعلنت في 13  أيلول/ ســبتمبر  الماضي  عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة 
أدنوك للحفر بواقع  30ر2  درهم للســهم، وذلك في أعقاب الإعلان عــن نيتها طرح حصة أقلية في 
أسهم أدنوك للحفر في السادس من الشهر الماضي ، ثم أعلنت الشركة في 22 من الشهر الماضي زيادة 

نسبة الأسهم في الطرح العام الأولي من 5ر7 % إلى %11.
وبعد انتهــاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشــريحة الأولى للمســتثمرين الأفــراد في دولة 
الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية للمســتثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية 
بنسبة 86%، والشريحة الثالثة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني الإمارات 

بنسبة %4.

لبنان: إنتاج الكهرباء ينخفض الى مستوى قياسي

أمر قضائي سعودي نهائي لتسوية نزاع استمر 12 عاما 
على ديون مجموعة القصيبي

انطلقت من مرآب للسيارات في وادي السيليكون عام 1976

محللون: آبل شركة عملاقة لم تتوقف يوماً عن الاختراع

■ بيروت - الأناضول: انخفــض إنتاج الكهرباء في 
لبنان، أمس الأحد، إلى مستوى قياسي متدن نتيجة شح 
الوقود المخصص لتشــغيل معامل الطاقة، ما يعني مزيداً 

من انقطاع التيار عن المنازل والمؤسسات.
ونقــل مراســل الأناضول عــن مصدر في مؤسســة 
"كهربــاء لبنان" )حكومية(، أن انتــاج الطاقة تدنى إلى 
450 ميغــاواط أي ما يــوازي حوالي 3 ســاعات تغذية 

بالكهرباء في اليوم.
يأتي ذلك، عقب يومين من إعلان شركة "كارباورشيب" 
التركية، وقــف إمداد لبنــان بالكهرباء مــن باخرتيها 
"فاطمــة غولســلطان" و"أورهان باي" الراســيتين عند 

الساحل اللبناني بعد انتهاء مدة العقد معها.
ومنذ 2013، تــزود الباخرتان لبنــان بالطاقة بقدرة 
إنتاجيــة تبلغ نحو 400 ميغاواط، مــا يمثل حوالي ربع 
الطاقــة الكهربائية التي كان ينتجهــا لبنان قبيل الأزمة 

الاقتصادية. وكان حجــم إنتاج الطاقة في لبنان يبلغ ما 
بين 1600 و2000 ميغاواط، إلا أن شح الوقود في الأشهر 
الماضية جعل الإنتاج يتراجــع تدريجياً حتى وصل الى 

نحو 600 ميغاواط.
وحســب خبراء في مجال الطاقة، فإن لبنان يحتاج 
الى نحــو 3200 ميغاواط لتأمين الكهرباء 24 ســاعة في 
اليــوم، إلا أنه يعجز عن تحقيق ذلــك منذ عقود وهذا ما 

ينعكس تقنيناً للتيار الكهربائي في معظم المناطق.
وفي 23 ديســمبر/ أيلــول الماضي حذرت مؤسســة 
كهرباء لبنــان )حكومية( من انقطــاع التيار عن جميع 

أنحاء البلاد إثر نفاد كامل المخزون المتبقي من الوقود.
ومنذ نحو عامين يعاني لبنــان أزمة اقتصادية حادة 
تســببت بتدهور قيمة العملــة المحلية مقابــل الدولار، 
وبعــدم وفرة النقــد الأجنبي المخصص للاســتيراد، ما 
انعكس شحاً في الوقود والأدوية وسلع اساسية أخرى.

■ دبي - رويترز: أصدرت محكمة ســعودية أمس الأحد 
أمرا نهائيا بشــأن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي بما يضع 
نهاية رســمية لواحد من أكبر وأطول نزاعــات الديون في 

البلاد.
وكانــت المجموعة طلبت إعادة التنظيــم المالي في 2019 
بمقتضى قانون الإفلاس الســعودي الذي بدأ العمل به في 

العام السابق لزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين.
وقال سايمون تشــارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة 
إن محكمــة الدمام التجارية أصدرت أمس الأحد أمر الموافقة 
النهائية على إعادة تنظيم المجموعة بحيث لم يعد بالإمكان 

الطعن عليه.
وأضاف "الشــركة ســتأخذ الآن خطوات للبدء في رفع 
القيود عن أصول وتبدأ تســييل الأصول لتتمكن من تقديم 

توزيعات لدائنيها المعتمدين".
ومن دائني المجموعــة بنوك محليــة وإقليمية ودولية. 
ومنذ سنوات يجري تداول ثلث ديون المجموعة بين البنوك 

وصناديق التحوط.
وقال تشــارلتون إنه بمقتضى التســوية من المتوقع أن 
يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26 ســنتا عن كل دولار 
من مطالبــات رد الدين البالغة 27.5 مليار ريال )حوالي 7.3 

مليار دولار(.
وتشــمل أصول التســوية ســيولة نقدية تتجاوز 800 
مليون ريال ومحفظة من الأســهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 

مليار ريال وأصولا عقارية في السعودية.
وأضاف أن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسية 
وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشــطة والمجموعــة بعد إعادة 
هيكلتها ربما من خــلال تدبير تمويل خارجــي، مضيفا أن 

خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية.
ويطــارد الدائنون مجموعة القصيبي ومجموعة ســعد 
المملوكــة لرجل الأعمال معن الصانع منذ تخلفتا عن ســداد 
التزامــات ديون يبلغ مجموعها حوالــي 22 مليار دولار في 

.2009
ويخوض القصيبي والصانع، نســيب عائلة القصيبي، 

نزاعا مريرا حول مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009.
وقال تشارلتون إن مجموعة القصيبي "ستواصل مطالبة 
الصانع بأحقيتهــا في أملاك مجموعة ســعد" وإنها لا تزال 

تعتبره مسؤولا عن أزمتها.
وكانــت مجموعة القصيبي واحدة من أوائل الشــركات 
التي تقدمــت بطلب لإعادة الهيكلة بمقتضى قانون الإفلاس 

السعودي الجديد. 

■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: بعد عشر سنوات على وفاة ستيف 
جوبز، تحوّلت شــركة "آبل" إلى منظومة اقتصادية مترامية الأطراف 
تتعدد أجهزتها وخدماتها، وتفوق قيمتها أي شــركة أخرى في العالم، 
لكنهــا فقدت هالتهــا كمختبر للابتــكارات "الثورية"، باعتراف أشــد 

المعجبين بمؤسسها الشهير.
وتكثر التعليقات على "تويتــر" التي تعبّر عن خيبة أمل وخصوصاً 
عندما يتولى الرئيــس التنفيذي للمجموعة منذ آب/أغســطس 2011 
تيــم كوك الإعلان عــن منتجات جديــدة، ومنها مثــلًا أن "كوك ليس 
ستيف جوبز" و"آبل لم تعد تبتكر" و"ســتيف جوبز يتقلب في قبره". 
فــي الواقع، لا تزال "آبل" تنتهج ظاهرياً أســلوب ســتيف جوبز الذي 
توفــي في 5 تشــرين الأول/أكتوبر 2011، من حيث اعتماد التشــويق 
والتضخيــم. فتيم كوك وفريقه لا يزالون يظهرون الحماســة نفســها 
ويعمدون إلى عبارات المبالغة إياها عند الإعلان عن أي جديد، ســواء 
كان يتعلق بتحســينات تقنية أو بتشــكيلة أكثر تطوراً من أجهزة "آي 
فون" أو بخدمة بــث تدفقي أو حتى بلون جديــد لمنتجاتها. لكنّ "آبل" 
بغياب ستيف جوبز "فقدت قدرتها على إطلاق منتجات يمكن أن تحدث 
ثورة في الســوق"، على ما لاحظ المحلل المستقل روب إندرل. وأضاف 
"لقد أصبحت شركة مالية، آلة تعمل جيداً وتتقن" الإفادة إلى أقصى حد 

من "مستهلكيها الأوفياء".
وساهمت الشــركة التي انطلقت من مرآب للسيارات في سيليكون 
فالــي عام 1976 في تغيير الحياة اليوميــة لمئات الملايين من الناس من 
خلال الحواســيب والأجهزة الأخــرى التي تنتجهــا، ومنها "اي بود" 

)2001( وخصوصاً "آي فون" )2007(.
وأحدث ســتيف جوبــز الذي كان صاحــب رؤيا ثــورة في مجال 
المعلوماتية مرتــين، الأولى في ثمانينيات القرن العشــرين تمثلت في 

ابتكار واجهات رسومية تشكّل وســيلة للتواصل بين الآلات والبشر، 
والثانيــة جعل الإنترنت في متناول الجميع مــن خلال الهاتف الذكي. 

ومذّاك، طرحت "آبل" في السوق ساعة "آبل ووتش" المتصلة.
وإذ ذكّرت المحللة كارولينا ميلانيسي بأن "مقياس +آبل+ كان دائماً 
الابتــكار"، اعتبرت أنه "أمر مهم )...( ولكن ثمــة معايير أخرى، كقدرة 

الشركة على تطوير نفسها".
وبالفعل، تمكنت المجموعة التي تتخذ من مدينة كوبرتينو في ولاية 
كاليفورنيا مقراً من تحقيق التنوع عبر إضافة عدد من الخدمات المدمجة 
بعناية في أجهزتها، كالموســيقى والدفع والفيديو والألعاب والدروس 

الرياضية وسواها.
ورأت الخبيــرة في "كرييتيف ســتراتيجيز" أن "آبــل" باتت اليوم 
"تمتلك أكثر مــن أي وقت مقوّمــات تتيح لها جذب مســتخدمين جدد 

والحفاظ عليهم".
ولم يكن ستيف جوبز ليعتمد غير هذه الاستراتيجية إذ كان يسعى 
إلى تبسيط تجربة المســتهلكين والتحكم بها من الألف إلى الياء، وفقاً 

لسيرته التي كتبها والتر إيزاكسون.
ومــع أن "آبل" لم تحقــق اي ثورة رقمية في العقــد الأخير، كما هو 
الحال بالنســبة لغيرها من الشــركات، فإن مكانة هذه المجموعة التي 

تتخذ التفاحة رمزاً لها لا تزال كبيرة، ما يشكل ضغطاً على تيم كوك.
إلا أن عدداً من المحللين رأوا أن الشركة العملاقة لم تتوقف يوماً عن 

الاختراع.
وقــال دان آيفز إن "الابتكار يحصل من داخل الشــركة، رغم إمكان 
لجوئها إلى الاســتحواذات". وأضــاف "هذا جزء مــن هويتها، وكان 
ستيف جوبز ليفتخر بذلك". واشار خصوصاً في هذا الإطار إلى تطوير 
شــريحة "إم 1" التي اســتُخدِمَت في بعض الأجهزة الجديدة بدلًا من 

الشرائح التي تنتجها "إنتل".
وتوقع آيفــز أن "يبقى جهــاز +آي فون+ لســنوات بمثابة القلب 
والرئتين لنمو +آبل+"، لكنه أشــار إلى أن ابتكارات ســتُطرح، بينها 

نظارات "آبل" للواقعين الافتراضي والمعزز، وسيارة "آبل" عام 2024.
ولأســاليب تيم كوك على أية حال وقع السحر في وول ستريت، إذ 
ارتفعت قيمة علامة "آبل" التجارية من نحو 350 مليار دولار قبل عشــر 
سنوات إلى 2358 مليار دولار في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتوقع دان آيفز أن "تصل إلى ثلاثة آلاف مليار في غضون ســتة إلى 

تسعة أشهر" مقللًا من أهمية بعض الظروف المعاكسة.
فالنقص العالمي في الرقائق الدقيقة لم يؤثر بدرجة كبيرة في قدرة 
الشــركة على تلبية الطلب. أما التنازلات السياســية لشركة "آبل" في 

شأن الخصوصية في الصين فتثير قلق النقاد دون غيرهم.
كذلك نجت المجموعة نســبياً حتى الآن من جبهة قانون المنافســة، 
مقارنة بشــركتي "غوغل" و"فيسبوك" اللتين تواجهان دعاوى قضائية 

تتعلق بإساءة استخدام المركز المهيمن.
حتى أن قاضية أمريكية برأت "آبل" أخيراً من الكثير من تهم الاحتكار 

التي وجهتها إليها شركة "إبيك غيمز" لألعاب الفيديو.
في ما يتعلق بهذه القضية كما في مســألة مكافحــة المواد الإباحية 
المتعلقة بالأطفال التي تشجبها المنظمات غير الحكومية، يلجأ تيم كوك 
إلى تقديم تنازلات هامشية، بأســلوب يختلف تماماً عن أسلوب سلفه 

العاصف.
ورأت كارولينا ميلانيسي "أن اسلوب ستيف جوبز لم يكن لينفع في 

السنوات العشر الأخيرة"، في إشارة إلى شخصيته الصعبة.
وقالت "في رأيي، تيم كوك مناســب أكثر كرئيس للشــركة في هذه 

المرحلة".

مزارعون فلسطينيون يطالبون 
بالضغط على إسرائيل لرفع القيود عن 

تسويق وتصدير منتجاتهم الزراعية
■ غزة - د ب أ: تظاهر عشــرات المزارعين الفلســطينيين قبالة مقــر الأمم المتحدة في غزة أمس الأحد 

للمطالبة برفع قيود إسرائيل على تصدير منتجاتهم من القطاع.
ورفع المزارعون لافتات مكتوبة تتهم إســرائيل بفرض شــروط تعجيزية على تصدير السلع الزراعية 
إلى الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلســطينية، وأخرى تطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة 

منذ منتصف عام .2007 
وقال متحدث باسم المزارعين، خلال التظاهرة، إنهم يعانون من تلف محاصيلهم الزراعية جراء تقييد 

إسرائيل عمليات تصديرها والتسبب بتكبدهم خسائر مالية فادحة.
وذكر أن من ضمن شروط السلطات الإسرائيلية نزع الغطاء الأخضر عن كل حبة من محصول الطماطم 

عند تصديرها إلى الضفة الغربية وهو ما قد يتسبب بإفسادها.
ودعا المؤسسات والجهات الدولية والعربية للوقوف عند مســؤولياتها بالضغط على إسرائيل لرفع 
القيود عن تســويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال مدخلات الإنتاج لضمان اســتمرار 

العملية الزراعية في القطاع.
من جهة أخرى بحثت مؤسســات القطاع الخاص في غزة مع الاتحاد الأوروبي مشــاكل غزة والقطاع 

الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر جمعية رجال الأعمال في غزة، بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي 
برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب الاتحاد في 

فلسطين، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.
وثمن علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، حسب بيان أصدره، جهود الاتحاد الأوروبي 
للتخفيف من معاناة ســكان قطاع غزة والنهوض بالقطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة 

التي خلفتها سنوات الحصار والحروب المتكررة على غزة.
وأكد الحايك على أهمية أن يساهم الاتحاد الأوروبي بتقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر 
من خلال المنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها، والضغط لرفع الحصار 

وفتح كامل المعابر، والسماح بإدخال كل أصناف المواد الخام والآلات.
وشدد الحايك على أهمية إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت 
خلال العدوان الأخير وصــرف التعويضات للقطاع الخاص والضغط على إســرائيل لإلغاء قائمة المواد 

الممنوعة تحت بند "الاستخدام المزدوج"  لما لها من دور كبير في تدمير اقتصاد غزة.
ونقل البيان عن تشارلز أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق سياسة جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع 
الخاص وتقديم برامج تقوم على تقديم عدد من المساعدات والمنح والقروض لأصحاب المشاريع والأعمال 

والمصانع والتجار.
وأكد تشــارلز أن الحل الوحيد لمشــكلة غزة هو رفع الحصار الإســرائيلي والســماح بحرية الحركة 

والتنقل، حسب البيان.
وطالب رؤساء القطاع الخاص ورجال الأعمال في غزة، بضرورة أن تشمل تدخلات الاتحاد الأوروبي 
جميع القطاعات الاقتصادية وممارسة ضغط حقيقي لفتح كامل المعابر والسماح بحرية التصدير للخارج.
وأكدوا على أهمية الضغط لإيجاد مســاعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين فيه، والسماح بإصدار 

تصاريح عمال لسكان قطاع غزة للمساهمة بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.

حاويات بضائع في ميناء العقبة الأردني
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جاذبية البترول كبديل لإنتاج الكهرباء لا تقاوم حين يكون ذلك ممكنا 

ارتفاع أسعار الغاز يضغط على النفط قبل اجتماع »أوبك +«
■ لنــدن - أ ف ب: ينعكــس الارتفاع الشــديد في 
أســعار الغاز على النفط إذ قد يتجه قســم من الطلب 
المخصص لإنتــاج الكهرباء والتدفئة هذا الشــتاء إلى 
الخام. ومن المحتمل أن تدفع هذه الزيادة في الاستهلاك 
بعض الدول المنتجــة من مجموعة أوبــك بلاس التي 
تجتمــع اليوم الاثنــن إلى زيادة خططهــا الإنتاجية. 
وأوضــح بيورنــار تونهاوغن، المحلل لــدى مجموعة 
"رايشــتاد إينرجي"، أن تحول قســم مــن الطلب على 
الغاز إلى النفط ســيتأتى "بنصفه عن إنتاج الكهرباء 
في آســيا، وبنصفه الآخر الذي يبقــى غير واضح عن 
الاحتياط في حال كان فصل الشتاء أشدّ بردا من العادة 

في النصف الشمالي من الكرة الأرضية".
ورأى ديمتري ماريشنكو، المحلل لدى شركة "فيتش" 
في اتصال أجرته معه وكالة فرانــس برس، أن الدول 
شديدة الاستهلاك للنفط "مثل السعودية والكويت في 
الشرق الأوسط، واليابان وكوريا الجنوبية في آسيا"، 

هي الأكثر إقبالا على مثل هذا الانتقال إلى النفط.
وعلى المســتوى العالمي، فإن حصة النفط في إنتاج 
الكهربــاء تبقى متدنية جــدا، إذ بلغت اقل من 3% في 
2019 حســب الوكالة الدولية للطاقــة، في حن بلغت 

حصلة الفحم 36,7% والغاز الطبيعي %23,5.
وقال توني ســايمي، الخبير الاقتصــادي في معهد 
"ســالفورد بيزنــس ســكول"، إن "عــددا ضئيلا من 
محطات إنتاج الكهرباء تملك القدرة على التحول" إلى 
اعتماد النفط أو الفحم مشيرا إلى أن "العدد تراجع في 
الســنوات الثلاثن الأخيرة على ضــوء الوعي لوطأة 
المحروقــات الأحفورية علــى البيئــة". وبالتالي، فإن 
أســعار النفط الخاضعة من جهة أخرى لعوامل عديدة 
أخرى، ارتفعت على وقع الزيادة الشــديدة في أسعار 

الغاز، إنما بنسبة أدنى.
ومن الصعب تقييم حجم الطلب الإضافي على النفط 
الناجم عن التحول عن الغاز، لكن شركة "ستاندارد أند 

بورز غلوبال بلاتس تقدره بـ"320 ألف برميل في اليوم 
خلال الأشهر الستة المقبلة في آسيا وأوروبا".

اما مصرف غولدمان ســاكس، فتصل توقعاته "إلى 
1,35 مليون برميل في اليوم لتوليد الكهرباء و600 ألف 
برميل في اليوم في القطاع الصناعي في آسيا وأوروبا" 

إذا استمرت أسعار الغاز في الارتفاع.
غير أن هــذه الكمية لا تمثل ســوى 2% من الطلب 
العالمي على النفــط الذي يتوقع أن يتخطى العام المقبل 

عتبة مئة مليون برميل في اليوم، حســب منظمة الدول 
المصدرة للنفط )أوبك(.

ولفت المحللــون في المصرف الأمريكــي إلى أنه "إن 
كان من الممكن التعامل مع الأمر على مســتوى السوق 
العالميــة، إلا أن صدمة كهــذه ســتمثل ارتفاعا بمقدار 
خمســة دولارات للبرميل، على ضوء الصعوبات التي 
يواجهها عرض النفط لتلبيــة الطلب حاليا. وقد يأخذ 
أعضاء أوبك وحلفاؤهــم من خارج المنظمة بهذا الواقع 

خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أوبك بلاس، فيعمدون 
إلى زيادة إنتاجهم قبل الوقت المتفق عليه لذلك. غير أن 

العديد من المحللن يشككون في هذا الاحتمال.
وقال أوليفييه داغان، المستثمر في مجموعة "أو إف 
إي" لإدارة الأصــول ردا على أســئلة فرانس برس، إن 
حجم الانتقال من الغاز إلى النفط "ســيتوقف بصورة 

خاصة على الفرق في الأسعار بن الاثنن".
وســجل هذا الفرق زيادة كبيرة في الأيام الأخيرة. 
ففي أوروبا، تواصل أســعار النفط ارتفاعها، ووصلت 
الجمعة في ســوق "تايتل ترانســفر فاســيليتي" )تي 
تــي إف( المرجعيــة في أوروبــا إلى عتبــة مئة يورو 
للميغاواط/ســاعة لأول مرة في تاريخ هذه الســوق 
الافتراضيــة للتــداول بالغــاز الطبيعــي الهولندي. 
ويعكس هذا الســعر ارتفاعا بخمسة أضعاف عما كان 
عليــه في مطلع العــام، في حن أن ســعر النفط ازداد 
بمرتن فقط في الفترة ذاتها. وإذا ما قارنا بن الأسعار 
على أســاس وحدة الغــاز مقابل وحــدة النفط، وهي 
مقارنة محفوفة بالمخاطر، يتبن أن سعر الغاز الأوروبي 
بــات أعلى بمرتن من الســعر الذي بلغــه برميل نفط 
برنت بحر الشــمال المرجعي في أوروبا الثلاثاء وقدره 

80,75 دولارا، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
وفي مثل هذه الحالة، رأى جيفري هالي المحلل لدى 
"أوانــدا" أن "جاذبية النفط كبديــل لإنتاج الكهرباء لا 

تقاوم"، حن يكون ذلك ممكنا.

شركات تخطط لنقل مصانعها إلى بلد آخر لتفادي المزيد من الخسائر

فيتنام: إنتاج ماركات ملابس عملاقة تأثر سلباً 
بتدابير الحجر الصارمة بسبب فيروس كورونا

■ هانــوي - أ ف ب: أدت تدابيــر الحجــر الصارمة 
والممــددة في فيتنام لاحتواء تفشــي فيــروس كورونا 
الى نقــص في إنتاج المــاركات التجاريــة العالمية على 
غرار "نايكي" و"غاب" من الأحذيــة الرياضية وقمصان 
السويت شــرت والســراويل الرياضية وسواها، إذ أن 
هذه الشــركات تعتمد بشــكل متزايد على التصنيع في 

هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتتســاءل مديرة مصنع الاقمشة "هونغ ين" كلاوديا 
أنسيلمي يومياً إذا كانت الآلات ســتتوقف في مصنعها 
المتخصص في الحياكة والصباغة في شرق هانوي، وهو 
مقاول من الباطن لعدد من شــركات الملابس الأوروبية 

والأمريكية العملاقة.
فعندما ضربت الموجة الأخيرة من جائحة كوفيد-19 
فيتنام في الربيع الفائت، انخفض الإنتاج بنسبة 50 في 
المئة، وتواجــه المديرة الايطالية مشــكلات على صعيد 

تأمن الإمدادات.
وقالت في تصريح صحافي إن "قيود الســفر عرّضت 
للخطــر كل العمليــات اللوجســتية المتعلقــة بدخول 
البضائــع وخروجهــا... ممــا أدى إلى فتــرات تأخير 
طويلة جداً" في تســليم الخيطان المستخدمة في ملابس 
"نايكي"  لزبائن مثــل  الرياضيــة  الســباحة والملابس 

و"أديداس" و"غاب".
وأضافت "لا نستطيع تأمن استمرارية الانتاج إلا إذا 

توفر لدينا المخزون" اللازم.
وعلاوة على ذلك، حالــت تدابير الاحتواء الخاضعة 
للرقابة المشــددة دون حضور عدد كبير من الفيتنامين 

إلى أماكن عملهم أو التنقل لفترات طويلة.
وأوضح المســؤول عن شــركة الخدمات اللوجستية 
"أف أم لوجيســتيك" حمزة هارتي خلال ندوة في غرفة 
التجارة الفرنســية فــي هانوي أن عددا من الســائقن 

في منطقــة دلتا ميكونــغ اضطروا إلــى الانتظار ثلاثة 
أيام وثلاث ليال فــي مركباتهم قبل دخول مدينة كان ذو 

)جنوب فيتنام(. واضاف "كانوا بلا طعام، بلا شيء".
وتعاظمت عمليات نقل المصانع من الصن إلى جنوب 
شــرق آســيا في الأعوام الأخيرة وتســارعت وتيرتها 
بســبب الحرب التجارية بن واشــنطن وبكن، وكانت 
فيتنام من أكثر الدول التي أفادت من هذا الواقع الجديد.

مخاطر انقطاع الإمدادات

لكــن الإجراءات الصحيــة باتت تعرّض الشــركات 
المتعددة الجنسية لخطر انقطاع الإمدادات.

وأعلنت شركة تصنيع التجهيزات الرياضية "نايكي" 
التــي تُنتج نصــف أحذيتها في الدولة الشــيوعية أنها 
تعاني نقصاً، وخفضت توقعات مبيعاتها، مشــيرة الى 
أن 80 في المئة من مصانعها فــي جنوب فيتنام اضطرت 

إلى أن تقفل.
كذلك بررت شركة "فاســت ريتيلينغ" اليابانية التي 
تملك ماركة "اونيكلو" تأخّر إنتاج ألبستها بالتدابير التي 

اتخذتها فيتنام.
أما شــركة "اديــداس" فأشــارت تقديراتهــا إلى أن 
التراجــع في مبيعاتها ســيبلغ نحــو 582 مليون دولار 

بحلول نهاية السنة.
بينهــا  مــن  عــدة  تجاريــة  مــاركات  وأفــادت 
"نايكي"و"اديــداس" بأنها تعتزم الإنتاج موقتاً في مكان 

آخر غير فيتنام.
وفي رســالة إلى رئيس الوزراء فام من تشــن دقت 
جمعيات عدة تضم شــركات أمريكية وأوروبية وكورية 
جنوبية وجنوب شرق آســيوية ناقوس الخطر، منبّهة 
إلى أن 20 في المئة من الشــركات الأعضــاء فيها غادرت 

فيتنام. وشددت هذه الجمعيات على أن "انتقال الإنتاج 
من فيتنام يجعل من الصعب العودة إليها".

وأعربت نائبــة المدير العام لـ"ماكســبورت فيتنام" 
نغوين ذي آن توييت عن اســفها لكــون بعض الزبائن 
يبادرون إلى إلغاء طلبات الإنتاج في مؤسســتها التي 
تتولى عادةً تصنيع ملابس رياضيــة لعدد من الماركات 
بينهــا "لولوليمــون" و "إيزيكس" و "نايكــي"، علماً أن 
المصنع الذي يضم نحو ســتة آلاف موظــف هو من بن 
شركات قليلة لم تتأثر عمليا بالأزمة في الاشهر الأخيرة. 
وأضافت "مــن دون زبائــن أجانب، ســيصبح عمالنا 

عاطلن من العمل".

نسيج وبنّ وسيارات 

إلا أن الجائحة لم تؤثر ســلباً على صناعة النســيج 
وحدها، بل تشــكّل خطــراً على قطاع الــنّ الذي تُعتبر 

فيتنام الأولى عالمياً في إنتاج نوع "روبوستا" منه.
ولم تنجُ شــركات تصنيع الســيارات هــي الأخرى، 
اذ خفضت "تويوتا" إنتاجها لشــهري ايلول/ ســبتمبر 
وتشرين الاول/ أكتوبر، ويشكّل الوباء أحد أسباب هذه 
الخطوة. واوضحت إدارة الشركة أن "التأثير كان كبيراً 

في فيتنام"، وكذلك في ماليزيا.
وتفاقم النقص في الكميات المتوافرة من الســيارات 
بفعل انتعاش الطلب في الغرب، بعد تراجعه بشكل كبير 

في ذروة أزمة كوفيد-19.
وفــي مصنعها للنســيج بالقــرب من هانــوي، رأت 
أنســيلمي أن الشــركات ســتبقى في فيتنام إذا عادت 

الحياة فيها إلى طبيعتها في تشرين الاول/أكتوبر.
وأضافت "إذا أمكن السماح للمصانع بالعمل، أعتقد أن 

الثقة )بفيتنام( لا تزال موجودة".

السياح قليلون والموظفون يعملون من المنازل تفاديا لعدوى كوفيد ـــــ 19 

باعة نيويورك المتجولون يأملون 
في عودة الحياة إلى طبيعتها 

■ نيويورك - أ ف ب: تبدو عربة عبد الرحمن، التي تحمل مقهاه 
المتنقل، نقطة بالغة الصغر وســط المباني الزجاجية الشاهقة التي 
لم يعد الموظفون إليها بالكامل بعد فــي حي مانهاتن، مما حال دون 
عودة حجم أعمال هذا الأفغاني الــذي جاء إلى نيويورك عام 1992 
إلى ســابق عهده إلى الآن، شأنه شــأن آلاف من "الباعة الجائلن" 

يشكّلون علامة فارقة تشتهر بها أرصفة المدينة الأمريكية.
كان باعة الشــوارع هؤلاء يأملون في أن تنتعش أعمالهم مجدداً 
في أيلول/ســبتمبر الفائت، إلا أن تفاؤلهم لم يكن في محله. ويشكو 
عبــد الرحمن )44 عامــاً( وهو يقف أمام عربتــه التي اصطفت على 
رفوفها أنواع الكعك والمعجنات الحلوة أنه يكاد لا يبيع كامل الكمية 
التي يحويها وعاء إعداد القهوة، موضحاً أن مبيعاته "لا تتجاوز 20 

إلى 30 في المئة عما كانت عليه قبل الجائحة".
وبحركة من ذراعه، يشــير إلــى المكان الــذي كان يصطف فيه 
أمام عربتــه طابور طويل مــن الزبائن بات الآن مجــرّد ذكرى من 
ماضٍ قريب. وكما ســيارات الأجرة الصفراء، تُعد الأكشاك المتنقلة 

الصغيرة بلون الألومنيوم جزءاً من المشهد النيويوركي.
وتفيد جمعيات توفّر المســاعدة للباعــة المتجولن أن عددهم في 
المدينة العملاقة يناهز العشرين ألفاً، كثرٌ من بينهم مهاجرون ليست 
لديهم وسيلة أخرى لتأمن لقمة عيشهم، ولا يملكون رخصة لمزاولة 

هذا النشاط التجاري.
أما عبد الرحمن فأبرزَ على نحو ظاهــر الرخصة الممنوحة له من 
بلدية المدينة، وكذلك صورة أبنائه الثلاثــة الذين ولدوا جميعاً في 

الولايات المتحدة.
مرّت عشــرون عامــاً على اتخاذ هــذا الأفغاني رصيف شــارع 
وايتهول في جنوب مانهاتن مكاناً لكشكه، بعد وصوله إلى نيويورك 
ســنة 1992 هرباً من الحرب في بلده. وهو موقع جيد، وســط عدد 
من المباني المكتبيــة، بالقرب من مخرج محطة لقطار الأنفاق، وليس 
بعيداً من الأرصفة التي تنطلق منها وتعود إليها عبّارات نقل السياح 
إلى تمثال الحرية، وقوارب تقل الناس من ستاتن آيلند إلى أعمالهم.
ولعبد الرحمن زبائن أوفياء كعامــل الصيانة مايك رييس الذي 

يؤكد أنه يأتي كل صباح. ويشــرح قائلًا "نحن بحاجة إلى منتجات 
بأســعار معقولة، كالكعــك أو القهوة )بســعر 1,25 دولار(، إذ أنها 
باهظة الثمن في المدينــة". ويرى تالياً أن وجــود الباعة المتجولن 
"ضــروري". لكنّ الســياح لا يزالون قليلن، في حــن دفع المتحور 

الفيروسي "دلتا" الناس إلى "العمل كثيراً من منازلهم".
ويظهر مسح أجرته جمعية "بارتنرشــيب فور نيويورك سيتي" 
أن 23 في المئة فحســب من الموظفن المليون فــي مانهاتن عادوا إلى 
مكاتبهم في آب/أغسطس، مع أن أرباب العمل كانوا يراهنون على أن 
تبلغ نســبتهم 41 في المئة في نهاية أيلول/سبتمبر، أي أقل من نسبة 

الثلثن المرتقبة في أيار/مايو.
وبكمامته الســوداء وقبعته التي كُتبَت عليها كلمة "نيويورك"، 
يأمل عبد الرحمن في عودة الحياة إلى طبيعتها الشــهر الجاري أو 
كانــون الثاني/يناير المقبــل. ويقول "يمكنني الصمــود إذا انتعش 
العمل. لكنني لا أعرف ما الذي ســيحدث في المستقبل"، موضحاً أنه 
يعتمد على راتب زوجته التي تعمل في مجال التعليم لإعالة الأسرة. 
ورغم ضعف حركــة العمل، يفضّل عبد الرحمن المجيء إلى كشــكه 
من مكان إقامته مقاطعة ناســو في شرق لونغ آيلاند ، بعدما أمضى 
15 شــهراً من دون أي نشاط بســبب فيروس كورونا، كان يتقاضى 

خلالها مساعدة حكومية.
وعليه بالتالي أن يستيقظ في الثانية والنصف فجراً، من الاثنن 
إلى الجمعــة. ويرى أن ذلك "أفضل من لا شــيء"، على الرغم من أن 
إمكان كســبه ما بن 800 دولار و900 دولار إذا كان "الأسبوع جيداً" 
أصبح ذكــرى بعيدة. ويقول "ما أفعل إذا بقيت في المنزل؟ ســيكون 

ذلك بمثابة ضغط كبير".
وبعد 20 عاما مــن العمل، يفكر عبد الرحمن في الانتقال إلى مهنة 

أخرى وخصوصاً أنه يعاني آلاماً في الظهر.
ويشــرح قائلًا "تحاول زوجتي مســاعدتي فــي الحصول على 
وظيفة كســائق حافلة مدرســية، لكنها وظيفة بدوام جزئي فقط". 
ويضيف "هنا، أعرف الجميع. أنا موجود في هذا المكان منذ عشــرين 

عاماً. إنها فترة حياة".

■ مانشستر - أ ف ب: تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
الســبت بالمضي في خطته التي وضعها لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد 
الأوروبي، على الرغم من تفاقم أزمات سلاســل الإمداد التي تواجهها البلاد 

جراء بريكست.
ويتحضر حزب المحافظن لعقد مؤتمره الســنوي بشــكل شخصي للمرة 
الأولى منذ عام 2019، بعد أن أجبــر كوفيد مؤتمر العام الماضي على الانعقاد 

افتراضيا.
وفي رسالة قوية عشية المؤتمر، موجهة الى أعضاء الحزب ومؤيديه، تعهد 
جونســون بالمضي قدما في خطته للتعافي بعد كوفيد من أجل "إعادة البناء 

بشكل أفضل" على جميع الصعد، من البنية التحتية الى التغير المناخي.
وتطــرق جونســون الى فوز حــزب المحافظن الكاســح فــي انتخابات 
عام 2019 ونجاحه في ابــرام الاتفاق التجاري مع بروكســل قائلا "حكومة 
المحافظــن هذه لديها ســجل حافل في الإنجاز: لقد أتممنــا خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي وتوصلنا الى اتفــاق مع الاتحاد الأوروبي )...( بحيث 

أوفينا بوعدنا الانتخابي".
لكــن يبدو أن أوقاتا عصيبــة تنتظر جونســون، إذ أن حكومته تتعرض 
للهجــوم ليس فقط بســبب تداعيات كوفيد، بل أيضا بســبب سلســلة من 

الأزمات المتصاعدة مثل الضرائب والهجرة.
وكانت الحكومة قد ســعت الى تحميل كوفيد مسؤولية النقص في سائقي 
الصهاريج الأجانب، الأمر الذي أدخل بريطانيا في أزمة توزيع غير مســبوقة 
للوقود على المحطات، لكن بريكســت كان قد حدّ في كانون الثاني/يناير من 

حرية دخول عمال دول الاتحاد الأوروبي الى بريطانيا.
وأدت أزمة المحروقات الناجمة عن نقص السائقن أيضا الى تعطيل تسليم 
البضائع للمتاجر في جميع أنحاء البلاد، حتى بات مشــهد الرفوف الفارغة 

في المحلات أمرا مالوفا.
ومع اقتراب عيد الميــلاد، هناك تحذيرات من نقص فــي إمدادات الطعام 
ولعب الأطفال بسبب مشــاكل التوصيل ونقص العمال الموسمين الذين كان 

الكثير منهم يأتي في السابق من أوروبا.

يمكن لجونسون أن يضيف الى إنجازاته إطلاق لقاح ناجح مضاد لكوفيد 
نال موافقة ســريعة وشــهد حتى الآن تلقيح أكثر من 82 في المئة من السكان 
بجرعتن. لكن هذا لن يخفي الغضب المستمر تجاهه بسبب طريقة استجابته 
للجائحة وارتفاع عدد الوفيات الى أكثر من 136 ألفا، بالإضافة الى الزبائنية 

في توقيع عقود التلزيمات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.
كما أنه خاطر بخسارة دعم زملائه المحافظن لخرقه تعهدا انتخابيا بعدم 
زيادة الضرائب، بعد إعلانه عن تمويل هائــل لقطاع الرعاية الصحية الذي 

يعاني من أزمة.
وبالنسبة الى بريكست، أثار جونسون غضب بروكسل بتهديده بتعليق 
الترتيبات التجارية الجديدة مع إيرلندا الشــمالية، وتأخيره التنفيذ الكامل 

لعمليات التفتيش عند الحدود للواردات من دول التكتل.
وهو يواجه في الوقت نفسه انتقادات لعدم قيامه بما يكفي لمعالجة تزايد 

أعداد المهاجرين الآتن من فرنسا عبر بحر المانش.
والسبت تجمع متظاهرون بعضهم يلوح بأعلام الاتحاد الأوروبي بالقرب 

من مكان انعقاد مؤتمر المحافظن في مانشستر في شمال غرب بريطانيا.
أحــد المتظاهرين رفع لافتة كُتــب عليها "حكومة محافظن فاســدة. انهم 

كاذبون وغشاشون ودجالون، أخرجوهم الآن".
والأسبوع الماضي وجه كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض انتقادات 
حادة الى جونســون واصفــا اياه بانه مجرد شــخص مهــووس بخروج 
بريطانيــا من الاتحاد الأوروبــي دون خطة، وإن كان لا يــزال يحافظ على 

شعبيته.
وقال ســتارمر منبها جونسون حول سياســاته الاقتصادية "لدينا أزمة 
وقود وأزمة رواتب وأزمة سلع وأزمة غلاء معيشة، كل هذا في الوقت نفسه".
 وقال جونســون إنه لن يعود إلــى "الهجرة غير المحكومــة" لحل أزمات 
الوقود والغاز وأغذية عيد الميلاد مشيرا للمرة الأولى إلى أن مثل هذه المشاكل 

مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واضطر جونســون في بداية مؤتمر حزب المحافظــن، الذي يتزعمه، إلى 
الدفاع عن حكومته في مواجهة شــكاوى من لا يســتطيعون الحصول على 

الوقود لسياراتهم وتجار التجزئة الذين يحذرون من أزمات خلال عيد الميلاد 
مع تصاعد أسعار البيع بالجملة.

وكان الزعيــم البريطاني يريد اســتغلال المؤتمر في طــي صفحة جائحة 
كوفيد-19 المســتمرة منــذ 18 شــهرا والتركيز مجددا علــى تعهداته خلال 
انتخابات 2019 بالتصدي لقضايا الفوارق بن الأقاليم، والجريمة، والرعاية 

الاجتماعية.
وخلافا لذلك، يجد جونســون نفسه في وضع الدفاع عن موقفه بعد مرور 
تسعة أشهر على اســتكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي قال 

إنه سيتيح للبلاد حرية تنظيم اقتصادها ليكون في وضع أفضل.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( "الطريق إلى الأمام بالنسبة 
لبلادنا ليس مجرد ســحب الرافعــة الكبيرة التي كانت ســمة الهجرة غير 
المحكومة، والسماح بدخول أعداد ضخمة من الناس لأداء العمل... لذلك فإن 
ما لن أفعله هو العودة إلى النموذج القديم الفاشل القائم على أجور ومهارات 

منخفضة تدعمهما الهجرة غير المحكومة".
ومضى يقــول "عندما صوت النــاس من أجل التغيير فــي 2016... ومرة 
أخرى في 2019 مثلما فعلوا، صوتوا من أجل نهاية نموذج معطوب للاقتصاد 
البريطاني اعتمــد على الأجور والمهــارة المنخفضــة والإنتاجية المنخفصة 

المزمنة".
وكانت تصريحات جونســون أقرب ما صدر منه إلى الاعتراف بأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أســهم في مشــاكل لسلاسل الإمداد والأيدي 
العاملة، وتسبب في مشــاكل في كل شــيء من إمدادات الوقود إلى النقص 

المحتمل في الديوك الرومية لعيد الميلاد.
لكنه كان صريحا في توضيح أنه لن يفتح صنابير الهجرة لســد مثل هذه 
الفجوات ملقيا بالمســؤولية مرة أخرى على الشــركات لزيــادة الأجور بما 

يجذب إليها مزيدا من العمال.
وقال أوليفر داودن رئيس الحــزب إن الحكومة تتخذ إجراءات لتوظيف 
المزيد من سائقي الشــاحنات. وقال لقناة ســكاي نيوز التلفزيونية "سوف 

نتأكد من أن الناس سيكون لديهم الديك الرومي لعيد الميلاد".

اعترف بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أسهم في مشاكل الإمداد والأيدي العاملة

بوريس جونسون متفائل رغم الأزمات الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا 

نزاع بين رئيس البنك المركزي والحكومة 
في التشيك بسبب رفع أسعار الفائدة

■ براغ - د ب أ: رفض البنك المركزي التشيكي انتقادات الحكومة له بسبب رفع سعر الفائدة، ما 
أدى إلى مواجهة نادرة بشــأن حملة السياسة النقدية الأكثر قوة في الاتحاد الأوروبي لكبح جماح 

التضخم.
وكان مســؤولو البنك المركزي قد رفعوا أسعار الفائدة في التشــيك يوم الخميس الماضي بأكبر 
معدل خلال 24 عاما، قائلن إنه يجب عليهم التحرك لمنع خروج زيادة الأسعار عن نطاق السيطرة.

ووفقــا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أثــار القرار رد فعل غاضبا من الحزب الحاكم، حيث شــبهت 
وزيرة المالية ألينا شيلروفا الخطوة بالسياسات التي لا تُرى إلا في البلدان النامية.

ورفض محافظ البنك المركزي جيري روســنوك الانتقادات أمس الأحد، قائلا إن البنك يفي فقط 
بتفويضه القانوني الوحيد المتمثل في حماية اســتقرار الأســعار. كما انتقد الحكومة بسبب العجز 

المالي الكبير حتى مع انحسار مخاطر وباء كورونا على الاقتصاد.
وقال روســنوك في مناظرة فــي التلفزيون العام في إشــارة إلى تصريحات شــيلروفا: " تلك 
الكلمات غير ملائمة تماما ... يمكنني أن أضمن لك أن المعدلات سوف ترتفع أيضا في البلدان الأخرى 

غير النامية".
وقالت شــيلروفا ورئيس الوزراء أندريه بابيس، اللذان سوف يخوضان الانتخابات الأسبوع 
المقبل، إن تشديد السياسة النقدية ليس برد فعل المناسب للتضخم الذي تغذيه عوامل خارجية مثل 

تكاليف السلع الأساسية واختناقات سلاسل التوريد.
ويقول البنك المركــزي إن بعض العوامل الدافعة للتضخم قد تكون عابرة، لكنه يرى مخاطر في 
أن نمو الأسعار المتزايد حاليا سوف يترسخ في الاقتصاد على المدى الطويل. ويرغب في منع ارتفاع 
التضخم من زيادة مطالب الأجور، حيث أن البلاد تتمتع بأدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي.

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: أفغانستان 
على شفا انهيار اقتصادي واجتماعي

■ بروكســل - رويترز: قال مسؤول السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
أمس الأحد إن أفغانســتان تواجه انهيارا على المســتوين الاقتصادي والاجتماعي ينذر بتحويل 

الوضع فيها إلى كارثة إنسانية.
وكتب بوريل في مدونة على الإنترنت يقول إن تحاشــي أســوأ التصورات المتوقعة يتطلب أن 

تلتزم حركة طالبان بالشروط التي تمكّن البلاد من الحصول على مزيد من المساعدات الدولية.
وأضاف "تمر أفغانســتان بأزمة إنســانية خطيرة ويلوح في الأفق انهيار اجتماعي اقتصادي 

سيكون خطيرا على الأفغان والمنطقة والأمن الدولي".
وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ استولت حركة 
طالبان على السلطة في أغســطس/ آب الماضي وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي 

الأفغاني المودعة في الخارج وتبلغ تسعة مليارات بالإضافة إلى سحب الأموال الخارجية.
ويقــول بوريل إن النظام المصرفي الأفغاني أصابه الشــلل إلى حد بعيــد بما حال بن المودعن 

وأموالهم في حن يعتمد النظام الصحي اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية.
ويضيف "إذا استمر هذا الوضع مع اقتراب الشتاء فهذا ينذر بتحول الوضع إلى كارثة إنسانية".

وكان الاتحــاد الأوروبــي، الذي يضم فــي عضويته 27 دولة، قد زاد مســاعداته الإنســانية 
لأفغانستان منذ ســيطرة طالبان على السلطة غير أنه أوقف مساعدات التنمية في خطوة شاركته 

فيها دول أخرى والبنك الدولي.
وقال بوريل إن اســتجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة ســتتوقف على مســلك السلطات الأفغانية 
الجديدة وإن أي اســتئناف للعلاقات ســيتطلب الالتزام بالشــروط وبما فيها مــا يتعلق بحقوق 

الإنسان.
وكان بوريل التقى الأســبوع الماضي بالمســؤولن القطرين في الدوحــة، حيث يوجد ممثلون 

لطالبان.
وقال إن اتصالات قطر مع طالبان تهدف للتخفيف من حدة تصرفات الحركة وحث الدوحة على 

استخدام اتصالاتها معها لضمان تحاشي "أسوأ سيناريو" في أفغانستان.

مجموعة فيتول: »أوبك +« سوف تقود أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة
■ دبــي - د ب أ: قالــت مجموعة "فيتــول جروب" الهولنديــة لتجارة 
النفط إن سياســة الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك بلس سوف تكون العامل 

الرئيسي الذي يؤثر على أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن أكبر مجموعة مستقلة لتجارة النفط 
في العالم القول إن هناك فرصة ضئيلة لعودة النفط الإيراني إلى الأســواق 
العالميــة هذا العام، وإن منتجــي النفط الصخري فــي الولايات المتحدة لا 

يستثمرون بالشكل الكافي لزيادة الإنتاج سريعا.
وقال مايك مولر، رئيس وحدة آســيا فــي مجموعة فيتول، في ندوة عبر 
الإنترنت أمس الأحد اســتضافتها شركة الاستشــارات جولف إنتليجنس 
التي تتخذ من دبي مقرا لها: "الســيطرة على الأســعار في أيدي أوبك بلس 

إلى حد كبير".
كما أشــار إلى أنه في الولايات المتحدة، "لا يتوفر ببساطة عدد الحفارات 
اللازم للحاق بالركب بطريقة قــد تكون ضرورية في حالة الحاجة إلى نفط 
إضافــي". ويجتمع تحالف أوبك بلس، الذي يضــم منظمة البلدان المصدرة 
للنفط )أوبك( وشــركاءها والمكون من 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، 

اليوم الاثنن.
ومع ارتفاع ســعر خام برنت القياســي إلى أكثر مــن 80 دولارا للبرميل 
الأســبوع الماضي للمرة الأولــى منذ عام 2018، دعا بعــض التجار والبيت 
الأبيض أوبك بلس إلى الإعلان عن زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المخطط 

لها.

محطة النفط والغاز التابعة لشركة »شل« في جزيرة بوني جنوب نيجيريا

بوريس جونسون
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صدارة مؤقتة لتشلسي العائد الى الانتصارات وإيفرتون يعرقل مانشستر يونايتد
■ لندن - أ ف ب: عاد تشلسي إلى 
ســكة الانتصارات بفوزه المتأخر على 
ضيفــه "العنيــد" ســاوثهامتون 1-3، 
الــدوري الانكليزي،  ليتصــدر مؤقتــا 
فيما تابع مانشســتر يونايتد مسلسل 
إهدار النقــاط بعد ســقوطه بالتعادل 
أمام ضيفه إيفرتــون 1-1 في المرحلة 

السابعة.
وجاء فوز الـ"بلوز" بعد خســارتين 
تواليــاً أمام حامــل اللقب مانشســتر 
ســيتي صفر-1 في المرحلة الســابقة 
وأمــام يوفنتــوس فــي دوري أبطــال 
المحلــي  انتصــاره  ليحقــق  أوروبــا، 
الخامس هــذا الموســم مقابــل تعادل 
وخســارة. ورفــع تشلســي رصيــده 
إلــى 16 نقطــة متقدماً بفــارق نقطتين 
عــن ليفربــول وثــاث عــن الســيتي، 
قبــل مواجهتهمــا، فيما رفــع يونايتد 
رصيده إلــى 14 نقطة في المركز الثالث 
بالتســاوي مــع إيفرتــون الرابــع، مع 
أفضليــة الأهــداف لــأول. وتخلــص 
تشلسي من عقدته أمام ساوثهامبتون 
الــذي فــرض علــى النــادي اللندنــي 
تعادلين وهزيمة في المواجهات الثاث 
الأخيرة. وكان ساوثهامبتون "العنيد" 
تعادل مــع قطبــي مدينة مانشســتر، 
الثانيــة  المرحلــة  فــي   1-1 يونايتــد 
والســيتي ســلباً في الخامســة، علماً 
أنه مــا زال يبحث عن فــوزه الأوّل هذا 

الموســم. وجــاء فوز تشلســي المتأخر 
بعــد طــرد صاحب هــدف التعادل من 
ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة 61 جيمس 
وارد بــراوس في الدقيقــة 77 اثر خطأ 
من الخلف علــى الإيطالي جورجينيو. 
واســتفاد تشلسي ليسجل هدفين في 
غضون 5 دقائق بفضــل الالماني تيمو 
فيرنــر )84( والمدافــع بــن تشــيلويل 
الذي دفــع به المدرب تومــاس توخيل 
للمرة الاولى أساســياً في الدوري هذا 
الموســم، فكان عند حســن ظنه )89(. 
وكان تشلســي افتتــح التســجيل عبر 
رأســية المدافــع تريفو تشــالوبا بعد 9 

دقائق من البداية.
وفي المباراة الثانيــة، افتتح أنتوني 
ليونايتــد قبــل  التســجيل  مارســيال 
الاستراحة )43(، فيما سجل أندروس 
تاونســند هــدف التعــادل منتصــف 
الشــوط الثاني )65(. وبعد الخســارة 
الأخيــرة على أرضه ضد أســتون فيا 
صفر-1 فــي الدوري، يكــون يونايتد 
فــاز مرتــين فقط فــي آخــر 6 مباريات 
فــي مختلف المســابقات. وأراح مدرب 
يونايتد أولي غونار سولشــاير نجمه 
كريســتيانو رونالــدو، بعدما كشــف 
ضــرورة تخفيــف العبء علــى أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات في بعض 
المباريات بســبب تقدّمه في العمر )36 
عامــاً(، رغم تألقه وتســجيله خمســة 

أهداف في خمس مباريات منذ قدومه 
من يوفنتوس. وشــارك الـــ"دون" في 
الشــوط الثاني بدون أن ينجح بادراك 
الشباك. وكان الفوز الأخير في الوقت 
القاتــل بهــدف رونالدو ضــد فياريال 
أوروبــا،  أبطــال  دوري  فــي   )1-2(
وقلّــص الضغــوط علــى سولشــاير، 
بعد سلســلة من 3 خســارات في أربع 
مباريات. وأجرى سولشــاير خمســة 
تغييرات على التشــكيلة التي واجهت 
فياريال، فإلى جانــب رونالدو، جلس 
لاعب الوســط بول بوغبــا على مقاعد 
البدلاء. وقال المدرب النرويجي: "يجب 
القيام بخيارات طوال الموســم وعلينا 
أن نعرف كيــف ندير جهود الاعبين"، 
معتبراً أن التشــكيلة الاساســية التي 
بدأ بهــا المبــاراة هي الأفضــل. وحرم 
أرســنال مضيفــه برايتــون بتشــارك 
الصــدارة مع تشلســي بعدمــا فرض 
عليه التعادل الســلبي، ليتجمد رصيد 
مفاجــأة الــدوري هذا الموســم عند 14 
نقطــة في المركــز الخامــس، فيما رفع 
"المدفعجيــة" رصيده إلــى 10 نقاط في 
المركــز التاســع. وفــاز ولفرهامبتون 
على نيوكاســل 2-1، وتعادل بيرنلي 
أمام نوريتش ســلباً. وحقق ليدز فوزه 
الأوّل هــذا الموســم بعــد 3 تعــادلات 
ومثلهــا هزائــم، وجــاء على حســاب 

ضيفه واتفورد 1-صفر.

■ رومــا - أ ف ب: أكد يوفنتوس عودته الى المســار 
الصحيح بقيادة مدربه ماســيميليانو أليغري، بحسمه 
الدربي مع مضيفــه تورينو بصعوبة بالغــة في الوقت 
القاتل 1-صفر في المرحلة الســابعة للدوري الإيطالي، 
فيمــا ضيق الإنتــر حامل اللقــب الخناق علــى نابولي 
المتصدر بفوزه على مضيفه ساســوولو 2-1 بعدما كان 

متخلفاً.
وبدأ يوفنتوس مغامرته الثانيــة مع أليغري، العائد 
الى الفريق بعدما تركه قبل عامين، بفشــله في الخروج 
منتصراً لأربع مراحــل متتالية، إلا أنه اســتفاق بعدها 
وحقــق فوزين على التوالــي ثم أضاف الثالــث توالياً 
بفضل الوافد الجديد مانويل لوكاتيلي الذي سجل هدف 
النقاط الثلاث في الدقيقــة 86. ورفع يوفنتوس رصيده 
الى 11 نقطة فــي المركز الثامن، فيما تجمد رصيد تورينو 
عند 8 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الأولى في آخر أربع مراحل 
والثالثة هذا الموســم. وســيكون بانتظار فريق أليغري 
اختبار شاق بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات، 
إذ سيتواجه في 17 الجاري على أرضه مع روما. وأضاف 
يوفنتــوس انتصــارا على ضيفــه الذي لم يــذق طعم 
الفوز على جاره لـ15 مبــاراة متتالية )بينها واحدة في 
الكأس(، وتحديداً منذ 26 نيســان/أبريل 2015 )1-2(، 
الى ذلك الذي حققه في منتصف الأســبوع على تشلسي 
1-صفــر بطل دوري الأبطال. وبغيــاب مهاجميه باولو 
ديبــالا وألفارو موراتــا للمباراة الثانية توالياً بســبب 
الإصابة، اعتمد أليغري مجدداً على بطل الفوز في دوري 
الأبطال فيديريكو كييزا الذي لعب بجانبه مويس كين في 
خط المقدمة بعدما كان الأخير بديلًا ضد النادي اللندني. 
وبعد ثــلاث فرصة ضائعة لكين وويســتون ماكيني في 
مســتهل اللقاء، تراجع أداء يوفنتــوس تدريجياً تاركاً 
المبادرة لجاره الذي خاض اللقــاء بغياب هدافه أندريا 
بيلوتي للإصابة. لكن محاولات "تــورو" كانت خجولة 
باستثناء واحدة من تسديدة صاروخية بعيدة لرولاندو 
ماندراغورا تألق الحارس فويتشيخ تشيزني في صدها 

)38(، ما أدى في نهاية المطاف الى انتهاء الشــوط الأول 
بالتعادل السلبي. وفي بداية الشوط الثاني لجأ أليغري 
الى خوان كوادرادو بدلًا من كين، إلا أن شــيئاً لم يتغير 
مع عجز للفريقين أمام المرمى حتى الدقيقة 86 حين حسم 
لوكاتيلي الفوز بتسديدة محكمة من مشارف المنطقة بعد 
تمريــرة من كييزا، فارتدت الكرة من القائم الأيســر الى 

الشباك.
وبات الإنتر علــى بُعد نقطة من نابولي المتصدر الذي 
يحلّ ضيفــاً على فيورنتينــا، بعدما حــول تخلفه أمام 
مضيفه ساسوولو الى فوز 2-1، عوض به فريق المدرب 
ســيموني إينزاغــي تعادله في مباراتيــه الماضيتين مع 
أتالانتا في الدوري وشــاختار دانيتســك الأوكراني في 
دوري الأبطال. ويُدين الإنتــر بالفوز الى هدافه الجديد 
إدين دزيكو الذي ســجل هدف تعديل النتيجة ثم تسبب 
بالهدف الثاني، مانحاً فريقه الانتصار الخامس للموسم. 
وكانت البداية صعبة على حامل اللقب، إذ وجد نفســه 
متخلفــاً في الدقيقة 22 من ركلة جــزاء نفذها دومينيكو 
بيــراردي بعــد خطأ فــي المنطقــة المحرمة مــن ميلان 
شــكرينيار على جيريمي بوغا. وكان هــدف بطل كأس 
أوروبا لهذا الصيف، الفاصــل بين فريقه و"نيراتزوري" 
مــع دخول الفريقين اســتراحة الشــوطين، إلا أن الإنتر 
أطلق المباراة من نقطة الصفر في مستهل الشوط الثاني 
بهدف رأســي لدجيكو إثر عرضية من إيفان بيريشيتش 
)58(، ليرفــع مهاجم روما الســابق رصيده الى ســتة 
أهداف جعله أول لاعب يســجل ســتة أهــداف أو أكثر 
في مبارياته الســبع الأولى مع الإنتر فــي الدوري منذ 
البرازيلي رونالدو موســم 1997-1998. واكتملت عودة 
فريق المدرب ســيموني إينزاغي بتسجيله هدف التقدم 
مــن ركلة جزاء نفذهــا لاوتارو مارتينز فــي الدقيقة 78 
بعد خطأ فــي المنطقة المحرمة من أندريا كوســيلي على 
دجيكو. وذاق ساليرنيتانا طعم الفوز في الدرجة الأولى 
لأول مرة منــذ أيار/مايو 1999 بتغلبه على ضيفه جنوى 

1-صفر.

لويس سواريز يتلقى التهائي من زمائه بعد تسجيل الهدف الأول لأتلتيكو في مرمى برشلونة

الدوري الإنكليزي

أزبيليكويتا )وسط( يحتفل بافتتاح زميله تشالوبا التسجيل لتشلسي في مرمى ساوثهامتون 

■ برلين - أ ف ب: صعد بوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني في 
الدوري الالماني بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 2-1 في غياب مهاجمه 

"العملاق" إيرلنغ هالاند للاصابة، ضمن المرحلة السابعة.
ورفع دورتموند الذي عوض خســارته في المرحلة السابقة أمام 
بوروســيا مونشــنغلادباخ بهدف نظيف، رصيده إلــى 15 نقطة، 
متســاوياً مع فرايبورغ الفائــز على مضيفه هيرتــا برلين 2-1، مع 
أفضلية الاهداف لــأوّل، بانتظار مباراة بايــر ليفركوزن الرابع مع 
13 نقطة أمام أرمينيا بيليفيلد. وتقدم دورتموند عبر رافايل غيريرو 
من ركلة جزاء )10(، وردّ الضيوف عبــر أندي زكيري )35(، قبل أن 
يخطــف يوليان برانت هــدف النقاط الثلاث فــي الدقيقة 51. وفاز 
دورتموند في مبارياته الثماني الاخيرة على أرضه في "بوندسليغا"، 

متجاوزاً انجاز موســم 2015-2016 تحت ادارة توماس توخيل )7 
مباريات(، علماً أن الفريق "الاصفر والاسود" حقق سلسلة أطول في 
عقر داره في 1994 مع 12 فوزاً. دخل دورتموند المباراة منتشــياً من 
فوزه القاري على ســبورتينغ البرتغالي 1-صفر في دوري الأبطال 
وبدون هالانــد أيضاً. وهدد غيريرو بعد ســت دقائــق من صافرة 
البداية مرمى المنافس بتســديدة من 40 ياردة مرت بمحاذاة القائم، 
قبل أن يفتتح التسجيل بعد 4 دقائق من ركلة جزاء اثر خطأ من لاعب 
أوغسبورغ جيفري غويلو على مواطنه المهاجم دونيل مالن. وأدرك 
الضيف التعادل عبر زكيري بتسديدة بقدمه اليسرى في قلب المرمى 
)35(، قبــل أن يخطف دورتمونــد هدف الفوز والنقــاط الثلاث مع 
بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة برانت من خارج منطقة الجزاء 

بتمريرة من رويس )51(.
وفي برلين، افتتح فرايبورغ التسجيل في الدقيقة 17 بفضل فيليب 
لينهارت، قبل أن يعادل المضيف عبر كريستوف بيونتيك في الدقيقة 

70. وخطف الضيف هدف الفوز بفضل نيلز بيترسن في الدقيقة 78.
وفاز شــتوتغارت على هوفنهايم 3-1، فيما خســر فولفسبورغ 
أمام ضيفه بوروســيا مونشنغلادباخ 1-3. وكان فولسبورغ تصدر 
الترتيب في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، وتشــاركه مع بايرن 
ميونيخ المتصدر الحالي في الخامســة، علمــاً أن البافاري يلعب مع 
أينتراخت فرانكفورت. وحقق لايبزيج وصيف الموسم الماضي فوزه 
الثاني توالياً أمــام ضيفه بوخوم 3-صفر. وجاءت الاهداف الثلاثة 
في الشــوط الثاني، حيث افتتح المهاجم أندري سيلفا التسجيل في 

الدقيقة 69 برأســية من ركلة ركنية من أول لمســة له للكرة بعد ثوانٍ 
من دخوله أرض الملعب بدلًا من يوســف بولســن، وأضاف المتألق 
الفرنسي كريســتوفر نكونكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 
73 و78، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في "بوندســليغا" هذا الموســم. 
وكان نكونكو سجل هدفين ومرر كرة حاسمة وتسبب بركلة جزاء في 
مباراة الفوز بسداسية نظيفة على هيرتا برلين في المرحلة السابقة، 
كما ســجل الهدف اليتيم لفريقه أمام كلوب بروج في الخسارة 2-1 
في دوري الأبطال الثلاثاء. وهو الفوز الثالث للايبزيج هذا الموســم 
بعد بداية متعثرة شــهدت خسارته ثلاث مباريات في المراحل الأربع 
الاولــى، ليرفع رصيده إلــى 10 نقاط في المركز الســابع، فيما تجمد 

رصيد بوخوم عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

الدوري الألماني

دورتموند ينتصر 
في غياب مهاجمه 

هالاند

يوفنتوس يؤكد استفاقته والإنتر يضيق الخناق على نابولي الدوري الإيطالي

لوكاتيلي يحتفل بتسجيل هدف الفوز ليوفنتوس في الوقت القاتل

■ مدريــد - أ ف ب: عقــد أتلتيكو مدريد 
اللقــب ومهاجمــه لويس ســواريز  حامــل 
حيــاة المدرب رونالــدو كومان أكثــر، بعدما 
ألحقا ببرشــلونة الهزيمة الأولى في الدوري 
الإسباني هذا الموسم بالفوز عليه 2-صفر في 

المرحلة الثامنة.
وازدادت مصاعب برشلونة وبات مستقبل 
كومــان في مهب الريــح بعدما مُنــي الفريق 
بهزيمــة ثانية تواليــاً بعد التــي تعرض لها 
في منتصف الأســبوع على يد بنفيكا بثلاثية 
نظيفة في دوري أبطال أوروبا. وسبق للنادي 
الكتالوني أن خســر بثلاثية نظيفة أيضاً في 
مباراتــه الأولى في المســابقة القارية على يد 
بايرن ميونيخ، قبل أن يتبع الهزيمتين بأخرى 
بنفس القســاوة على يد غريمه أتلتيكو الذي 
عوض خســارته فــي المرحلة الســابقة أمام 
ألافيس )صفر-1( بأفضل طريقة. ومن المؤكد 
أن اكتفاء برشــلونة بثلاثــة انتصارات و12 
نقطة مــن 7 مراحل حتى الآن ســيزيد النقمة 
على الهولنــدي الذي غاب أصــلًا عن مباراة 
أثبت  لبرشــلونة،  وخلافاً  الإيقاف.  بســبب 
أتلتيكو أن الهزيمة أمام ألافيس لم تكن سوى 
تعثر بسيط أتبعه نادي العاصمة بالفوز على 
ميلان في معقل الأخير 2-1 الثلاثاء في دوري 
الأبطال، ثــم بتأكيده تفوقه على برشــلونة 
للمواجهة  لم يفز على "روخيبلانكوس"  الذي 
الخامســة توالياً بينهما )بينهــا لقاء الكأس 
العاصمة  نادي  ورفع   .)2020 أوائل  الســوبر 
رصيده الى 17 نقطة ولحق بجاره ريال مدريد 
الى الصــدارة مع فارق الأهداف للنادي الملكي 
بانتظار مباراته مــع الفريق الكتالوني الآخر 

إسبانيول في ملعب الأخير.
وبدأ مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني اللقاء 
بإبقــاء المهاجم العائد من برشــلونة أنطوان 
غريزمان على مقاعد البــدلاء للمباراة الأولى 

في الدوري منــذ عودته، فيما لعــب المهاجم 
الآخر الســابق لبرشلونة ســواريز أساسياً 
ونجح  فيليكس  جــواو  البرتغالي  جانب  الى 
في الثــأر من كومــان الذي تســبب برحيله 
عن "كامــب نو" في صيــف 2020 بعد وصول 
الهولندي الى النــادي. وكان أتلتيكو الأخطر 
في بداية اللقاء بمحاولــة بعيدة لتوما ليمار 
مرت قريبة جــداً من القائم الأيســر )9(، ثم 
أتبعهــا جواو فيليكس بأخــرى أكثر خطورة 
بتسديدة من مشــارف المنطقة مرت هذه المرة 
بمحاذاة القائم الأيمن )16(، ويانيك كاراسكو 
بركلة حرة بعيدة هزت الشــباك العليا لمرمى 
أتلتيكو  أندري تيرشتيغن )20(. ونجح  مارك 
في الوصول الى الشــباك بعــد أقل من ثلاث 
دقائق بهدف رائــع لليمار بعــد لعبة ثلاثية 
ســواريز  الى  بتمريرة  فيليكس  بدأها  جميلة 
الذي حول الكرة بدوره الى زميله الفرنســي 
الذي أطلقها صاروخية مــن زاوية صعبة في 
سقف الشباك )23(. وحاول برشلونة العودة 
التعادل  اللقاء وكان قريباً مــن  الى  ســريعاً 
بتســديدة "على الطاير" مــن فيليب كوتينيو 
مرت بجانب القائم الأيسر )27(. وعندما كان 
الشــوط الأول يلفظ أنفاســه الأخيرة، وجه 
أتلتيكو ضربة شــبه قاضيــة لضيفه باضافة 
الهدف الثاني عبر ســواريز الذي ســجل في 
شــباك فريقه الســابق للمرة الأولى إثر لعبة 
ثلاثيــة أخرى مــع فيلكيس وليمــار صاحب 
برشلونة  وتحرك   .)44( الحاســمة  التمريرة 
بشكل أفضل في بداية الشــوط الثاني وكان 
قريباً من تقليص الفــارق عبر كوتينيو إلا أن 
الحارس يــان أوبلاك تألق فــي صدها )60(. 
ورغم التبديــلات العديدة، بينهــا غريزمان 
من ناحية أتلتيكو والعائد من الإصابة أنســو 
فاتي من الجهة الكتالونية، بقيت النتيجة على 

حالها حتى صافرة النهاية.

الدوري الاسباني

أتلتيكو وسواريز ينتصران ويعقدان حياة كومان وبرشلونة 
! ل عليَّ كومان: برشلونة يعوِّ

■ مدريد - أ ف ب: أكد مدرب برشــلونة رونالــد كومان أن النادي الكتالوني 
" عقب الخســارة أمام مضيفــه أتلتيكو مدريد صفــر-2 في المرحلة  ل عليَّ "يعوِّ
الثامنة للدوري الإســباني، وبعد ســاعات قليلة من حصوله على دعم علني من 

الرئيس جوان لابورتا.
وقال كومان خلال تعليقه على الخســارة الثانية لفريقه فــي ثلاثة أيام بعد 
ســقوطه المذل أمام بنفيكا صفر-3 في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، إنه 
طلــب من ناديه "توضيح" موقفــه. وأضاف: "تحدثنا الليلــة الماضية )الجمعة( 
عبر الهاتف وهذا الصباح )الســبت(، عن أشــياء تتعلق بالنادي، عني. طلبت 
من النادي توضيحا بأنهم يعولون علــي". وتابع: "من المهم جدا للمدرب وكذلك 
للاعبين أن يعلموا أن المدرب مستمر. هذا الضغط طبيعي وهو موجود لأي مدرب 
في العالم. لكن خاصة في برشلونة". وختم: "الرئيس اتخذ قراره، وتحدث بشكل 
جيد جدا بعد ظهر اليوم )السبت(، لذلك كل شــيء على ما يرام". وقبل المباراة، 
اســتبعد لابورتا فكرة إقالة مدربه الهولندي، داعيا إياه إلى منحه "هامش ثقة". 
وقال لابورتا في تصريح مفاجئ أدلى به قبل المباراة بســاعات: "سيبقى كومان 
مدربا لبرشــلونة. نعتقد أنه لعدة أســباب يســتحق أن نمنحه هامش ثقة. إنه 
مشجع لبرشلونة ومرجع في عالم برشلونة". وفي الوقت الذي أكدت فيه وسائل 
الإعلام أن قمة المرحلة الثامنة للدوري ستكون آخر مباراة لكومان في برشلونة، 
د الرئيس لابورتــا علنًا المدرب الهولندي. واضاف: "كومان يحب برشــلونة،  أيَّ
قرر أن يأتي في وقت شــديد الصعوبة المؤسسية والرياضية. بعد الحديث معه، 
رأيت أنه يثق في هذا الفريق، خاصة عندما يعود المصابون. من هناك، ســيكون 
لدينا هامش أكبر. لا يزال متعاقدا معنا ونأمل بأن نعود إلى الانتصارات واللعب 
الجميــل، وأنا متأكد من أنه ســيفعل كل ما هو ممكن". ومن المتوقع أن يســتعيد 
كومان في تشــرين الثاني/نوفمبر، خدمات مهاجميه عثمــان ديمبيلي والوافد 
الجديد ســيرخيو أغويــرو. لذلك فإن تصريــح الرئيس لابورتا يشــير إلى أن 
كومان ســيبقى على رأس برشــلونة على الأقل حتى عودة هذين المصابين. وفي 
وقت تصف فيــه تصف فيه الصحافة العلاقة بين الرجلــين بأنها باردة في كثير 
مــن الأحيان، أكد لابورتا العكس: "العلاقة الباردة ليســت صحيحة. إنها علاقة 
جيدة وصادقة. إنه شــخص جيد وأعتقد أنه يعتقد الشيء نفسه عني. وجميعا 
نحاول أن نجعل كل شيء ينتهي بشــكل أفضل مما كان عليه في البداية". وعلق 
القائد جيرارد بيكيه على مشــاكل الفريق عقب الخســارة أمام اتلتيكو: "ليست 
هناك مشكلة واحدة فقط، بل العديد منها يدركها الناس ويعرفونها. ما نفتقر إليه 
واضح. هذه أوقات عصيبة والعديد من الذين يشــكلون العمود الفقري للفريق 
اليوم لم يمروا بها من قبل. الأجواء فــي غرف الملابس جيدة جدا، كلنا نريد حل 

هذا الوضع، لكنه صعب".

عن  فايكانــو  ضيفــه  أوساســونا  وأزاح 
المركــز الخامس بالفوز عليــه 1-صفر بهدف 
في الوقت القاتل. ودخــل فايكانو اللقاء على 
خلفية أربعة انتصــارات وتعادل في المراحل 
الخمس الماضية، وبدا فــي طريقه للمحافظة 
على سجله الخالي من الهزائم لمرحلة سادسة 
توالياً قبل أن تهتز شــباكه بهدف في الدقيقة 
الأولى من الوقــت بدل الضائع برأســية من 

مانويل سانشــيز )1+90(. وبهزيمته الثالثة 
للموســم، تجمّد رصيد فايكانو عند 13 نقطة 
وتراجــع الى المركز الســادس لأوساســونا 
بفارق نقطة خلف الأخيــر الذي حقق بدوره 
الانتصار الثانــي توالياً والثالث في آخر أربع 
مراحل والرابع هذا الموســم. وواصل بلنسية 
الفوز  تحقيــق  في  وفشــل  المخيبة  نتائجــه 
لمباراة رابعة توالياً، وذلك بتعادله السلبي مع 

مضيفه قادش الذي اكتفى حتى الآن بانتصار 
يتيــم مقابل ثلاثــة لضيوفــه "الخفافيش". 
ورفع بلنســية رصيده الى 12 نقطة في المركز 
التاســع، مقابــل 7 لقادش. وعمــق مايوركا 
جروح ضيفه ليفانتي الذي لم يذق طعم الفوز 
حتى الآن، بالفوز عليه بهدف إدريس بابا في 
ربع الساعة الأخير، رافعاً رصيد فريقه الى 11 

نقطة.
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واتفورد الإنكليزي يقيل 
مدربه الاسباني مونوس

■ لندن - أ ف ب: أعلــن واتفورد الإنكليزي 
اقالة مدربه الإســباني شيسكو مونوس بسبب 
"الاتجاه الســلبي" في النتائج. وقال في بيانه: 
"يؤكد واتفــورد أن مونوس ترك منصبه كمدرب 
العــروض الأخيرة  أن  الإدارة  للنادي. تعتقــد 
تشــير بوضوح إلى اتجاه ســلبي في وقت من 
المتوقع أن يتحســن فيه الانسجام داخل الفريق 
بشــكل كبير". وخســر واتفورد أربع مرات في 
مبارياته الســت الأخيرة، بينها ســقوطه أمام 
مضيفــه ليدز )صفر-1( الســبت فــي المرحلة 
السابعة، وهو أول فوز هذا الموسم لرجال المدرب 
الأرجنتيني مارســيلو بييلسا. ويحتل واتفورد 
المركز الرابع عشــر برصيد ســبع نقاط. وجاء 
قرار الإقالة مــع اقتراب فتــرة التوقف الدولي 
للنادي  ما يسمح  لشهر تشــرين الأول/أكتوبر، 
بإيجــاد مدرب بديل. وعُين شيســكو في كانون 
ونجح  لواتفورد  مدربا  الماضي  الأول/ديســمبر 
في قيادته إلى الدوري الممتاز. وتناوب 16 مدربا 

على تدريب واتفورد في المواسم الـ11 الماضية.

بنزيمة: انتقال مبابي
 إلى ريال مدريد 
مسألة وقت فقط!

■ برلين - د ب أ: قال الفرنســي كريم بنزيمة 
إنه ليس لديه شــك في انتقــال مواطنه كيليان 
مبابــي لاعب باريس ســان جيرمــان إلى ريال 
مدريد. وتــردد أن ثلاثة عروض تقدم بها الريال 
لضم مبابــي خلال الانتقــالات الماضية، قوبلت 
بالرفض من ســان جيرمان. وينتهي عقد مبابي 
مع ســان جيرمــان بنهايــة الموســم الجاري، 
وليست هناك مؤشرات لتمديد التعاقد، ما يعني 
أن اللاعب البالغ 22 عاما يمكنه إجراء محادثات 
مع أي ناد اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل. 
وقال بنزيمة: "قالها بنفسه. هو يرغب في المزيد. 
ســيلعب في ريال مدريد يوما ما. لا أعرف متى، 

لكنه سيأتي. هي مسألة وقت." 

ساوثغيت يحث غريليش 
على تسجيل الأهداف
 مع منتخب إنكلترا

■ لندن - رويترز: قال غاريث ساوثغيت مدرب 
إنكلترا إن جاك غريليش لاعب وســط مانشســتر 
سيتي يواجه "تحديا كبيرا" لتسجيل هدفه الدولي 
الأول مع بلاده قبل خــوض مباراتين في تصفيات 
كأس العالم هذا الشهر. وأبدى ساوثغيت سعادته 
ببداية غريليش في فريقه الجديد الســيتي، حيث 
ســجل هدفين وصنع هدفين منذ انتقاله في صفقة 
قياســية للاعب بريطاني هذا الصيف من أســتون 
فيلا. لكن مدرب إنكلترا يريد من صانع اللعب البالغ 
26 عاما أن يهز الشــباك مع بلاده بعدما خاض 15 
مباراة بدون أي هدف. وقال ساوثغيت: "أعتقد أنه 
يدرك أننا طلبنا بعض الأشــياء منه عند انضمامه 
لأول مرة. التحــدي الأكبر له معنــا أنه خاض 15 
مباراة بــدون أي هــدف. يتعلق التحــدي الأكبر 
بالوصول إلى الأرقــام التي اعتــاد اللاعبون في 
مركز الجناح معنا تحقيقها خلال فترة من الوقت. لا 
يوجد سبب يمنعه من ذلك. إنه في موقف أفضل من 
الناحية البدنية. يستطيع خوض مباريات منتصف 
الأســبوع الآن. عندما كان معنا في نهاية الموســم، 
كان بوسعه أن يتدرب مرتين فقط كل ثلاثة أيام، لذا 

يبدو الأمر مختلفا تماما عن بطولة أوروبا".

الإصابة تحرم منتخب السويد 
من جهود إبراهيموفيتش

■ ســتوكهولم - د ب أ: خرج المهاجم المخضرم 
زلاتان إبراهيموفيتش من قائمة المنتخب السويدي 
بســبب الإصابة التي تعرض لها. وتأكد غيابه عن 
مباراتي كوســوفو واليونان في تصفيات مونديال 
قطر 2022. وقال يان اندرســون مــدرب المنتخب 
الســويدي إنه كان يأمل بتعافي إبراهيموفيتش، 
الــذي أكمل عامــه الأربعــين أمس، مــن الإصابة 
الركبة ومشــاركته فــي مواجهتي كوســوفو  في 
واليونان. وخــاض إبراهيموفيتش مباراة واحدة 
فقــط مع فريقه ميلان هذا الموســم وســيغيب عن 

المواجهة أمام اتالانتا في الدوري الإيطالي.

البحرينية كالكيدان 
تسجل رقماً قياسياً في سباق 

10 آلاف متر
■ جنيف - رويترز: حطمت العداءة البحرينية 
العالمي  القياســي  الرقم  جيزاهيغنــي  كالكيــدان 
لسباق 10 آلاف متر للسيدات عندما قطعت المسافة 
في جنيف السويســرية في 29 دقيقــة و38 ثانية 
وتفوقــت بفارق خمــس ثوان على الرقــم العالمي 
الســابق. وكانت كالكيدان )30 عاما( المولودة في 
إثيوبيــا، توجت بفضية أولمبيــاد طوكيو الصيف 
المركز  تيــروب  أنييس  الكينية  واحتلــت  الماضي. 
الثاني تلتها مواطنتها ســيليفين تشيسبول. وفي 
ســباق 10 آلاف متر رجال تــوج الكيني كيبيووت 
كاندي بطــل العالم في ســباق نصــف الماراثون 

بالمركز الأول بعدما سجل 26 دقيقة و51 ثانية.

العداءة الكينية جيبكوسيغي 
تفوز بماراثون لندن

■  لنــدن - د ب أ: فــازت العــداءة الكينيــة 
جوسيلين جيبكوســيغي بلقبها الأول في ماراثون 
لندن بعدما أنهت الســباق في ساعتين و17 دقيقة 
و43 ثانية بينما فاز الإثيوبي سيساي ليما بسباق 
الرجــال. وجــاءت الإثيوبية ديجيتــو أزيميراو 
فــي المركز الثاني بفــارق 15 ثانيــة بينما حصلت 
الثالث.  المركــز  على  بيكيــري  أشــيتي  مواطنتها 
وجــاءت الكينية صاحبة الزمن القياســي العالمي 
بيرجيد كوســيغي في المركــز الرابع. وفــاز ليما 
بمنافسات الرجال بســاعتين وأربع دقائق وثانية 
وجاء الكيني فينسنت كيبوشمان في المركز الثاني 

بزمن بلغ ساعتين وأربع دقائق و28 ثانية.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: أوقف رين الانتصارات المتتالية 
لضيفــه باريــس ســان جيرمــان المتصــدر وألحــق بــه 
الخسارة الأولى هذا الموســم عندما تغلب عليه 2-صفر 

في المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا.
وســجل غايتــان لابــورد )45( وفلافيــان تايت )46( 
الهدفــن. وحرم ريــن مضيفه مــن الفوز التاســع تواليا 
فتجمــد رصيده عنــد 24 نقطة في الصــدارة، فيما صعد 
أصحــاب الأرض إلى المركز الســابع برصيــد 12 نقطة. 
وخاض ســان جيرمــان المباراة بتشــكيلته الأساســية 
التــي تغلبت على مانشســتر ســيتي 2-صفــر الثلاثاء 
في دوري أبطال أوروبا باســتثناء لاعب الوســط أندير 
هيريرا الذي فضل عليه المدرب ماوريســيو بوتشــيتينو 
مواطنــه أنخيــل دي ماريــا. وعاد ميســي الى تشــكيلة 
النادي الباريســي محليا بعدما غاب عنهــا في مباراتيه 
الاخيرتن، ومرة أخرى حرمته العارضة من افتتاح غلته 
التهديفية في الدوري بعدما فعلها في دوري الابطال في 
مرمى مانشســتر ســيتي. وقدم رين مبــاراة رائعة حرم 
فيها ضيوفه من المساحات فشــدد الخناق على الثلاثي 
الهجومي الضارب ميســي ونيمــار وكيليان مبابي، كما 
تألق حارسه ألفريد غوميز في أكثر من مرة في التصدي 
لمحاولات الضيوف. واقتنص أصحاب الأرض الفوز في 
غفلــة من دفــاع النادي الباريســي في الدقيقــة الاخيرة 
مــن الشــوط الاول، والأولى مــن الثاني، لــم تنفع معها 
تبديلات بوتشــيتينو بإشــراك مواطنه ماورو إيكاردي 
وهيريــرا وجورجينيو فينالــدوم مكان نيمــار وإدريس 
غيــي وماركــو فيراتــي. وأهــدر ميســي فرصــة ذهبية 
لافتتــاح التســجيل عندمــا تلقى كــرة رائعة مــن المدافع 
المغربي أشــرف حكيمــي اثر هجمة مرتدة فســددها من 
مســافة قريبة ارتطمت باحد المدافعن وشــتتها زملاؤه 
)7(. ورد لابورد بتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة 
بن يدي الحــارس الإيطالي جانلويجــي دوناروما على 
دفعتــن )10(، وأخرى لكمال الدين ســليمان من خارج 
المنطقــة مرت بجــوار القائم الايمــن )21(. وأهــدر نيمار 
فرصة ذهبية لافتتاح التســجيل عندما تهيأت أمامه كرة 
على بعد خمســة أمتار بعد خطأ دفاعي لكنه سددها في 
المدرجــات )23(. وحذا حذوه مبابي اثــر تلقيه كرة على 
طبــق من ذهب من ميســي داخل المنطقة ســدها برعونة 
فــوق المرمى )25(. وحرمت العارضة ميســي من افتتاح 
غلته التهديفية في الدوري بردها تسديدته اليسارية من 
ركلة حرة مباشرة )31(. ونجح رين في افتتاح التسجيل 
عبر لابورد عندما استغل تمريرة عرضية من سليمان من 
الجهــة اليســرى تابعها بيمناه مــن مســافة قريبة على 
يمــن دونارومــا )45(. وهــو الهدف الســادس للابورد 

رين يوقف الانتصارات المتتالية لسان جيرمان ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

نيمار وميسي أخفقا مع سان جيرمان أمام رينه وتعرضا للهزيمة الأولى هذا الموسم   

مارسيليا - أ ف ب: توفي الوزير والرئيس السابق لنادي 
مارســيليا ورجل الأعمال الفرنســي برنار تابي أمس عن 78 
عاما بعد صراع مرير مع مرض الســرطان، حســبما أعلنت 

عائلته.
■ وقال البيان إن "دومينيك تابي وأبناءها ينعون بحزن 
لا حدود لــه زوجها ووالدهــم برنار تابي الأحد 3 تشــرين 
الأول/أكتوبر عند الســاعة 08,45 بســبب السرطان". وأكد 
ستيفان تابي أحد أبنائه، على "إنســتغرام" النبأ في رسالة 
قصيرة بعنوان "وداعا"، مرفقة بصورة بالأبيض والأســود 
له ولوالده الــذي كان رجل أعمال ووزيرا وممثلا ورئيســا 

لنادي مارســيليا ورئيســا لمجموعة إعلاميــة. وتابع بيان 
العائلــة: "رحل بســلام محاطًا بزوجتــه وأولاده وأحفاده 
وشقيقه المتواجدين بجانب سريره. أعرب عن رغبته في أن 
يدفن في مارســيليا مدينته الغالية على قلبه". وســرعان ما 
تدفقت العديد مــن ردود الفعل، بدءًا من رئيس الوزراء جان 
ا "مقاتلًا" واعتبر أن تابي "كان دائما شديد  كاستكس الذي حيَّ
الالتزام ضد اليمين المتطرف، ولكن بشــكل خاص لأســباب 
ناديه، مدينته، وشــركته أيضا. باختصار، رجل ملتزم جدا 
قدم كل شــيء، وأعتقد أننا رأيناه أيضا ضد المرض". واعتبر 
نادي مارســيليا الذي ضاعــف أنصاره في الأيــام الأخيرة 

دعمهــم لمن أطلقــوا عليه لقــب "الرئيس"، فــي تعليق على 
"تويتر" أنه "ســيترك فراغا كبيرا في قلوب عشاق مارسيليا 
وســيبقى إلى الأبد أســطورة النادي". وعــاش برنار تابي 
الذي شغل منصب وزير في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا 
ميتران، حياة متعددة الالوان والانماط بصفته فنانا ومقاولا 
وقياديا رياضيا ورجل سياســة، فكانت حياته غير طبيعية 
تخللتها بعض المشــاكل القضائية. وترأس نادي مارســيليا 
من 1986 الى 1994، وهو النادي الفرنســي الوحيد حتى الان 
الذي أحرز دوري أبطال اوروبا وذلك عام 1993 على حساب 

ميلان الايطالي )1-صفر(.

وفاة رئيس نادي مارسيليا السابق تابي

■ واشنطن - أ ف ب: ســتجمع المباراة النهائية لدورة شيكاغو الأمريكية، 
إحدى دورات الـ500 بحسب تصنيف رابطة محترفات التنس، بين التونسية 
أنس جابر والاســبانية غاربيني موغوروزا، المتوجــة مرتين باحدى بطولات 

غراند سلام.
وحجــزت موغــوروزا، المصنفة ثانية في الــدورة، بطاقتها إلــى النهائي 
بدون أن تلعب في نصف النهائي عقب انســحاب منافستها التشيكية ماركيتا 
فوندروســوفا وصيفة أولمبيــاد طوكيو بســبب الاصابة. ولم تعــان جابر، 
المصنفة سادســة في الدورة، كثيراً للتأهل بدورها إلى النهائي بعد انسحاب 
الكازاخســتانية إلينا ريباكينا المصنفة خامسة بسبب الاصابة، في حين كانت 
النتيجة تشــير إلى تقدم اللاعبــة العربية 6-4 و3-2. وتســعى موغوروزا 
للفوز بلقبها الثاني هذا العام وإلى مركز ثامن مؤهل لخوض بطولة الماســترز 
الختامية للســيدات نهاية العــام الحالي، علماً أنها احــرزت لقبها الثامن في 
مســيرتها عقب فوزها بدورة دبي فــي آذار/مارس الماضي. فيمــا تأمل جابر 
التي أطاحت بالمصنفة أولى الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا في ربع النهائي، أن 
تحقق لقبها الثاني في مسيرتها في دورات المحترفات بعدما افتتحت رصيدها 
في حزيران/يونيو في بيرمنغهام، في افضل مواســمها حيث بلغت ربع نهائي 
ويمبلدون، علماً أنها بلغت الدور عينه في اســتراليا عام 2020. وحققت جابر 
التــي تحتل المركز 16 في التصنيــف العالمي للاعبات المحترفــات وهو الأعلى 
في مســيرتها، أمــام ريباكينا انتصارهــا الـ44 في عام 2021. وســبق لجابر 
وموغوروزا أن تقابلتا مرتين ويسود التعادل بينهما بعدما ثأرت التونسية من 
خسارتها أمام الاســبانية في دورة هوبارت الاسترالية العام الماضي، بالفوز 

في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون مطلع العام الجاري.

دورة شيكاغو 

التونسية أنس جابر تواجه الاسبانية موغوروزا في النهائي

■ لشــبونة - د ب أ: عــزز بورتــو موقعه في 
وصافة الــدوري البرتغالي بفــوزه الصعب على 
ضيفه باكوس دي فيريرا 1/2 في المرحلة الثامنة. 
وواصل سبورتينغ لشــبونة ضغطه على بنفيكا 
وبورتو بفوزه على مضيفــه اروكا 1/2 في الوقت 
الــذي اقتنص فيه فيزيلا تعــادلا مثيرا من ضيفه 

سانتا كلارا 1/1. 
وعلى اســتاد "دراغاو"، تقــدم باكوس بهدف 
عن طريــق نونو ســانتوس في الدقيقــة 19 ثم 
أدرك لويــس دياز التعــادل لبورتو فــي الدقيقة 
45 وتكفــل ويندل بهــدف الفوز فــي الدقيقة 52. 
وأنهى بورتو المباراة بعشــرة لاعبين لطرد مهدي 
طارمي في الوقت بدل الضائــع. الفوز رفع رصيد 
بورتو إلى 20 نقطة فــي المركز الثاني بفارق نقطة 

واحــدة خلف المتصدر بنفيكا الــذي يلتقي ضيفه 
إلى  رصيده  سبورتينغ  رفع  كما  بورتومونينسي. 
20 نقطة في المركــز الثالث متأخرا بفارق الأهداف 
فقط عن بورتــو. وتقدم ماتيــوس نونيز بهدف 
لســبورتينغ في الدقيقة 14 ثــم أدرك عدي دباغ 
التعــادل لتولوكا في الدقيقــة 51 ولكن بعد ثلاث 
دقائــق فقط أحرز نونو ســانتوس هــدف الفوز 
للفريق الضيف. وعلى اســتاد فيزيلا، تقدم سانتا 
كلارا بهدف عن طريق جين باتريك في الدقيقة 74 
لكن كاسيانو موريرا خطف التعادل القاتل لفيزيلا 

في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
ورفع فيزيلا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز 
الحادي عشــر مقابل ست نقاط لســانتا كلارا في 

المركز الخامس عشر.

الدوري البرتغالي

بورتو يعزز وصافته وسبورتينغ يواصل الضغط

عالم التنس

هذا الموســم فانفرد بصدارة الهدافن. وفي الوقت الذي 
كان فيــه الجميع ينتظر رد فعل الفريق الباريســي مطلع 
الشــوط الثاني فاجأه أصحاب الأرض بهدف ثان مبكر 
عبــر تايت بعــد 18 ثانيــة فقــط عندما تلقــى تمريرة من 

لابــورد )46(. وكاد ســليمان يضيف الثالث بتســديدة 
قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتيمترات قليلة 
)62(. وقلص ســان جيرمان الفارق بهــدف لمبابي لكنه 
ألغــي بداعي التســلل بعــد مراجعة تقنية "الفــار" )67(. 

ورغم تبديلات بوتشــيتينو بقيت النتيجة على حالها بل 
أن ريــن حصل على ركلــة جزاء اثر خطــأ لحكيمي بحق 
لابورد داخل المنطقة لكنها الغيــت بعد العودة الى تقنية 

"الفار" )81(. 

الدوري القطري

فوز أوّل لكل من الريان وقطر
■ الدوحة - أ ف ب: حقق الريان وقطر فوزهما 
الاول في الدوري القطــري، ففاز الاول على الأهلي 
1-صفــر والثاني علــى الغرافــة 2-صفر، ضمن 

الجولة الخامسة.
ووضــع الريــان الذي أشــرك وافــده الجديد 
الفرنســي ســتيفن نزونزي ليدون، حداً لسلسلة 
تعثراته في الدوري حيث لم يــذق طعم الفوز قبل 
مباراة هذه الأمسية، اذ تعادل 3 مرات وخسر مرة. 
ورفع الريان رصيده الى 6 نقاط في المركز الخامس، 
فيما تجمد رصيد الأهلي عنــد ثلاث نقاط ليتراجع 
للمركز الحادي عشــر قبل الأخيــر. وعانى الريان 
الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي لوران بلان من 
فك رموز دفاعات منافســه في الشــوط الأول، قبل 
أن تنقذه تقنيــة "الفار" في الثاني عندما ألغت هدفاً 

ســجله عبدالرشــيد إبراهيم، بداعي لمسة يد على 
الأخير )53(. وانتظر الريان حتى الدقائق الأخيرة 
ليتحصــل على ركلة جــزاء بعد عرقلــة على خالد 
جيفتوفيتش،  ماركــو  الصربي  المدافــع  من  مفتاح 
 )83( بنجاح  إبراهيمــي  ياســين  الجزائري  نفذها 
منهياً صيام فريقه عن الفوز. فــي المباراة الثانية، 
ســجل الجزائــري يوســف البلايلــي مرتين في 
ثلث الســاعة الأخيــر ليقود فريقه قطــر لإنتصار 
أول ويوقف مسلســل الخســائر الثــلاث، في أوّل 
استحقاق للمدرب الجديد يوسف النوبي الذي حلّ 
بدلًا مــن البرازيلي زي ريــكاردو عقب قرار إبعاده 
عن الإدارة الفنيــة للفريق. ورفــع "الملك" رصيده 
الى أربع نقــاط ليتخلى عن المركــز الأخير ويتقدم 
الى المركز الثامن، فيما تجمــد رصيد الغرافة عند 9 

نقاط محتفظاً بمركزه الثالث بالتساوي مع الغرافة 
الرابع، ولكن مــع أفضلية الأهداف لصالحه. وتقدم 
قطر بعــد مجهود فردي مــن البلايلــي )70(، قبل 
أن يضيــف الثاني بكرة رائعة مــن منتصف الملعب 
أرســلها خلف الحارس المتقــدم )90+2(. وتعادل 
أم صلال مع الشــمال 1-1. واحتــل أم صلال المركز 
الســابع برصيد 4 نقاط متقدماً بفارق الأهداف على 
الشمال التاســع. وتقدم الوافد الجديد عبر محسن 
اليزيدي بعــد تســديدة قوية من خــارج المنطقة 
)45+1(. وانتفــض أم صــلال في الشــوط الثاني 
ليدرك التعادل عبر رأســية البديل الشاب عبدالله 
خالــد )83(، قبل أن يهدر الأردني ياســين البخيت 
فرصة خطف الفوز في الدقيقة الأخيرة عندما واجه 

الحارس وسدد فوق العارضة )90(.

■ برلــين - د ب أ: أعلنــت لاعبــة التنس 
البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية 
على العالم أنها لن تشــارك في بطولة إنديان 

ويلز بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
جيدة  بحال  تشعر  أنها  سابالينكا  وذكرت 
خلال خضوعهــا للعزل الصحــي إثر ظهور 
نتائج الفحوص، لكنها "حزينة" لعدم المشاركة 

في البطولــة هذا العام. وكان من المفترض أن 
تعود سابالينكا إلى الملاعب للمرة الأولى منذ 
هزيمتها في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 
)فلاشينغ ميدوز( في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وقالــت: "للأســف جاءت نتائــج الفحوص 
التي أجريتها في إنديــان ويلز إيجابية ولن 
أتمكن من المشاركة." وأضافت: "بدأت العزل، 

وســأبقى هنا حتى يسمح الأطباء ومسؤولو 
الصحة بإنهاء فترة العزل. حتى الآن أشــعر 
بحال جيدة لكنني حزينــة لعدم قدرتي على 
المشاركة في البطولة هذا العام." ويعد غياب 
البطولة  ســابالينكا صدمة جديدة لمنظمــي 
وجماهيرها، حيث كانت النجمة الأســترالية 
أشــلي بارتي المصنفــة الأولى علــى العالم 

اليابانية ناومي  أيضا. كذلك تعد  انســحبت 
أوســاكا من الأســماء البــارزة الغائبة عن 
النجمة الأمريكية المخضرمة  البطولة، وكذلك 
ســيرينا وليامــز، بينما يغيب عــن الرجال 
المتوج  ديوكوفيتش  نوفــاك  الصربي  النجم 
باللقب خمس مرات، حيث قرر الانســحاب. 
وتشــهد البطولة مشاركة البريطانية الشابة 

إيما رادوكانو، المتوجة بلقــب بطولة أمريكا 
المفتوحــة، حيث حصلت علــى بطاقة دعوة 
)وايلد كارد(، كما حصلت كيم كليسترز على 
بطاقة دعوة لتشــارك في إنديان ويلز للمرة 
الرجال،  الأولى خلال عشــرة أعوام. وفــي 
يشــارك البريطانــي آندي مــوراي ببطاقة 

دعوة.

سابالينكا تغيب عن بطولة إنديان ويلز لإصابتها بكورونا

أنس جابر تألقت ووصلت الى المباراة النهائية

■ الرياض - أ ف ب: مُني التعاون بخســارته الرابعة هذا 
الموسم في الدوري الســعودي، وجاءت في عقر داره ببريدة 

أمام ضيفه الطائي 1-2، في ختام المرحلة السابعة.
وقلب الطائي الطاولة على مضيفه بهدفي نوليدج موسونا 
من زمبابوي والجزائري أمير ســعيود فــي الدقيقتين 66 و74 
توالياً، بعدما افتتح التعاون التســجيل عبر سميحان النابت 
)59(. ويتذيل التعاون، الباحث عن فوزه الأوّل هذا الموســم، 
الترتيب بعــد 3 تعادلات و4 هزائم برصيــد 3 نقاط، فيما رفع 
الطائــي رصيــده إلى 7 نقاط فــي المركز الحادي عشــر، وله 

مباراة مؤجلة. واندفع التعاون للهجوم بداية الشــوط الأول 
وكان قريباً من التســجيل بداية عندما تصدى القائم لرأسية 
اليخاندرو روميرو، وثم تسديدة للمولدافي لوفانور هنريكي 
تصــدى لها الحارس البلغاري مارتــن لوكوف لتتجه للمرمى 
ويبعدها المدافع )8(. وواصــل التعاون إهدار الفرص، فانفرد 
الكاميروني لياندر تاوامبا وســدد بجانــب القائم )27(، فيما 
اعتلت رأســية هنريكي العارضة )33(، واســتقبل سميحان 
النابت كــرة عرضية وواجــه المرمى ولعبها قويــة بمحاذاة 
القائم )41(. وفي الشــوط الثاني، تحســن أداء الطائي وكاد 

يفتتح التســجيل لولا براعة الحارس البرازيلي كاسيو دوس 
آنجوس الذي تصدى لكرة ســعيود )53(. ومن هجمة منسقة 
تمكن التعاون من هز الشــباك عندما تلقى النابت كرة عرضية 
لعبها برأســه على يمين الحارس لوكوف )59(. وبحث الطائي 
عن التعادل لكن رأســية ماليلي اعتلــت العارضة )65(، قبل 
أن يحقق مبتغاه بعد تســديدة قوية من موســونا اســتقرت 
على يســار دوس آنجوس )66( الذي اهتزت شــباكه مجدداً 
من هجمة سريعة بعدما خطف ســعيود الكرة وتجاوز المدافع 

وسدد على يساره )74(.

الدوري السعودي 

الطائي يلحق بالتعاون 
خسارته الرابعة
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هل كان واجباً على إسرائيل ربط »تبادل الأسرى« بالتسوية مع حماس؟
شمعون شيفر

■ 1. بعد وقت قصير من تحرير شاليط من أسره، وصل هو وأبوه 
نوعــام إلــى بيت »يديعــوت أحرونــوت«، وقبل لحظة من بــدء نوعام 
الحديث توجه إلى جلعاد، وأشار إليّ قائلًا: »هذا شمعون شيفر، الذي 
أعرب على مدى خمس ســنوات عن موقــف قاطع لتحريرك«. لم أعقب 
في حينه، ولا أعتزم الآن أيضاً الجدال مع عائلة شاليط التي فعلت كل 
مــا يفترض بعائلة محبــة أن تفعله في هذه الأوضــاع الرهيبة. ولكني 

أعتقد أنه محظور على الحكومة الاستسلام لمطالب منفذي الإرهاب.
إن المســؤولية الملقاة على القادة هي ضمان أمن كل المواطنين، حتى 
بثمــن المس بالأفراد. وعليه، فقد كان ممكناً التوقع من المســؤولين في 
الحكومــة الحالية الوقوف أمــام الجمهور ويقولوا ببســاطة: جثمانا 
جنديــي الجيــش الإســرائيلي والمواطنــان المحتجــزان لــدى حماس 
لــن يعــادوا دون صفقة تكلفنــا تحرير مئــات الإرهابيين. إن تســوية 
العلاقات مع حماس ســتطبق في مسار منفصل، ولا سبيل للربط بين 

الاتفاق وصفقة الأسرى.
2. »تحريــر الســجناء يصلــب مواقــف الإرهابيــين؛ لأنــه يمنحهم 
إحساســاً بأن عقابهم ســيكون قصيــراً حتى لو ألقــى القبض عليهم، 
هكــذا كتب بنيامين نتنياهــو كتابه »الحرب ضد الإرهاب« الذي نشــر 
في 2004. صدقتُ نتنياهو، وهكذا خســرت في عــدة مراهنات ادعيت 

فيها بأنه لن يستسلم لمطالب الإرهابيين ولن يحرر أكثر من ألف مخرب 
مقابل جلعاد شاليط.

3. تحظى مسألة فداء الأسرى ببحث معمق في مصادره. فمنذ عهد 
البيت الثاني وضع نظام، يبدو وحشــياً، بموجبه لا ينبغي الاستجابة 
لمطالب الخاطفين بكل ثمن. وعلل »الرمبام« ذلك بعدم تشــجيع الأعداء 
على مزيد من الأسر. المعنيّ بفهم ما يجري في المفاوضات مع حماس، 
عليه أن يقرأ المقابلة المدهشــة التي نشرها رونين بيرغمان قبل أسبوع 
في »يديعوت أحرونوت« مع فيرهارد كونرد، الألماني الذي توسط بين 
إسرائيل ونصر الله وحماس في صفقتي الأسرى المعروفتين. فقد قال 
كونرد إن »النهج الإســرائيلي في هذه المســألة قيمي وأخلاقي ونبيل، 
أنــا متأثر به جــداً ولكنه نهج أفضــل أحياناً من هذا العالم«. ســجلوا 
أمامكم: في الصفقة القادمة، ســيتحرر أيضاً الســجناء الســتة الذين 

فروا من سجن جلبوع. فهم الآن ضمن القائمة التي تعدها حماس.
4. غطيت خطابات رؤســاء الــوزراء ووزراء الخارجية في الجمعية 
العموميــة لــأمم المتحدة إعلامياً لعشــرات الســنين. من المهــم القول: 
كانت القاعة فارغة دوماً. كان المستمتعون الوحيدون قطيع المراسلين 
الإسرائيليين الذين رافقوا رؤساء الوزراء وضيوفهم. الكل تحدث إلى 
الحائــط ذي اللــون الأخضر. وعليه، فقد فوجئت مــن بحر الهذر الذي 
كرس لخطاب نفتالــي بينيت في الأمم المتحدة. »كلمــات فارغة«، قال 

الليكود في بيانه. واستمعتُ لخطابات فارغة كهذه كل سنة.
يديعوت 2021/10/3

بقراءة إيماءة هاريس بعد سؤال »لماذا تدعمون إسرائيل؟«

لهذا.. يجب على إسرائيل أن »تبادر« لبحث الصراع مع الفلسطينيين
أيال زيسر

■  في خطاب الأســبوع الماضي أمام الجمعية العمومية لــأمم المتحدة، اختار 
رئيــس الوزراء نفتالي بينيت أن يتجاهل »الفيل الــذي في الغرفة« -الصراع بين 
إسرائيل والفلسطينيين– سواء الصراع ضد إرهاب حماس والجهاد الإسلامي في 
قطاع غزة، أم الصراع الذي هو أحياناً سياســي ولكنه في أحيان أخرى عســكري 

أيضاً، مع السلطة الفلسطينية وفروعها في يهودا والسامرة.
رئيس الســلطة، أبو مازن، تحدى فــي خطابه أمام الجمعيــة العمومية مهدداً 
بالتوجه إلــى المحكمة الدولية في لاهاي، أي يفرض على إســرائيل قبول المواقف 
الفلســطينية، ولكن بينيت فضل غــض النظر والتجاهل، وتحــدث عن التصدي 
لكورونــا ولإيران وعــن اتفاقات الســلام مــع دول الخليج. ربما نبــع الأمر من 
حساســيات ائتلافية داخلية، وربما سعى ليضمن اســتمرار عناق حار من إدارة 
بايدن ومن الاتحاد الأوروبي. فهؤلاء لا يزالون يأملون في أن تسير حكومة بينيت 
على الخط معهم في المســائل على جدول الأعمال، مثــل الاتفاق المتبلور مع إيران، 

وربما حتى استئناف الاتصالات مع رام الله.
ولكن إذا اعتقد بينيت بأن تجاهل الفلسطينيين سيخفي مسألة النزاع معهم عن 
جدول الأعمال العالمي، فقد جاءت كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، لتوقفه 
عند خطئه. وبالمناســبة، هي مثل بينيت، اختارت تجاهل الفيل الذي في الغرفة – 
شيطنة إســرائيل التي تبرر الكفاح ضدها، ولكنها بهذا التجاهل أعطت تشجيعاً، 
وبالأســاس نشراً لمواقف كارهي إســرائيل ممن يرفعون رؤوســهم في الولايات 

المتحدة أيضاً.

فــي زيارة إلى جامعة ما، ســألت طالبةٌ هاريس: لماذا تدعــم الولايات المتحدة 
إســرائيل »التي ترتكب قتل شــعب وتقتلع الناس من بيوتهم«. هزت رأسها في ما 
فسر كموافقة على ما قيل، وفي ردها أثنت على الطالبة لإسماعها »حقيقتها« بصوت 

عالٍ.
ألف رجل إطفاء لــن يطفئوا الحريق الــذي أحدثته هاريــس، ولا حتى وفرة 
الاعتذارات التي صدرت باســمها الآن، وإن لم يكــن بصوتها. فقد منحت، حتى لو 
عن غير قصد، بل لجبنها، شــرعية لفرية دم ســافلة، كما أعربــت عن تأييد لفكرة 
هاذية في أن هناك أكثر من حقيقة واحدة، وأن ليس صوت الأمريكيين الذين قتلوا 
في عمليات 11 أيلول فقط جدير بأن يسمع، بل أيضاً حقيقة الإرهابيين الذين نفذوا 

هذه العمليات.
بينيت نســي، وذكرته »حادثــة هاريس« بأن مســألة النزاع الإســرائيلي – 
الفلســطيني لا تتعلق فقط بمســتقبل غزة تحت حكم حماس، ولا حتى مســتقبل 
يهودا والسامرة. المســألة تتعلق بجذور وجود دولة إسرائيل، التي قامت في ظل 
صراع بين الحاضرة اليهودية في البلاد، وبين السكان العرب. كل محاولة تمت في 
الماضي للفصل بين الحاضر البعيد، »ملفات 1948«، وبين الحاضر، مســألة المناطق 
وغزة، »ملفات 1967« فشــلت، وكل من اعتقد بأنه يملك حلًا لمشاكل الحاضر، وجد 

نفسه يواجه مطلب الفلسطينيين لـ »حق العودة« إلى دولة إسرائيل.
على إســرائيل البحث في النزاع مع الفلســطينيين وفي جــذوره التاريخية، 
وعليها ألا تتخلى عن فرصة لعرض مواقفها و«حقيقتها« التي تتمتع بإجماع واسع 
في الجمهور الإســرائيلي. فبعد كل شيء، إذا لم نستغل هذه الفرص، فسيستغلها 

الفلسطينيون ومؤيدوهم.
 إسرائيل اليوم 2021/10/3

النووي الإيراني... من مرحلة »التأخير« إلى »الاحتواء«
ليمور سميان درش

■  »لــم يكن الاتفاق هو الحــل، ولهذا فإن 
ليس  الاتفاق  مــن  المتحدة  الولايــات  خروج 
المشكلة«، قال سفير الولايات المتحدة السابق 
في إســرائيل ديفيد فريدمان، حين ســئل عن 
الاتفــاق النووي مــع إيــران. وبالفعل، هذا 
اتفاق مثقوب وعديم وسائل الرقابة الحقيقية. 
إن الاتفاق أعطى شــرعية لعــودة إيران إلى 
حضــن دول العالــم مع مليــارات الدولارات 
لمواصلة تمويل عدوانها. وفوق كل شيء، أتى 
بإذن مجلس الأمن فــي الأمم المتحدة لمواصلة 
تخصيب اليورانيــوم وتطوير برنامج نووي 

»لأغراض سلمية«.
ولكن فــي الســنوات الأخيرة، فــي إطار 
الصــراع السياســي الإســرائيلي الداخلي، 
هناك من يطورون رواية كاذبة، وكأن خروج 
الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 بضغط 
إســرائيلي هو ما خلــق المشــكلة وأدى إلى 

خروقات الاتفاق من جانب إيران.
منذ تشــرين الأول 2015، بعــد نحو ثلاثة 
أشــهر من التوقيع على الاتفاق، نشــر زعيم 
إيران الأعلى، خامينئي، رســالة إلى الرئيس 
الاتفاق،  روحاني مع تسعة شــروط لتطبيق 
تلغي ما جاء فيه: تأجيــل إخراج اليورانيوم 
المخصب من إيــران إلى موعــد غير معروف، 
وتأجيل الالتزام بتغيير هدف المفاعل في أراك 
وغيرهــا. في ضــوء إعلان إيران عــام 2019 
أن استئنافها للنشــاط في غضون أسبوعين، 

يوضح أن خــروج الولايات المتحــدة منه لم 
يكن خرقاً. فلــو كانت إيران هدمت المفاعل كما 
لاســتئناف  إمكانية  هناك  كانــت  لما  تعهدت، 

أعماله في زمن قصير كهذا.
ثمة دلائل أخــرى كثيرة على خرق الاتفاق 
من جانب إيــران. فالأرشــيف الذي وضعت 
اليد عليه كشــف النوايا العسكرية للبرنامج 
النووي – وفوق كل شيء أن خامينئي لم يقر 
الاتفــاق. و«الفتوى« التي وعد بها لم تنشــر 
في أي قناة رســمية. ومثلما لم تبدأ إيران في 
خــرق الاتفاق عــام 2018 فقط، فإن تشــكله 
لــم يبدأ بعد انتخاب روحانــي في 2013 فقط 
وفي ضــوء »الخــط المعتدل« الــذي عرضه. 
فمنذ 2012 وافقت، أو لعلها استســلمت، إدارة 
أوبامــا واعترفــت بحق إيران فــي تخصيب 
اليورانيوم، وهو الشرط الذي رفضته الأسرة 
الدولية على مدى السنين. وفي أعقاب رسالة 
سرية نقلت إلى إيران، صدر ضوء أخضر لبدء 

المفاوضات.
وبالتالي، فإن الاتفاق النووي لم يكن حلًا 
لمنع المشــكلة الإيرانية. فقد ألغي مطلب »منع« 
إيران نووية، وأدى إلى خطــاب بديل يتمثل 
بـــ »تأخير« الموعــد الذي يحصــل فيه هذا. 
فضلًا عن ذلك، من الصواب رؤية فيه كنتيجة 
لتخطيط مســبق ومتفق عليه من عموم قيادة 
المعتدلــين والمحافظين،  النظــام الإيراني بين 
أدى إلى الهــدف الحقيقي – رفع كل العقوبات 
التي فرضت على إيران والاعتراف بالبرنامج 
النووي »المدني« لديها مقابل وثيقة لم يكن في 

نيتها احترامها منذ يومها الأول.
لا غــرو إذن فــي أن إيــران لــم تعلن قط 

عن إلغــاء الاتفاق من جانبهــا: لا بعد خروج 
الولايات المتحدة منه ولا بعد فرضها العقوبات 
إيران  واصلت  الصحيــح،  هو  العكس  عليها. 
إفراغه من محتواه مع علمها أنه ســيكون من 
الصعــب حتى المتعذر إلغاء مــا نص عليه في 

قرار لمجلس الأمن في الأمم المتحدة.
في ضوء كل هذا، يجدر بنا النظر جيداً إلى 
المباحثات حول الاتفاق اليوم. فحســب تقرير 
معهد »ممري«، لا تطلب إيران فقط إبقاء اتفاق 
2015 على حاله، فمنذ كانــون الثاني من هذا 
العام، أعلــن خامينئي بأن الهدف الرئيس هو 
المتعلقة  العقوبــات )تلك  لكل  الفوري  الإلغاء 
بالموضوع النووي وتلك التي فرضت بســبب 
الإرهاب وخرق حقوق الإنسان(. بعد إلغائها 
وطلــب التعويــض عليها، ســتتفضل إيران 
بالموافقــة على اتفاق جديد ينــص على حقها 
في أن تكــون دولة حافة نوويــة )مثل ألمانيا 

واليابان(.
بكلمــات أخــرى، تتطلع إيــران بالعودة 
إضافي،  اعتــراف  لنيل  القــديم،  الاتفاق  إلى 
هذه المرة كـ »دولة حافــة نووية«. فلئن كان 
البرنامج النووي الإيراني قد استُهدف »منعه« 
بالمســاومة على »التأخير«، فــي عهد أوباما، 
فإننا فــي عهد إدارة بايدن نجد أنفســنا على 
عتبة عهد جديد: عهد »الاحتــواء«. والاتفاق 
النــووي القــديم أو الجديد بهــذه الروح، لا 
يشــكل فقط حلًا للخطر الإيراني، بل يبدأ في 

أن يكون جزءاً من المشكلة.
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مصادر أمنية: هذه أسباب ارتفاع التطرف اليهودي 
ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2019

ينيف كوفوفيتش

■ حجــم الجريمــة اليهوديــة القومية المتطرفة ضــد الفلســطينيين في الضفة 
الغربيــة في حالة ارتفاع منذ العام 2019، وتضاعف عدد الحالات التي قام فيها يهود 
بمهاجمة فلسطينيين في الضفة. في نقاش أمنى مغلق، حذرت أجهزة الأمن كبار قادة 
الأجهزة وممثلي المســتوى السياسي من أنه رغم القيود التي تم فرضت في إسرائيل 
والمســتوطنات عقب تفشي كورونا، إلا أن ارتفاعاً في الجريمة اليهودية القومية ضد 

الفلسطينيين حدث في 2020، واستمر في النصف الأول من العام 2021.
يتبين من معطيات أجهزة الأمن أنه في 2019 تم توثيق 363 عملية إجرامية قومية 
ليهود ضد فلســطينيين في الضفة، في حين قفز العدد عام 2020 إلى 507. في النصف 
الأول من 2021 تم توثيق 416 عملية إجراميــة على خلفية قومية متطرفة ليهود ضد 
فلسطينيين في الضفة، أكثر من عدد العمليات الإجرامية على خلفية قومية في العام 
2019. وبالمقارنة مع النصف الأول من العام 2021، فقد تم توثيق 263 عملية إجرامية 
على خلفية قومية ليهود ضد فلسطينيين في الضفة في النصف الأول من العام 2020، 

و224 عملية تم توثيقها في النصف الأول من العام 2019.
بتقسيم هذه العمليات حسب نوع الجريمة، فإنه في النصف الأول من العام 2021 
حدثت حوالي 139 عملية تخريب للممتلكات ورشــق الحجارة وهجمات ونشاطات 
»تدفيع الثمن«، هذا مقارنة مع 111 عملية فــي الفترة الموازية من العام الماضي، و83 
عملية في النصف الأول مــن العام 2019. في المقابل، تم توثيــق 130 عملية احتكاك 
جســدي في النصــف الأول من العــام 2021، مقابل 52 عملية فــي 2020 و63 عملية 
في 2019. في الوقت نفســه، تم توثيق ارتفاع في عــدد المواجهات اللفظية والإخلال 

بالنظام المسؤول عنها يهود في الضفة.
أشار جهاز الأمن إلى شهر كانون الأول 2020 كنقطة فارقة مهمة في ارتفاع الجريمة 
القومية المتطرفة ضد فلســطينيين. في هذا الشــهر قتلت اســتر هورغن على أيدي 
فلســطيني من جنين، وقتل اهوفيا سانداك أثناء مطاردة للشرطة. تعتقد مصادر في 
جهاز الأمن أن السياسة التي يتبعها الجيش الإسرائيلي والشرطة منذ ذلك الحين هي 

التي أدت إلى ارتفاع الجريمة على خلفية قومية متطرفة ضد الفلســطينيين. وحسب 
هذه المصادر، فإنه منذ موت هورغن وســانداك، يحاول المستوى السياسي والأمني 
تجنب المواجهات مع المستوطنين، ويسمحون للمتطرفين في أوساطهم بالسلوك كما 
يشــاؤون في إرجاء الضفة الغربية. »كنا في حمــلات انتخابية متواصلة، وكان من 
الواضح للجميع بأن لا أحد كان يريد حدوث مواجهات مع شبيبة التلال«، قال مصدر 
أمني في محادثة مع »هآرتس. »وهذه المجموعات العنيفة الخارقة للقانون في البؤر 
الاستيطانية عرفت ذلك. أحداث الشيخ جراح وعملية »حارس الأسوار« منحت هذه 
الجهات المتطرفة دعماً لأفعالها«. المناطــق التي حدثت فيها معظم الأعمال الإجرامية 
على خلفية قومية في الســنتين الأخيرتين هي الخليل ورام الله ونابلس. في الخليل 
تم توثيق 200 عملية إجراميــة على خلفية قومية ليهود ضد فلســطينيين في العام 
2020 مقابــل 104 عمليات في 2019. وفي نابلــس تم توثيق 141 عملية إجرامية على 

خلفية قومية ليهود ضد فلسطينيين في 2020 مقابل 90 في 2019.
حالة من الحالات برزت في أيار. ففي حينه، جاء عشــرات المستوطنين إلى قرية 
عصيــرة القبلية قرب نابلس، ورشــقوا الحجارة على الســكان ومنازلهم وأطلقوا 
النار في الهواء. تطورت بين الطرفين مواجهة وبدأت قوة للجيش الإسرائيلي، التي 
وصلــت إلى المكان، في تفريق الفلســطينيين بإطلاق قنابل الصوت والغاز المســيل 
للدموع. خلال المواجهات، أطلق أحد الجنود الرصاص الحي وقتل بســببها حســام 
عصايرة، أحد ســكان القرية ابن 19 ســنة. في اليوم نفســه، جاء مستوطنون إلى 
قرية عوريف قرب مســتوطنة »يتســهار« وكان عدد منهم يحملون السلاح ورشقوا 

الحجارة على المنازل والسكان. قتل في هذه الحادثة فلسطينيان وأصيب 12.
على رأس قائمة المستوطنات التي وثق فيها العدد الأعلى من العمليات الإجرامية 
على خلفية قومية من قبل اليهود في 2020 هي مســتوطنة »يتسهار«، التي حدث في 
محيطها 84 حادثة كهذه. بعدها، جاء التجمع الاســتيطاني اليهودي في الخليل، مع 
83 عملية إجرامية قومية ضد فلســطينيين. وذكرت مســتوطنات أخرى في القائمة 
مثل »عيمق شيلا« و«رحاليم« و«بت عاين« مع 25 عملية إجرامية على خلفية قومية 

بالمتوسط في العام 2020.
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تخوفاً من أزمة الغاز... »أوبيك« تتعرض لضغوطات من واشنطن وسترفع الإنتاج »باعتدال« ومحللون: قد يصل البرميل 90 دولاراً

رغم تخوفها من الطاقة المتجددة... السعودية: اقتصادنا يقفز بعودة سوق النفط
غرانت سميت وآخرين

■ عندما يعقد مؤتمــر »أوبيك +«، وهي الدول 
للرئيســة  فرصة  هناك  ســتكون  للنفط،  المنتجة 
الســعودية لتظهر ارتياحها. بعد مرور 18 شــهراً 
على تقليص إنتاج النفط فــي أعقاب كورونا، قد 
تعود إلى مســتوى الإنتاج الذي كان قبل الأزمة، 
9.8 مليــون برميل فــي اليوم، من بداية الشــهر 

الحالي، إزاء انتعاش الطلب والاقتصاد العالمي.
إضافة إلى ذلــك، وبالعودة التدريجية لعرض 
النفط لتجنب خلق فائض كبير، فإن وزير الطاقة 
الســعودي، الأميــر عبد العزيز بن ســلمان، قام 
برفع أسعار النفط الخام بشــكل كبير، 80 دولاراً 
للبرميل. وحســب توقــع المحللين، ســيصل هذا 

السعر إلى 90 دولاراً تقريباً.
نتيجة لذلك، قفزت مداخيــل المملكة من النفط 
إلى رقم قياســي في الســنوات الثلاث الأخيرة، 
وســيتقلص معه أيضاً عجز ميزانية الدولة لهذه 
السنة إلى 2.7 في المئة من الناتج الإجمالي الخام، 
في حين كان التوقع المتشــائم 4.5 في المئة. تتوقع 
الســعودية أن يتقلص عجز الميزانية للعام 2022 

إلى 1.6 في المئة من الناتج الإجمالي عقب مداخيل 
تبلغ 903 مليارات ريال )240 مليار دولار حســب 
ســعر الصرف الحالي( فــي العــام 2022، وهي 
زيادة تبلغ 4.5 فــي المئة مقارنة بالتنبؤ الذي كان 
في 2020، حسب وزارة المالية. السعودية ستبقي 
النفقات في الميزانية بدون تغيير، 955 مليار ريال.
نصف مداخيل المملكة هو من النفط، رغم جهود 
ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد لكي 
يصل إلى مجالات مثل السياحة والإنتاج. سيزداد 
اســتخراج النفط في الســعودية بشكل كبير في 
الســنة القادمة عند إزالة قيــود الكارتل التي تم 

تطبيقها في بداية أزمة كورونا.
الإنقــاذ المفاجــئ الــذي قدمته ســوق النفط 
السعودية يقدم مساحة لتنفس زعماء السعودية 
بعد أن انخفضــت المداخيل أثناء فتــرة كورونا 
وأدت إلى مضاعفة القيمة المضافة بثلاثة أضعاف 
وتقليص رواتب الموظفين العامين، وهي الخطوات 
التــي أدت إلى غضــب الجمهور. ولكــن توقعات 
الميزانيــة الجديــدة تعكس مقاربــة محافظة في 
توزيع مداخيل النفط وغيره من أجل الاســتعداد 
لأخطار تفش جديد للوباء،« هذا ما جاء في وثيقة 
الموازنة الأولية التي نشرتها الحكومة السعودية.

 ستنفق  الســعودية في هذه الســنة أكثر من 

تريليون ريال مــن موازنتها الحكومية. يتوقع أن 
تجتاز الموازنة في السنتين القادمتين تقليصاً قبل 
أن ترتفع في 2024. وتظهر التنبؤات فائضاً ضئيلًا 
في الميزانية وهو 1 في المئة مــن الناتج الإجمالي 

الخام في 2023.
إن تمســك موظفي الماليــة بخطــط الميزانية 
للعام 2022 – 2023 »تشــير إلى التركيز على شد 
الحزام«، قالت مونيكا مالــك، الاقتصادية الأولى 

في بنك أبو ظبي التجاري.
»لقد كان لـ »أوبيك +« ســنة جيدة جداً«، قال 
بن لوكوك، المدير المشترك لتجارة النفط في شركة 
»تريبنغورا«، التي تعمل في التجارة. »لقد نجحوا 

في المناورة بصورة جيدة جداً«.
الوضــع الحالي مختلف جوهريــاً عن الوضع 
الذي كان في آذار 2020، حيث أدى انهيار أســعار 
النفط إلى عداء شــديد بين أعضــاء »أوبيك +«، 
الذين تنافســوا فيمــا بينهم علــى الزبائن. هذه 
الذكرى القاســية تبخرت، هذا مــا يظهر، والـ 23 
عضواً في الاتفاق الذي تقوده السعودية وروسيا 

بصورة مشتركة، سيلتقون.
لــو كان هناك تهديــد للتــوازن الدقيق الذي 
الإيجابي،  الاتجاه  من  فســيأتي  »أوبيك«  حققته 

فالسوق قد تسخن والأسعار سترتفع بسرعة.

أشــارت الدول الأعضاء في الاتفــاق إلى أنها 
ستواصل رفع الإنتاج بشــكل معتدل. ويبدو أنها 
ســتصادق على زيادة 400 ألــف برميل في اليوم 
في تشــرين الثاني. والسوق تغيرت كثيراً منذ تم 

تخطيط خريطة الطرق في تموز.
نقص الغاز الطبيعي الذي جعل أســعاره تقفز 
فــي أماكن معينة مــن العالم إلى مــا يعادل قيمة 
190 دولاراً لبرميل النفــط، وهذا القفز يحث على 
الانتقال إلى النفط لوســائل التدفئة والصناعة، 
ويزيد الطلب بشــكل كبير. ما زال إنتاج النفط في 
الولايات المتحدة في حالة انتعاش بسبب إعصار 
»آيدا« الذي قلص 35 مليــون برميل في اليوم من 
الإنتاج في منطقة خليج المكســيك قبل شهر، الذي 

يوازي شهرين من إضافة الإنتاج لـ »أوبيك +«.
الضغط في أوســاط المســتهلكين فــي الدول 
للعيان، خصوصاً  للغاز والنفط ظاهر  المستوردة 
إزاء تنبؤات لشــتاء بارد وقاس. سبق أن أمرت 
الصين شركات الطاقة الكبرى بضمان التزود بكل 
ثمن. وقالــت الإدارة الأمريكية إنها ذكّرت أعضاء 
»أوبيك« بأن عليها دعم انتعاش الاقتصاد. والتقى 
مستشار الأمن القومي، جي سالبان، مع الأمير بن 

سلمان في الأسبوع الماضي.
»تتعرض أوبيك لضغط شديد من قبل واشنطن 

لفتــح صنابير النفط وخفض ارتفاع الأســعار«، 
قالت حليمــة كروفت، الاســتراتيجية الأولى في 
»آر.بي.ســي كابيتل ماركتس« )بنــك في كندا(. 
»زيــادة الاســتخراج بأكثر مــن 400 ألف برميل 
يومياً موضوعــة على جدول الأعمــال في اللقاء 
الذي ســيعقد غداً«. أضافت. »هذا موقف تشارك 
فيه تاجــرة الطاقة الكبرى فــي العالم، مجموعة 
فيتول. ليس لأن الطلب يرتفع بســبب النقص في 
الغاز الطبيعي فحســب، بــل إن تنبؤات العرض 
أيضاً تنخفض باســتمرار بســبب تبدد احتمالية 
إحياء التصدير من إيران وفقاً للاتفاق النووي«، 

قال كريس بايك من مجموعة فيتول.
واشــنطن وطهران تشــاركان في الاتصالات 
لإحياء الاتفاق النووي الذي سيتم في إطاره رفع 
العقوبات على تصدير النفط الإيراني. ولكن هذه 
الاتصالات لم تتقدم حتــى الآن. ولذلك، فإن 1.4 
مليون برميل في اليوم مــن النفط الإيراني الذي 
توقع التجار وصوله إلى السوق في نهاية 2021، 

هي غائبة عن السوق وستواصل غيابها.
وقال عــدد من مندوبــي الــدول الأعضاء في 
»أوبيك +« من خلف الكواليس، بأن زيادة الإنتاج 
يوم الاثنين قد تكون أكثر مــن الـ 400 ألف برميل 
المخطط لــه. ويجري فحص ســيناريوهات لرفع 

أكبــر، قال مصدر رفيع. الســعودية نفســها غير 
معنيــة بارتفاع كبير للنفط يصــل إلى 100 دولار 
ينخفض  النفــط  ســعر  يرتفع  عندما  للبرميــل. 
الطلــب، ويعطــي دعمــاً لاســتخراج النفط من 
الصفائح الحجرية في الولايــات المتحدة، هذا ما 

قالته مصادر مطلعة في السعودية.
ارتفاع حاد في أســعار النفط الخام قبل بضعة 
أســابيع من عقد قمــة المناخ في كلاســكو، التي 
ســيناقش زعماء العالــم وقف أزمــة المناخ في 
إطارها، سيشكل محفزاً لدعم الانتقال إلى الطاقة 

المتجددة.
ولكن الســعودية لم تقتنع حتى الآن بأن رفع 
أســعار النفط إلى ما فــوق 80 دولاراً للبرميل في 
الأسبوع الماضي يعكس نقصاً حقيقياً في التزويد، 
قالــت هذه المصادر. الســيناريو المعقــول هو أن 
»أوبيك +« ســتنتظر رؤية ما إذا كان النقص في 
الغاز الطبيعي سيزيد الطلب على النفط بصورة 
كبيرة، قبل أن تقرر تســريع الإنتــاج، قال أمريتا 
ســن، محلل كبير في النفط ومؤسس مشارك في 
شركة الاستشــارات »اينرجي اســبكتس«. هذه 

الخطوات »ستُتخذ في المستقبل وليس الآن«.
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ما بين أولمرت وبينيت: إسرائيل... من »حل الدولتين« إلى دولة الأبرتهايد
 ديمتري شومسكي

 

 
■  فــي مقال نشــره قبل أســبوعين، الذي أحســن فيه 
جدعــون ليفي وصف وفهم اســتراتيجية دقيقــة ومحكمة 
لرئيس الحكومــة نفتالي بينيت في أن يبني دولة الأبرتهايد 
الهادئ والمتــدرج بين البحــر والنهر، كتــب جدعون ليفي 
بأنه لم يكــن هناك رئيس حكومة إســرائيلي ينوي تطبيق 
»حل الدولتين« الذي يتــم ترديده )»هآرتس«، 9/19(. ولكن 
للدقة، يجب القول بــأن رئيس حكومة كهذا كان موجوداً في 
إســرائيل حقاً، ولم يكن ينوي تطبيق حــل الدولتين الذي 
يتم ترديده وحســب، بل فعل جهده كي يتحول هذا الترديد 
ذات يوم إلى واقع. هذا السياســي، الذي اعتبر خلال معظم 
حياته السياسية من أتباع أرض إسرائيل الكاملة ومن اليمين 
الأيديولوجي المتشــدد ولكنه اجتاز في نهاية المطاف تغييراً 
فكرياً أساســياً ويمكنــه أن يدخل إلى كتــب التاريخ كأحد 
الذين عرفتهم إسرائيل  النظر  الزعماء الشــجعان وبعيدي 

الحديثة، هذا السياسي يسمونه إيهود أولمرت.
 خلافاً لإســحق رابين، الذي خشــي من هذه الكلمات في 
ذروة العملية السلمية، »دولة فلســطينية«، وخلافاً لإيهود 
باراك، الذي أضر احتمالية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل بســبب الدمج القاتل بين الغطرســة والدوغماتية 
الأمنية، فإن أولمرت بلور رؤية سياسية واضحة فيما يتعلق 
بانســحاب إســرائيل من أراضي الضفة الغربية كأســاس 
لإنهاء الاحتلال وتحقيق تقرير المصير الوطني للفلسطينيين 

على شكل دولة قابلة للحياة.
 لم يبتســم القدر لأولمرت، ولم يســهل عليــه حتى قليلًا 
عندمــا أراد الدفع قدماً هــذا الحلم. بعد فتــرة قصيرة على 
انتخابه لرئاســة الحكومــة، اندلعت حرب لبنــان الثانية، 

ورغم أن نتائجها على المدى البعيد، وجود هدوء أمني شــبه 
مطلق في المنطقة الشــمالية خلال ســنوات، تدل على إعادة 
تأهيل ناجحة لردع إســرائيل أمام »حزب الله«، فإنه مكانة 
أولمــرت العامة على المــدى القريب قد تضررت بســبب ذلك 

بصورة شديدة.
 العدو اللــدود للعمليــة الســلمية، بنيامــين نتنياهو، 
بمساعدة الثري من لاسفيغاس وصحيفته البيبية المجانية، 
ومن خــلال الرقص على دماء شــهداء الحرب، ذهب واحتل 
المزيد من الحظوة في الرأي العام الإســرائيلي. العقل المدبر 
الذي يقف من وراء تأسيس حزب كديما، رجل أساسي وراء 
الكواليس في العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، 
واليد السياســية اليمنــى لأولمرت، حاييم رامــون، كان قد 
أدين في كانون الثاني 2007 بعمل مشــين استخدم بالإكراه، 
وبهذا خرج من الساحة السياسية )لكن عندما قررت المحكمة 
بأنه لم يكن هناك ما يجلــب العار في أفعاله، عاد إلى حياته 
السياســية بعد إنهاء عقوبته، وساهم بشكل كبير في الدفع 
قدماً بعملية أنابوليس(. وفوق كل ذلك، قضايا الفســاد التي 
تورط فيها أولمرت، قوضت مكانته السياسية، وأثارت مسألة 
شــرعية رئيس حكومة يخضع للتحقيق فــي اتخاذ قرارات 

سياسية مصيرية.
 في إطار عملية أنابوليس في الأعوام 2007 – 2009 تمكن 
أولمرت من التوصل، أكثر من أي رئيس إســرائيلي آخر، إلى 
اتفاق شامل مع الفلسطينيين. وحسب شهادة رامون، ورغم 
الفجوات التي بقيت بين الطرفين، فقد سُــجل في حينه تقدم 
مهم في كل قضية من قضايا النزاع الأربع: الأرض والحدود، 

والأمن، ومشكلة اللاجئين، والقدس.
 تم الاتفاق مبدئياً حول مســألة الأرض والحدود، على أن 
يكون مســار جدار الفصل الأساس لحدود مستقبلية للدولة 
الفلسطينية. وحول مسألة الأمن، وافق الطرف الفلسطيني 
على وجود كثيف لقوة من »الناتو« بقيادة الولايات المتحدة، 

التي تسري صلاحياتها على الفلسطينيين فقط. وتم الاتفاق 
أيضاً على أن تواصل إســرائيل ســيطرتها على منطقة غور 
الأردن لعدة ســنوات. وحول مشــكلة اللاجئين، تم تقليص 
أســباب الخلاف إلى مســألة أرقام. ففي حين اقترح الطرف 
الإسرائيلي الســماح لخمسة آلاف لاجئ في السنة بالدخول 
إلى إسرائيل خلال عشر ســنوات، بالإجمال 50 ألف لاجئ، 
فإن رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عبــاس، طالب 
بدخول عشــرة آلاف لاجئ في السنة لمدة 15 سنة، بالإجمال 

150 ألف لاجئ.
 تم تحقيق تقــدم مذهل في المفاوضــات، خصوصاً حول 
قضية القدس، وهو موضوع شكل عقبة كأداء فشلت بسببها 

محادثــات كامب ديفيد فــي تمــوز 2000. ولأن إيهود باراك 
فزع من فكرة تقســيم القدس، فقد بلور أولمرت فكرة إبداعية 
وجريئة، بحسبها سيتم اعتبار الحوض المقدس الذي يشمل 
البلــدة القديمة، منطقــة تحت وصاية دولية: الســعودية، 
والأردن، وفلسطين، وإســرائيل، والولايات المتحدة. وافق 
عباس على مبادئ اقتراح أولمرت، فــي حين احتج على ضم 
البلدة  الســكان الفلســطينيين في الطور وســلوان داخل 
القديمة بصورة كانت ستجبرهم على العيش خارج السيادة 

الفلسطينية.
 الكاتب الكبير والأب الثاكل، دافيد غروسمان، أخطأ عندما 
وصف في التجمع الذي عقد لإحياء ذكرى إســحق رابين في 

تشــرين الثاني 2006 قيادة أولمرت بـ »القيادة الفارغة«. في 
حينه، في نهاية العام 2006 فصاعــداً، بدأ أولمرت في بلورة 
قناة المحادثات الشــخصية مع عباس بهــدف واضح، وهو 
الدفع بالعملية السلمية التي بدأها رابين واستكمالها. خلال 
ذلك، تمكن من إيجاد نموذج إيجابي لحوار القادة، الذي كان 
حميمياً وموضوعياً، وبالأســاس يرتكز إلى الثقة المتبادلة، 
وهو الحوار الــذي بفضله اقتربا في عمليــة أنابوليس من 

اختراقة سياسية حقيقية.
 فــي ذروة محادثات الســلام، في صيــف 2008، تبين أن 
وضع أولمرت في الســاحة القانونيــة قد وصل إلى حضيض 
جديد. وظهــر أن أيام حكمه معدودة. هــذه الظروف عززت 
تردد الطرف الفلســطيني بســبب الخوف من ألا يســتطيع 
أولمرت مواصلة قيادة العملية السلمية كما هو مطلوب. لذلك، 
امتنع عباس عــن الإجابة على اقتراح الحل الوســط الذي 
طرحه )في أيلول 2008( والذي عكس أساس التفاهمات التي 
تم التوصــل اليها حتى ذلك الوقت، حتــى لو أنه لم يرفضها 

بأي شكل من الأشكال.
 جدعون ليفــي محق في تحليلاتــه الكئيبة والحاضرة: 
جميع الدلائل السياســية والاجتماعيــة – الديمغرافية ذات 
الصلــة، تحت الأرض وفوقها، تدل على تشــكل وتعزز واقع 
دولة أبرتهايد واحدة في الفضــاء الواقع بين البحر والنهر. 
ولكن من الجدير بالذكر أن مفاوضات موضوعية وملموســة 
على الدفع قدماً بحل الدولتين، التي أجراها رئيس الحكومة 
الـ 12، قد قطعت بالصدفة، اســتقالة أولمرت في أعقاب قرار 
تقديم لائحة اتهام ضده، وليس بسبب عملية محتمة لا يمكن 
تجنبها، وهي عملية خلــق الأبرتهايد. المعنى هو أن الطريق 
السياسية التي رسمها أولمرت بشجاعة وتصميم قبل 12 سنة 
ما زالت مفتوحة وتنتظر قدوم قيادة غير فارغة في المستقبل.

 هآرتس 2021/10/3
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نبيل السهلي ٭

حين نســتحضر سيرة الراحل  شفيق الحوت، كأننا نسرد مسيرة 
الكفاح الوطني الفلســطيني؛ وقد كان أحد مؤسسي منظمة التحرير 
الفلسطينية جنباً الى جنب  مع أحمد الشقيري وثلة من الفلسطينيين، 
كمــا كان أحد أعضاء اللجنة التنفيذية الأوائل في المنظمة؛ هذا فضلًا 

عن كونه أحد القامات الإعلامية الفلسطينية، وقبل ذلك مدرساً.
 وقد شــارك شــفيق الحوت في مؤتمر القمة العربي في الخرطوم 
والذي عقد في التاســع والعشرين من شهر آب/ أغسطس عام 1967 
مــع المرحوم أحمد الشــقيري رئيس منظمة التحرير آنذاك ، وســعيد 
الســبع ممثل المنظمة في السودان فيما عرف بمؤتمر اللاءات الثلاث؛ 
لا صلح ؛ لا تفاوض؛ لا اعتراف؛ كما شارك في تمثيل منظمة التحرير 
الفلســطينية  في اجتماعات الجمعية العامــة للأمم المتحدة منذ العام 

1974؛ وناطقاً اعلامياً بإسمها حتى عام 1992.

سيرة أبو هادرالكفاحية

ولد شــفيق الحــوت أبو هــادر في مدينــة يافــا أرض البرتقال 
الحزين في الثالث عشر من كانون ثاني / يناير عام 1932، وتوفي 
في بيروت في الثاني من آب /أغســطس عام 2009، أنهى دراسته 
الثانوية من المدرسة العامرية في يافا عام 1948، وأجبر مع عائلته 

على الهجرة إلى لبنان في نيسان /ابريل أبريل من العام نفسه.
التحــق في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1948، وتخرج من 

قسم العلوم فيها  عام 1953.
عمل مدرســاً في مدرســة المقاصد الإســلامية حتى عام 1956، 

لينتقل للعمل مدرســاً في الكويت حتى عــام 1958، عاد بعدها إلى 
بيروت تاركاً مهنة التدريــس وملتحقاً بالعمل في الصحافة مديراً 
لتحرير مجلة "الحوادث" اللبنانية، وبقي في منصبه هذا إلى العام 

.1964
 وســاهم قبل ذلك في تأســيس جبهة التحرير الفلسطينية عام 
1963، كما كان أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، وشارك 
في مؤتمرها التأسيســي الذي عُقد في مدينة القدس في 28 أيار /
مايــو 1964؛ وعُيّن في أول اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلًا ومديراً لمكتب المنظمة في لبنان، حيث ترك العمل 

الصحافي وتفرغ من يومها للعمل السياسي.
واختيــر عضواً فــي اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير بين عامي 
1966 و1968، وعــاد مــرة أخــرى للجنــة التنفيذية في عــام 1991 
حتى اســتقال منها عام 1993 في أعقاب اتفاق أوسلو. وقد واكب 
الراحل شفيق الحوت منذ 1948 وحتى وفاته عام 2009، مسارات 

القضية الفلسطينية.
وكان شــاهداً علــى الحــرب الأهليــة اللبنانية بــكل تفاصيلها 
وأحداثهــا، كما كان شــاهداً على الغزو الإســرائيلي للبنان وعلى 

الخروج الفلسطيني منها عام 1982. 
واللافت أن شــفيق الحوت كافح طويلًا على جبهتي السياســة 
والإعــلام شــاهراً ســيف عدالــة القضيــة الفلســطينية وحتميــة 

انتصارها. 
بدأ شــفيق الحــوت حياتــه الإعلاميــة والصحافيــة المهنية في 
خمســينيات القــرن العشــرين، وأصبــح مديــراً لتحريــر مجلــة 
»الحوادث« اللبنانية ســنة 1957 حتى ســنة 1964، حين اســتقال 
من العمل الصحافي لينتقل إلى العمل السياســي والدبلوماســي، 

ويتسلم مهماته مديراً لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان؛ 
غير أن نشــاطه الكتابي لم يتوقف، وتشــهد مقالاته خلال نصف 
قرن على مســيرة القضية الفلســطينية بشــكل خاص، والقضايا 

العربية بشكل عام.
 وقد كتب فــي عدد من الصحــف والمجلات اللبنانيــة والعربية 
لأعــوام عديدة، منها: صحيفــة  »المحرر«؛ مجلة »الوطــن العربي«؛ 
صحيفة »الأنباء«؛ جريدة »الشــرق الأوســط«؛ جريــدة »البيان«؛ 
جريــدة »الاتحــاد«؛ بالإضافة إلــى دوريات أخــرى، وجرت معه 

مقابلات كثيرة في الفضائيات العربية .

مخزونه الإعلامي 

مثل الراحل شــفيق الحــوت منظمة التحرير الفلســطينية في عدد 
كبيرمــن المؤتمــرات والندوات حــول القضيــة الفلســطينية، وألقى 
العديد من المحاضرات في بعض دول العالم ومنها؛ الولايات المتحدة 
الأمريكيــة؛ كندا؛ اليابــان ؛ كوبــا؛ بريطانيا؛ الهند؛ مانيــلا؛ تايلاند؛ 

ماليزياً؛ فضلًا عن ندوات ومحاضرات في غالبية الدول العربية.
وتبوأ مناصب في إطار عملــه الاعلامي؛ ومنها؛ نائب الأمين العام 
لاتحــاد الصحافيين العرب وأمين »شــؤون فلســطين« فــي الاتحاد؛ 
وكان عضــواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحافة العالمية ،  وعضواً 

مؤسساً في اتحاد الكتّاب الفلسطينيين منذ تأسيسه سنة 1966.
 حــاز ميدالية الشــرف من منظمــة الصحافة العالمية ســنة 1971، 

وذلك بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها.
 وتشهد كتابات الراحل شفيق الحوت على مسيرة الكفاح الوطني 
الفلســطيني  المعاصرة ؛ومن مؤلفاتــه ؛ اليســار .. والقومية العربية 

،وكتب قومية: الكتاب الســادس عشــر وصدر فــي القاهرةعن الدار 
القومية للطباعة والنشــر1959؛ حقائق على طريق التحرير )سلسلة 
أبحــاث فلســطينية ( صادر فــي بيروت عــن مركز الأبحــاث التابع 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية، الفلســطيني بين التيــه والدولة صادر 
فــي بيروت 1977، يوميات ابن البلد صــادر في بيروت عن دار المحرر 
1979 ، لكي نحرث في الأرض، أحاديث مســتقبلية صادر في بيروت 
عن دار الاســتقلال، ،عشــرون عاماً في منظمة التحرير الفلسطينية: 
أحاديث الذكريات صادر في بيروت عن دار الاســتقلال،لحظات لها 
تاريخ صادر في جدةعن الشــركة الســعودية للأبحاث والتســويق، 
1986، اضافــة الى كتاب  اتفاقية غزة — أريحا أولًا: الحل المرفوض 
)أوراق الاســتقلال( صــادر فــي  بيــروت عــن دار الاســتقلال، هذا 
فضلًا  عــن بحوث  فلســطينية؛  في مجلة المســتقبل العربي؛ ومجلة 
دراسات فلسطينية؛ ومجلة أبعاد؛ ومجلة شؤون الأوسط ؛ ولمتابعة 
النصــوص الكاملة للقســم الأكبر من مقالات الراحل شــفيق الحوت 
ومقابلاتــه وإطلالاتــه الإعلاميــة الكثيــرة، وكذلك خطاباتــه العامة 
ومداخلاتــه فــي المجلس الوطنــي الفلســطيني، يمكــن الدخول على 
الموقع الإلكتروني www.shafiq-alhout.org ، الذي تشــرف 
عليه دار الاستقلال للدراسات والنشر، وقد تّم تصميمه وتطويره من 

قبل شركة EDUWARE، خلال عام 2006 .
مــن خلال ســرد ســيرة الراحل شــفيق الحوت، يمكــن الجزم أنه 
كان شــغوفاً للإعلام لخدمة قضية شعبه العادلة ، كما كان سياسياً 
ودبلوماسياً خاض تجربة الكفاح الوطني الفلسطيني منذ البدايات، 

وهو بذلك قامة وطنية وإعلامية فلسطينية استثنائية.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال بلال التليدي: أنابيب الغاز وصراع الدبلوماسية المغربية والجزائرية

شفيق الحوت قامة وطنية وإعلامية فلسطينية

السوق العالمية
 

الإرتفــاع الجنوني لأســعار الغاز في الســوق العالميــة يعد أهم 
ورقة للجزائر حاليا لكي ترضخ إســبانيا والمغرب لبعض قرارات 

الجزائر، فإسبانيا مرغمة على قبول شروط الجزائر.

إيهاب 
وقود أحفوري

 
الغــاز الطبيعــي هــو أكثر وقــود أحفــوري متوفر فــي كوكب 
الأرض… مؤخــراً تم إكتشــاف وجوده في موريتانيا والســنغال 
والمغرب …. إضافة إلى وجود الأســواق التقليدية روســيا وقطر 

وأمريكا ونيجيريا.
  

المهدي

 توفير الأمان
لا يمكن لدولة ما أن تعيش بالغاز فقط أو بالفلاحة أو الصناعة، 

بل يجب وجود كل ذلك حتى تستطيع توفير الأمان لمواطنيها.

أحمد - ماليزيا
 

ريادة المنطقة
يمكــن للجزائــر التضحيــة بما هــو غــال ونفيس من 
أجل إلحاق الضرر بالمغرب. مع الأســف الجزائر تعيش 

بجنــون وهم ريــادة المنطقة وبهــذا ترهــن تنمية ونماء 
المنطقة بأكملها.

سلام
  

أوراق الضغط
 

مواقف الجزائر واضحة جدا.. ولا أعتقد أن إســبانيا تستطيع 
أن تغيرها لأسباب كثيرة يطول شرحها.

إسبانيا التي تم الدفع بها كوسيط كآخر أوراق الضغط الممكنة 
لتليين الموقف الجزائري كانت السباقة لدراسة إمكانية تزويدها 

بالغاز الجزائري مباشرة أيام أزمة بن بطوش.
وبالتالــي فإن الحديــث عن وجود صــراع أنابيب الغــاز يبدو 
مســتبعدا.. فالغــاز المعني أولا وأخيــرا هو جزائــري.. والالتزام 

بتزويد إسبانيا بحاجياتها منه هو التزام جزائري.

عبد الوهاب عليوات

 تسييل الغاز
صــرح وزير خارجيــة إســبانيا أنه تلقــى ضمانات مــن نظام 
الجزائر أن يشــغل الأنبوب المار عبر المغرب .. أو على الأقل الإبقاء 
على إمكانية تشــغيله، وقوة تســييل الغاز لنقله إلى إســبانيا في 
الجزائر لا تتعدى 300 مليون متر مكعب سنويا .. وإسبانيا تحتاج 

إلى مليارات الأمتار المكعبة .. 

ابن الوليد- ألمانيا

طاقات بديلة
 

حقيقــة ما يحدث مــن تجاذبات حاليا بين الجزائــر المغرب هو 
حالة صحية جيدة بالنسبة إلى كليهما.

من الناحيــة العمليــة إذا كان المغرب لا يضره انقطــاع التزويد 
بالغــاز الجزائري المتجه عبره نحو إســبانيا، وهــو بالفعل قد بدأ 
منــذ ســنوات بالاعتماد على طاقــات بديلة، وهو أمــر لا بد له من 
أجــل الأمن القومــي لأي بلد ..إن كان كذلك فإن جدوى المشــروع 
تســتدعي أنه لم تعــد هناك حاجة فــي المغرب إلى غــاز الجزائر، 
وبالتالي فإن المســتقبل هو خط جزائري مباشــرة نحو إسبانيا، 
ولمذا قد تحتاج الجزائر إلى وســيط لنقل غازها إذا كان البديل من 

الناحية التقنية متوفرا ..
حقيقــة أنا لا أعتقد أن اســتبدال خط الغــاز يحتاج إلى كل هذه 

الجلبة السياسية والأزمة المفتعلة ..
كان يكفي جلســة عمــل بين الأطراف الثلاثــة، وكل يمضي في 
خططــه ويتم ذلــك بطريقة ودية، وبعبارات الشــكر على شــراكة 

ثلاثية دامت 25 سنة وحان الوقت لعهد جديد وفقط …

سهيل

  صاحبة التمويل
 

كمواطن جزائري عندي رأي وصوت.. أحب أن تستمر الاتفاقية 
ولا نعاقب الشــعب المغربي بأفعال ساساته ) مغلوب على أمره(. 
نعــم الأمــر بيــد الشــريكة صاحبــة العقــد والتمويل والهندســة 
سوناطراك )فصل بين ما هو تجاري وما هو سياسي(. القول إن 
رئيس الديبلوماســية تفاجأ ..هذا غير صحيــح تماما .. لأن القرار 

اتخذ في الجلسة ما قبل الأخيرة.. 

الجزائر تضع كل الأوراق فوق الطاولة ويطلع عليها باستمرار 
الشريك الأوروبي . وحتى الناقلتان الضخمتان تنتظران الإشارة 

لبدء الشحن عند الحاجة. 

أولاد براهيم
  

الوفود المتتابعة
 

مادام قطع الأنبــوب لا أثر له على الأمن الطاقي المغربي، فلماذا 
تلك الوفود ذهابا وإيابا على الجزائر من أجل التوسط ؟

ولمــاذا تلــك التحليــلات التــي تريــد أن تثبــت أن الجزائــر هي 
الخاســرة، رغم أنها ســتوفر 800 مليون متر مكعب . ورغم أن مدة 
وصول الغاز إلى إسبانيا ستختصر …فالمتر المكعب الذي كان من 

المفترض أن يصل في 5 ساعات سيصل في ساعة واحدة
الجزائر اتخذت قرارها و لا رجعة فيه .

سامي
شبكة تخزين

 
سعر الغاز هذه الأيام ارتفع بنسبة 500 في المائة، أي أن المغرب 
تخســر 5 مرات ما كانت تجنيه من أربــاح كضريبة لمرور الأنبوب 

عبر ترابها ..
 ومــن جهة أخرى ســتجد نفســها مرغمة لشــراء حاجتها من 
الغاز بســعر يعادل أكثر  خمس مرات من الذي كانت تشــتريه من 
الجزائر وباســتعمال وسائل النقل المكلفة وستضطر لبناء شبكة 

تخزين ولوجستيك مكلفة أيضا.
  

فارس براهيمي

مــقــال د. ابــتــهــال الخــطــيــب: سوبر 
بشر

معدل الحياة
 

الملاحظ فــي المجتمعات الغربية بعد عقود 
من تحسن الخدمات الطبية والإجتماعية التي 
رفعت معدل الحياة إلى 85 سنة في معظم هذه 
البلدان أنها أصبحت تشتكي اليوم من ارتفاع 
صاروخي للميزانية المخصصة لقطاع الصحة 
بســبب ارتفاع عدد المســنين وطول سنوات 
المتابعة الطبيــة اللازمة لرعايتهم، خاصة مع 
انعــكاس الهرم الســكاني، فعوض أن يكون 
معدل العيش بعد التقاعد من 10 إلى 15 سنة 
أصبح اليوم في حدود 25 إلى 30 ســنة، مما 
يفرض علــى الدولة ضــخ ميزانيات ضخمة 
لتغطيــة الخدمــات الصحية الكثيفــة التي 
تحتاجها هذه الشــريحة من المجتمع، وهذه 
أزمة ســتتزايد في العقود المقبلــة ويعترف 
الاقتصاديون أنه مــن الصعب الوصول لحل 
ناجع وطويل الأمد لهذا الإختلال في التوازن، 
فما بالك إذا تم تمديد معدل عيش الإنسان إلى 

150 سنة أو يزيد؟ 
كذلك من باب ترشــيد النفقــات العمومية 
التقاعد، كيف  تطرح إشكالية تدبير صندوق 
نؤمن راتبا شهريا مناســبا بعد تقاعد الفرد 
عن عمله ولمدة طويلة قد تتجاوز أربعة عقود.

 هذا من وجهة نظر اقتصادية محضة تبين 
اســتحالة تحمــل نفقــات التطبيب وصرف 
لفترات طويلــة، أضف  التقاعــد  معاشــات 
إلى ذلك نضــوب الموارد الطبيعيــة المتزايد 
في ظل تزايد ســاكنة الأرض )مــوارد مائية 

وغذائية…( 
عابر 

تعقيبات
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هكذا استفادت إيران 
من دعمها المقاومة الفلسطينية

الرسول  ســيرة  من  »الصحيح  كتابه  في 
المقرب من  الشــيعي  العالم  الأعظم«، خلص 
القيــادة الإيرانية مرتضــى العاملي، إلى أن 
المســجد الأقصى مكانه في الســماء وليس 
فــي القدس، اســتنادا إلى بعــض المرويات 
الشــيعية، والغريــب أن هذا الكتــاب حاز 
جائزة أفضل كتــاب في إيران، وقام الرئيس 
الإيراني الأسبق أحمدي نجاد بتكريم المؤلف 

شــخصيا، وأحمد نجاد هو القائل في حديثه للشــرق الأوســط 
عــام 2006: إيران لا تمثل تهديدا للــدول الأجنبية ولا حتى للنظام 

الصهيوني.
هذا الاحتفاء الرســمي بالكتاب الذي يزعم عدم وجود المسجد 
الأقصى علــى الأرض، يضــع الإيرانيين موضــع التناقض، إذ أن 
الأقصى والقضية الفلســطينية هما أيقونة الثورة الخمينية التي 
قامت على مبادئها الجمهورية الإيرانية. وليست هذه الصورة هي 
الحالة الوحيدة التي تجســد هذا التناقض، بل العلاقات الإيرانية 
مع المحتل الإسرائيلي التي تأخذ اتجاهين أحدهما تصعيدي ظاهر، 
والآخر تفاهمــي باطن، تعد علامة ظاهرة علــى هذا التناقض بين 
ادعاء مركزية القضية الفلسطينية لدى إيران في العلن، وعلاقات 
ر عن هذه العلاقة الكاتب  لا عدائية وأحيانا تعاونية في الســر، عبَّ
الأمريكي الإيراني الأصل تريتا بارسي في كتاب »التحالف الغادر« 
بقولــه: »اعتمدت سياســة إيران مع إســرائيل علــى الإكثار من 

الصراخ، لكن مع القليل من الأفعال«.
لا ريب في أن إيران لها دور كبير في دعم المقاومة الفلســطينية 
الممثلة في حركتي حماس والجهاد الإســلامي، اللتين أُوصدت في 
وجهيهما أبــواب الدعم العربي، بل وصل الأمر إلى مشــاركة دول 
عربية في حصار غزة معقل المقاومة، وشيطنة الفصائل الإسلامية 
المقاومة ونعتها بالإرهاب، ورغــم تأكيدات قادة حماس بأن الدعم 
الإيراني غير مشــروط، وأنه لا يترتب عليه أي التزامات للحركة، 
أو توظيفهــا في لعبة المحاور، أو اســتخدامها كأداة للقوة الناعمة 
في نشر التشيع، أو الترويج للسياسات الإيرانية وتعزيز نفوذها 
الإقليمي، رغم هــذه التأكيدات المتكررة للحركة واكتفائها بعبارات 
الثناء والمجامــلات، إلا أن إيــران لا تنفك عن حرصهــا على دعم 
المقاومة الفلسطينية، فما الذي تستفيده إيران من دعم المقاومة؟ ما 

هي أهدافها التي لا يمكن أن تقتصر على مجرد ثناء المقاومة عليها؟
الإجابة بأن هذا الدعم يأتي في سياق عناية إيران بقضايا الأمة 
الإســلامية، أقل من أن توصف بأنها ســاذجة، وليــس هذا الكلام 
ادعاء أو تخرصا، بل يكفي للدلالة على انتفائه النظر إلى تحركات 
إيــران الإقليمية، لنرصد بوضــوح أنها تتناقض كليــةً مع قضايا 
الأمة. فهناك هلال شــيعي تســعى إليه إيران فــي العمق العربي، 
تزامنا مع جيوب موالية لإيران في البلاد الإســلامية، تثير القلاقل 
ولاؤها للولي الفقيه، وفي العراق مكّنت إيران للأمريكيين احتلاله، 
باعتــراف القيادات الإيرانية، وتقاســمت مع أمريــكا الأدوار إلى 
أن أصبح العراق ولاية إيرانية. وفي ســوريا منعت سقوط الأسد 
بالدعــم متعدد الأشــكال، خاصة قتال الحرس الثــوري الإيراني 
والميليشيات الموالية لإيران من شتى بقاع الأرض إلى جانب نظام 
الأســد على حساب الشعب السوري. وأنشــأت حزب الله ذراعها 
العســكري والسياســي في لبنان، ورأس حربتها في مشــروعها 
في ذلــك البلد، وقد اعترف حســن نصــر الله بــأن الحزب يمثل 
إيران داخل لبنان. وفي اليمن تلعــب إيران دورا بارزا في الحرب 
المتأججة هنالك عــن طريق جماعة الحوثي، حتى تحول اليمن إلى 
أطلال وأوبئة ومجاعات. وفي أفغانســتان دعمت إيران الولايات 
المتحدة لاحتلال ذلك البلد، عن طريق القبائل والعشــائر الموالية 
لها تحت مظلة ولايــة الفقيه. كما يصعب القــول إن اهتمام إيران 
بقضايا الأمــة هو التبرير الصحيح لدعمها المقاومة الفلســطينية، 
عندمــا نتذكر أن إيران تحتل الأحــواز العربية، وتحتل ثلاث جزر 
إماراتية وتوالي أرمينيا على حســاب أذربيجان، رغم أن الأخيرة 
دولة مسلمة. ويبقى الســؤال: ماذا تستفيد إيران وماذا استفادت 

من دعمها المقاومة الفلسطينية؟
إيــران حاذقة في اســتغلال وتوظيــف الشــعارات وصناعة 
الأيقونات التي تدمجها بخطابها الديماغوجي لزوم التعبئة، حتى 
أنها أطلقت على صدام حســين إبان الحرب الإيرانية العراقية اسم 
)صدام يزيد(، إشــارة إلى يزيد قاتل الحســين، رضــي الله عنه. 
ونظرا لأن شــاه إيران كان حليفا لإسرائيل وأمريكا، فقد استفادت 
الثــورة الإيرانيــة من شــعارات نصــرة القضية الفلســطينية، 
والحديث عــن مركزيتها للثورة ضد قوى الاســتكبار، وفي ذروة 
شعبية الثورة، في أغسطس 1979، أعلن الخميني الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان يوما للقدس، ما رفع شعبية الثورة الخمينية أكثر 
فأكثر لدى الجماهير العربية والإسلامية، وأصبح النموذج الثوري 
الإيراني هو النموذج الذي تتطلع إلى تعميمه القوى الإســلامية، 
والحركات التحررية ضــد الديكتاتورية العميلة للأمريكيين، وبعد 
شــهور من الحرب العراقية الإيرانية أعلن الخميني تشكيل جيش 
القدس، الذي تحــول بعدها إلى فيلق القدس الــذي قاتل في عدة 
ميادين عربية، ليس من بينها القدس، فاستفادت إيران من القضية 
الفلسطينية في بداية ثورتها. استفادت إيران، ولا تزال، من دعمها 
المقاومة الفلســطينية في تحســين صورتها التي اهتزت في الأمة 
الإســلامية والعربية، بعد أن بات واضحا أن الجمهورية الإيرانية 
لها مشــروعها التوســعي في المنطقة، إضافة إلــى إثارتها القلاقل 
والاضطرابات في الدول العربية من خلال أذرعها وجيوبها الموالية 
لها، بل باتت إيــران تتغنى بهذا الدعم، وتبالغ في صورته، لدرجة 
أنها تعتبر المقاومة في غزة أحد جيوشها، فقد نقلت وكالة مهر نيوز 
الإيرانية تصريحات للواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء 
المركزي، قال فيها إن قائد فيلق القدس الســابق قاســم سليماني، 
أنشــأ ســتة جيوش خارج الأراضــي الإيرانية بدعم مــن قيادة 
الحرس الثوري الإيراني، وهيئة الأركان العامة للقوات المســلحة، 
وهي حزب الله وقوات النظام السوري والحشد الشعبي العراقي 
والحوثــي اليمني، ثم ذكر حركتي حماس والجهاد الإســلامي في 
غزة، مع أن حركة حماس قد عارضت إيران في عدة ملفات، أبرزها 
دعم نظام بشــار ونشــر التشــيع في غزة، كمــا أن حركة الجهاد 
الإســلامي رغم قربها من إيران إلا أنها عقبت علــى التصريح بأن 
علاقتها بإيران هي »لمواجهة الكيان الصهيوني، وليســت مرتبطة 

بأي هدف آخر«.
اســتفادت إيران، ولا تــزال، من دعمها المقاومة الفلســطينية، 
فــي تخطيها حاجز الطائفية، وظهورها في الأمة الإســلامية كقوة 
إسلامية لا قوة شيعية، حيث أنها تدعم قوى إسلامية سنية، الأمر 
الذي يعطي لها صفة المشروع الإســلامي العام، وهذا بلا شك كان 
له أثره في نفوس الجماهير المســلمة وإبداء تعاطفها مع إيران في 
ملفاتها الإقليمية، وتعرضها للتضييق الأمريكي والدولي. استفادت 
إيران، ولا تزال، من دعمها المقاومة الفلســطينية في إشغال الكيان 
الإسرائيلي بالشأن الداخلي، من دون إتاحة الفرصة لتمدده خارج 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، حتى لا يضر بالمشــروع الإيراني، 
واستمرار المقاومة كخيار استراتيجي للفصائل الفلسطينية، يصب 
في هذا الجانب، ومن ثم يصبح الاحتكاك بين المشروعين في أضيق 
نطاق. واستفادت إيران، ولا تزال، من دعمها المقاومة الفلسطينية، 
في أن هذا الدعم ورقة ضغط تلوح بها إيران في وجه أمريكا الراعي 
الرسمي للكيان الإســرائيلي، خاصة في ما يتعلق بالملف النووي 
والعقوبات، ويلجئ الولايــات المتحدة وداعمي الكيان الصهيوني 

إلى احترام السيادة الإيرانية ونظامها وموقعها الإقليمي.
وأنبه هنا إلى أنه من الخطأ التحامل على المقاومة الفلســطينية 
في تلقيها الدعم الإيراني، وهي تدرك أوجه استفادة طهران من هذا 
الدعم، طالما أنها بمنأى عن الســماح باســتخدامها في دعم النفوذ 
الإيراني فــي المنطقة، وتحافظ على بقاء جهودهــا في إطار العمل 
الفلســطيني ضد الاحتلال، فهي تتعاطى مع هــذا الأمر على قاعدة 
الضــرورة بعد أن تخلى العرب عن دعمهــا،  والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

مهرجان التطبيع في العراق... لمن؟ وضد من؟
مــع تصاعــد الضجة في وســائل 
التواصل  منصــات  وعلــى  الإعــلام 
الاجتماعــي احتجاجــا علــى مؤتمر 
التطبيع، الذي عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق 
قبل أيام، تذكــرت مقالي الذي كتبته فــي جريدة »القدس 
العربــي« بتاريــخ 3 كانــون الثاني/يناير من هــذا العام 
بعنوان )العراق.. هل حان موعد التطبيع مع إســرائيل؟(، 
الذي قدمت فيه نوعا من الاســتقراء لما يحصل في موضوع 
تفعيل القوى الناعمة للضغــط على العراق ودفعه باتجاه 

التطبيع مع الكيان الصهيوني. 
خلاصة المقال كانت الإشــارة إلــى الأهمية الكبرى التي 
يوليها صنــاع القرار الإســرائيلي للعــراق، وذلك لمكانته 
الكبيــرة في الإرث الدينــي اليهــودي، ورؤيتهم أن أفضل 
مدخل لتفعيل التطبيع مع المجتمــع العراقي، لابد أن يكون 
عبــر بوابة حقــوق يهود العــراق، الذين هاجــروا مطلع 
خمســينيات القرن العشرين، بعد أن أســقطوا جنسيتهم 
العراقية. يضاف لهذا الأمر بعض الرتوش من قبيل؛ العراق 
ليس دولة مواجهة مع إســرائيل، فلمــاذا يصر العراقيون 
على عداء إسرائيل؟ أو أن الفلسطينيين أنفسهم يتفاوضون 
منذ اتفاقية أوسلو مطلع التسعينيات مع حكومات إسرائيل 
للحصول على حقوقهم، فلماذا يرفض العراقيون التعاطي 
مع إســرائيل؟ وأخيرا اللعــب على وتــر؛ أن العلاقات مع 
إســرائيل ســتفتح باب التقدم واســتثمار الخبرات التي 
تمتلكها هذه الدولة المتطورة، والتي يمكنها تسخير قدراتها 
لمســاعدة العراق في حل مشــاكله الاقتصادية والصناعية 
والزراعية. النتيجة أن كل ذلك حصل وبدقة بعد أشهر، لذا 

يمكن للقارئ ان يعتبر هذا المقال مكملا للمقال السابق.

يــوم الجمعــة 24 أيلول/ســبتمبر تم عقــد مؤتمر في 
مدينة أربيل في كردســتان العراق، تحت شــعار »السلام 
والاســترداد«، الراعي الرســمي للمؤتمر »مركز اتصالات 
السلام« وهي مؤسســة مقرها نيويورك، يديرها باحث في 
شؤون الشرق الأوســط هو جوزيف برودي، وقد حضرت 
المؤتمر شخصيات عراقية مختلفة، لكن التركيز كان واضحا 
على الثقل الســني العراقي، إذ حضرت المؤتمر شخصيات 
رســمية وقبلية، بينها زعيم قبلي كبير، ولواء ســابق في 
الجيش العراقــي، وأحد قــادة »الصحوة«وهــي فصائل 
عشــائرية قاتلت تنظيــم »القاعدة« بدعم من واشــنطن. 
كمــا تحدث في المؤتمر عبــر الفيديو تشــيمي بيريز، الذي 
يرأس مؤسســة أبحاث السلام التي أسسها والده الرئيس 

الإسرائيلي الأسبق شيمعون بيريز. 
الاحتفاء الإســرائيلي الرســمي كان كبيرا بما حصل، 
إذ كتــب القائمون على منصة »إســرائيل باللغة العربية« 
على الفيســبوك بعد يوم واحد من المؤتمر منشــورا يقطر 
فرحا وزهوا جاء فيه؛ »زعماء عشــائر، ومشايخ من ست 
محافظات عراقية يختارون طريق الســلام مع إســرائيل، 
والانضمــام إلى اتفاق الســلام الإبراهيمــي الذي وقعته 
الإمــارات والبحريــن«. وأوضحــت تفاصيــل الاجتماع 
الــذي عقد فــي أربيل بالقــول؛ »احتضنــت أربيل مؤتمر 
السلام والاســترداد الليلة الماضية برعاية مركز اتصالات 
الســلام، وبحضور نخبة من الساســة والمفكرين ودعاة 
الســلام في العراق والشــرق الأوســط ، ما يزيد عن 300 
من الشــخصيات«، ويبدو أن القائمــين على هذه الصفحة 
في الفيســبوك أحبوا التركيز على المشــاركة الســنية في 
المؤتمر، إذ أشــاروا إلى الحضور بالقول؛ »شــارك زعماء 
ســنة من الأنبار والموصل وبغداد وصلاح الدين وديالى، 
بمن فيهم زعيم أكبر اتحاد عشــائري في الشرق الأوسط، 
قبيلة شــمر، وجنرالات ســابقون في الجيــش العراقي«. 
والمقصود بالزعيم في العبــارة الاخيرة هو كنعان حواس 
الصديد، وهو أحد الزعامات القبلية في قبيلة شــمر، الذي 

كان حاضرا في المؤتمر.
وأفصحت الجهــة الراعية للمؤتمرعــن هدفها، وتبيان 
كلمة )اســترداد( التي وردت في العنوان عندما أشــارت؛ 
»وركز المؤتمر على مســاهمة يهود العراق في بناء الدولة 
البين،  العراقيــة وتهجيرهــم، وضــرورة إصــلاح ذات 
واستقطاب جهود العراقيين في كل العالم، بمن فيهم يهود 
وضرورة  بالعــراق  والنهوض  الجهــود  لتكاتف  العراق، 
الحفاظ على العلاقات معهم«. المدعو وسام الحردان الذي 
يطرح اسمه مســبوقا بتوصيف »رئيس صحوة العراق« 

تم الاستشــهاد بكلمتــه التي قال فيهــا؛ إن »العراق عانى 
من الإرهاب منذ ســنين طوال، فــإذا أردت حقك، عليك أن 
تعطي الآخرين حقوقهم. نحن مهجرون منذ ســنين، يجب 
أن نشــعر بمن هجر من العراق قبلنا، وعانى من التهجير 
وترك أبنــاءه، بعيدا عن الدين والطائفــة والعرق«. ردة 
الفعل كانت واســعة ورافضة لما طرح في المؤتمر، ولما جاء 
في البيان الختامي الذي قرأته ســحر الطائي، التي تعرف 
بأنهــا موظفة كبيرة في وزراة الثقافة والآثار والســياحة 
العراقية، بــل تعدت ردود الأفعال الرفــض فقط، وتعالت 
الأصوات مطالبة بمحاكمة ومحاســبة المشاركين في مؤتمر 
التطبيع، إذ أشــار عدد من الباحثين إلــى وجوب تطبيق 
المــادة 201 من قانون العقوبــات العراقي لعام 1969 بحق 
المشاركين، التي تنص على؛ »يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو 
روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماســونية، أو انتسب 
إلى أي من مؤسســاتها أو ســاعدها مادياً أو أدبياً أو عمل 
بــأي كيفية كانت لتحقيق أغراضهــا«. لكن يبدو أن هؤلاء 
الخبراء فاتهم أن ســلطة الائتلاف المؤقتة علقت عام 2003 
وفقا للقرار رقم 7 القسم 3، العمل بقانون العقوبات الصادر 
عام 1969. ثم أعيد العمل بالقانون وعُدّل في 14 آذار/مارس 
2010، مع تعديــل العقوبة القصوى للمادة 201 من الإعدام 
إلى الســجن المؤبد. توقيــت المؤتمر المتزامــن مع الذكرى 
الرابعة لاســتفتاء انفصال كردســتان العراق، والمتزامن 
مع إجراء الانتخابات البرلمانيــة الاتحادية خلط الأوراق 
وجعل المحللون السياســيون في مختلف وسائل الإعلام 
يغردون كل وفق هواه وتمويله، إذ رفضت حكومة بغداد، 
وحكومة الإقليم ما ورد في المؤتمر، بل إن المشاركين أنفسهم 
تنصلوا عما بدر منهم، حتى قارئ البيان، وســام الحردان 
الذي تبــرأت منه قبيلته، وهي إحدى عشــائر قبيلة دليم 
ببيان رســمي، فخرج بتصريح قال فيه إنه قد تم التغرير 
بــه، إذ أعطي ورقة قرأهــا من دون أن يعــرف محتواها، 
ولأن حبل الكذب قصير، فســرعان ما ظهر إلى العلن المقال 
الذي كتبــه الحردان في »وول ســتريت جورنال« يوم 24 
ســبتمبر 2021 تحت عنــوان )لابد للعــراق أن ينضم إلى 
اتفاقات إبراهام(، وذكر فيه بوضوح وبدون أدنى مواربة؛ 
»لدينا خيار: الاســتبداد والفوضى، أو الشرعية واللياقة 
والسلام والتقدم. الجواب واضح، مثلما نطالب بأن يحقق 
العراق الفيدرالية محليــا، فإننا نطالب بأن ينضم العراق 
إلى اتفاقيــات إبراهيم دوليــا. ندعو إلــى إقامة علاقات 
دبلوماســية كاملة مع إسرائيل وسياســة جديدة للتنمية 

والازدهار المتبادلين«.
ويبدو أن هذا الخيار تتبناه القوى السياســية السنية، 

وفق الترويج لحجة الوقوف بوجــه التهديد الإيراني، إذ 
قالها وبكل وضوح عضو البرلمان العراقي السابق عمر عبد 
الستار الكربولي، عندما أشار إلى سنة العراق في برنامجه 
»عدسات سياســية« بالقول؛ »يجب أن نكون واقعيين، لن 
نســتطيع أن نحرر شــبرا واحدا من محافظات السنة في 
العراق التي تســيطر عليها إيران، مــن دون الوقوف مع 
محور إســرائيل ودول الخليــج المتشــكل لتقليم مخالب 
إيران في المنطقة«. وقد اتهمت بعض التســريبات حكومة 
إقليم كردستان بالتســهيل لإقامة المؤتمر، وبدفع إماراتي، 
بناء على الإشــارة إلى اللقاء الذي تم قبيل المؤتمر ببضعة 
أيام بين رئيس إقليم كردســتان نيجرفان بارزاني، وولي 
عهــد ابو ظبي محمد بن زايد يوم 18 ســبتمبر على هامش 
زيارتــه لبريطانيا. وهنــا يمكن أن نصل إلــى نقطة غاية 
فــي الخطورة وهي مدى اختراق القــوة الناعمة للمجتمع 
العراقي، ومؤسســات المجتمع المدني فيــه، إذ أعلن »مركز 
اتصالات السلام« هدفه في موقعه الرسمي بالقول؛ »نعمل 
علــى تنمية الدعم العام للشــراكة العابــرة للاختلافات، 
حيث يعمل مركز اتصالات السلام من خلال وسائل الإعلام 
والمدارس ومراكز القيادة الروحية والأخلاقية في الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا لدحر الأيديولوجيات المسببة 
للانقسام وتعزيز عقلية الاندماج والمشاركة«. وإن جوزيف 
برودي اليهودي الأمريكي الذي يدير المركز، والذي يوصف 
بأن نصفه عراقي متحدر من يهــود العراق، والذي اتضح 
أنه مهرب آثار مدان من محكمــة فدرالية أمريكية في ولاية 
نيويورك عام 2004 بتهمة تهريب آثار عراقية مسروقة من 
المتحف العراقي، وقد اعترف بتهمته فتم تخفيف عقوبته، 
هذا الرجــل الذي يعتبر اليــوم أحد أهــم محركي القوى 
الناعمة الدافعة باتجاه التطبيع مع إســرائيل في العراق، 
يشير إلى أن المهندس المعماري الكردي ريبوار صلاح الدين 
عبد الله، يدير مكتبا في مدينة الســليمانية تابعا لـ«مركز 
اتصالات السلام« عراب عملية التطبيع في العراق، ويذكر 
المركز في موقعه الرســمي أن  ريبوار عبد الله وكجزء من 
عمله الحالي مــع المركز، يقوم برســم خرائط لبقايا الحي 
اليهودي في الســليمانية، ويتضمن المشروع بحثا محليا، 
والتواصل مع العائلات اليهودية الكردية والعلماء خارج 
العراق، واستكشــاف مشــروع ستولبرشــتاين الألماني 
كنموذج لغــرس الوعي المحلي بماضي كردســتان متعدد 
الطوائف. إذن لم يكن مؤتمر أربيل الذي تنصل منه الجميع 

إلا خطوة أولى في مسار التطبيع وستتبعها خطوات.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

لم يكن مؤتمر أربيل 
الذي تنصل منه الجميع 
إلا خطوة أولى في مسار 

التطبيع وستتبعها خطوات

الوظائف الفعلية لما يشبه الجامعة في الجزائر
ما زلت مقتنعا بأن الجزائر لم تنجح 
في بنــاء جامعة بالمقاييــس الدولية 
المتعــارف عليها، تقــوم بإنتاج نخب 
متنوعة ومؤهلة وتطوير البحــث العلمي، والانفتاح على 
عالم الفكر المعرفة دوليا، والمساهمة في البناء الاقتصادي 
والاجتماعي في الداخــل، رغم المجهودات المبذولة في بناء 
هياكل كثيرة انتشرت داخل كل التراب الوطني، وتوظيف 
مئات الآلاف من الأساتذة من كل الأصناف، وتخريج ملايين 

الطلبة، وصرف مئات مليارات الدولارات.
أعود إلى موضوع الجامعة بمناسبة الدخول الجامعي، 
الذي كان يفترض رسميا أن ينطلق اليوم، الاثنين 4 أكتوبر، 
لكنه تأخر لمدة أسبوع، بعد أن اكتشفت السلطات العمومية 
أن عمليــة التلقيــح التي باشــرتها، لم تنجح فــي تلقيح 
أعداد مقبولة من الأســاتذة والإداريين، وبالتالي تم تأخير 
الدخول لغاية العاشر من شهر أكتوبر، الذي لن تنطلق فيه 

العمليــة البيداغوجية عمليا كمــا تعودنا، حتى إن فتحت 
أبواب الجامعات وحضر الأســاتذة، لأن طقوس الدخول 
الجامعي الفعلي مرتبط في الجزائر بالأمطار والجو البارد، 
الوحيد الكفيل بفرض الدخول على الطلبة للأقســام، فهم 
يتجولون في جامعاتهم، لكنهم لا يدخلون الأقســام، رغم 
استفادتهم من كل الخدمات - بالمجان تقريبا - التي عادة 
ما تنطلق قبل الدخول الجامعي الرســمي بأسبوع وأكثر، 
فالنقل مضمون والإقامة مضمونة، لكن الطلبة لا يلتحقون 
بأقسامهم الدراسية، لغاية سقوط الأمطار الأولى في شهر 

نوفمبر.
كان هذا حال الســنوات السابقة العادية، عندما لم يكن 
هناك وباء، أما الآن فالله أعلم كيف ســتكون الحالة، علما 
بأن كل عيوب التنظيم الإداري البيروقراطي للمؤسســات 
الجامعيــة، طفت على الســطح بقوة خلال فترة انتشــار 
المــرض، تقلص  فيها الــدرس إلى أقل من ســاعة، وزادت 
غيابــات الطلبة والأســاتذة، وانهــارت آليــات المراقبة 
الدروس  العادية، بحجة كورونا، وفشــلت  البيداغوجية 
عن بعد، في مجتمع تذكر فيه الإحصائيات أن نسبة ضئيلة 
من الطلبة - واحد من كل ثلاثــة، أو أقل - يملكون أجهزة 
كمبيوتر، إضافة إلى ضعف شــبكة الإنترنت فيه بنســبة 
تدفق من أضعف النسب في المنطقة والعالم. بالطبع الأمر لا 
يرتبط فقط بهذه المؤشرات المرتبطة بالظرف الجديد الذي 
فرضته الجائحة، كشفت فيه عيوب المؤسسة، بل اتجاهات 
ثقيلة عامة تشــتغل داخل الجســم الجامعــي منذ عقود، 
ولعل من أهمهــا ما تعلق بهيئة التدريس، التي التحقت في 
الغالب بالعمل الجامعي، مــن دون تأهيل كاف ولا قدرات 
علمية فعلية، كان يكفي للشــاب المتخرج حديثا الحصول 
على دكتوراه -ماجســتير وأقل في بعــض الأحيان ـ لكي 
يتحول إلى مدرس في جامعة لا تمنحه أدنى شــروط أداء 
وظيفته البيداغوجية، التي يتعلمها في الميدان مباشــرة، 

تحول مع الوقت في سلوكه إلى معلم ابتدائي، بل وممرن، 
يكتفي بالتدريس وتكرار معلومات قديمة، من دون أي جهد 
في ميــدان البحث، الذي لا تطلبه منه هذه المؤسســة، بل 
وتحاربه في بعض الأحيان، إذا حاول الخروج عن الصف، 
أو استغله للحصول على علاقة جديدة - ندية - مع ممثلي 

البيروقراطية المسيرة للشأن الجامعي،
أســتاذ منقطع - نتيجة عدم التحكم فــي اللغات ـ عما 
وصــل إليه البحــث في العالــم، لا يملك إمكانيــة مقارنة 
مؤهلاته وقدراتــه البيداغوجية، بعد أن تجزأرت الجامعة 
بشــكل كامل، اســتكان مع الوقت إلى ظروفه وشــروطها 
السيئة، رغم بعض المحاولات النقابية المنجزة، كما حصل 

في بداية التسعينيات. 
ســنكون غيــر منصفــين إذا حملنا الأســاتذة فقط كل 
عيوب المؤسســة، وحتى الطلبة الذين تحولوا إلى ضحايا 
داخل هذا النمط من التســيير الإداري للشــأن الجامعي،  
فمسؤوليات النظام السياسي قائمة هنا، وبدرجة كبيرة، 
بعد أن تأكد مع الوقت أنه غير قــادر على إصلاح الجامعة 
الوطنيــة، نتيجة للكلفة السياســية لهــذا الإصلاح الذي 
يتطلب مواجهة واســعة مع الكثير مــن القوى الاجتماعية 
المنظمة، كما هو حــال الطلبة والعمــال وهيئة التدريس، 
بنقاباتهــم الريعية التي تحولت في الكثير من الأحيان إلى 
وكر فســاد، رافضة لاي عملية إصلاحية مهما كانت، كلفة 
إصلاح لم يكن قادرا عليها النظام السياســي بشــرعيته 
المنقوصــة، رغم ما توفــر لبوتفليقة كنظام مــن إمكانيات 
مالية ووقــت، كان يمكن أثنــاء فترة حكمــه الطويلة أن 
يقــوم بها، لكن نفســه الإصلاحــي الغائب لم يســمح له 
بإنجازها. رفــض للإصلاح جعل النظام يــوكل كثيرا من 
مهام الجامعــة الوطنية عمليــا، وعلــى أرض الواقع إلى 
الجامعات الأجنبيــة، كما حصل مع عمليــة إنتاج النخب 
الفكرية والعلمية، بعد اقتنــاع الجامعة الوطنية بنوع من 

تقســيم العمل بينها وبين الجامعات الغربية - الفرنسية 
تحديدا ـ التي تتكفل بأبناء الفئات الوســطى والميسورة، 
مقابل تكفل الجامعة الجزائرية بأبناء الطبقات الشــعبية، 
تمحي أميتهم وتمنحهم مواقــع اجتماعية متواضعة، بعد 
التخرج، يقبلون بها على مضــض، في ظل ازمة اجتماعية 
ضاغطة، وضعــف تأهيل نتيجة عــدم التحكم في اللغات 
الأجنبيــة، التي تحولت إلــى عامل فــرز اجتماعي قوي، 
في مجتمع ونظام تعليم لم يحل الإشــكال اللغوي بشــكل 
واضح، بل أعادت إنتاجه الجامعة الوطنية وعالم الشغل، 
بعد أكثر من نصف قرن من الاســتقلال، فرض على خريج 
هذا النوع من الجامعات بالمســتوى العلمي المتواضع الذي 
يملكه التنويع في اســتراتيجيته الوظيفية، توجه خلالها 
إلى الحــزب والإدارة والبرلمان، لمنح النظام السياســي ما 
يحتاجه من بيروقراطية، لم تســاعده على تحسين أدائه، 
وزادت في تعميق أزمته، استفاد خلالها »الدكتور« من هذه 

المؤسسات كمصعد اجتماعي. 
جامعة كانت البنات على رأس المســتفيدات منها علميا 
ومهنيا، بعد أن عرفت كيف تستفيد من الانتشار الجغرافي 
الواســع لهذه الجامعة جغرافيا، ســمحت لهــا باقتحام 
الفضاء العام، ولو باحتشام في المدن الكبرى والمتوسطة، 
بــل غيرت من علاقاتهــا مع المجتمع والرجــل، من دون أن 
تصل إلى إعادة النظر بشــكل جدي في الذكورية السائدة، 
نتيجــة المحتوى المحافــظ للبرامج الدراســية في العلوم 
الاجتماعية والإنســانية وهي تتوسع بشــكل كبير داخل 
المنظومة التعليمية، فكر ذكوري ستجده حاضرا أمامها في 
مكان العمل والشارع والعائلة، وغيرها من الفضاءات التي 
ســتتكفل  بمعاقبتها يوميا داخلها، جراء هذا النجاح الذي 

حققته وهي تتشبث بطلب العلم كطوق نجاة وحيد. 

*كاتب جزائري

الجزائر لم تنجح في بناء 
جامعة بالمقاييس الدولية 

المتعارف عليها، تقوم بإنتاج 
نخب متنوعة ومؤهلة 
وتطوير البحث العلمي

ناصر جابي*

حال وحدة العرب في زمننا: معالم تراجع ومؤشرات نهوض وتقدّم
أليمَين:  حدثــين  لمناســبة 
الذكــرى الســتون لانفصام 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة التــي ضمّــت مصــر 
وســوريا، والذكــرى الحاديــة والخمســون لرحيل 
القائــد الخالد الذكر جمال عبد الناصر... ولمناســبة 
والثلاثــون  التاســعة  الذكــرى  بهيجَــين:  حدثــين 
لانطــلاق المقاومــة وتحريــر بيــروت مــن الاحتلال 
الصهيوني، والذكرى الحادية والعشــرون لانطلاق 
انتفاضــة الأقصى.. طَلَــب المنتدى القومــي العربي 
في بيروت إلى مؤسســه المفكر والقيــادي المناضل 
معن بشــور أن يتوجّه إلى الجمهــور العربي برؤيته 
إلى حال العرب ومطلــب الوحدة الآن، كما طَلَب إليّ 
أن أقــدّم للموضوع بكلمات تؤشــر، لكنهــا لا تُغني 
بالتأكيد عن التفكير بعمق في الواقعات والتطورات 

والاحتمــالات التي سيستشــرف بها حــال الوحدة 
في زمننا المعاصر هــذا المفكر والقيادي المناضل في 

سبيلها.
من جهتي أرى أن ثمة معالم خمســة لحال العرب 
فــي زمننا المعاصر تنعكس بآثارهــا ومفاعيلها على 
مســألة الوحدة فــي الحاضر، وتُســهم فــي تعزيز 
أو إعاقــة القوى السياســية والعوامــل الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية المتفاعلة في بيئات الأمة.
أولُ المعالم تداعي قدرة الولايات المتحدة الردعية 
إقليميــاً، بعــد خروجهــا المهــين مــن أفغانســتان، 
ولاســيما في منطقة غرب آســيا الممتدة من شواطئ 
البحــر الأبيض المتوســط غربــاً، إلى شــواطئ بحر 
قزوين شــرقاً. أجــل، لم يعــد في مقــدور الولايات 
المتحدة كقــوة معادية للوحدة العربية أن تتحكم في 
تشــكيل علاقات القوى في حاضر دول هذه المنطقة 
ومســتقبلها المنظور. صحيح أنها ســتبقى بلا شــك 
قوة مؤثرة وصاحبة نفوذ في ساحات إقليمية عدّة، 
لكنها لم تعــد قوة آمرة وصانعــة مصائر كما كانت 

في ماضٍ قريب.
ثانــي المعالــم: إن الولايات المتحدة لــم تعد مهتمة 
بحماية الــدول المنتجة للنفط في المنطقة، ولاســيما 
في الخليج بســبب عامل مســتجد وغالــب هو أنها 
أصبحــت هي نفســها أكبــر دولة منتجــة للنفط في 
العالــم، بعد نجاحها فــي تقليص تكلفة اســتخراج 
النفط الصخري البالــغ الوفرة لديها، لذلك أصبحت 
مهتمة بتسويق إنتاجها من النفط وبالتالي المنافس 
الأول لــكل الــدول المنتجــة للنفــط، ومنهــا بطبيعة 
الحــال دول الخليج. هــذا لا يعني البتــة تخليها عن 
دول الخليج كحلفاء إقليميين، لدوافع اســتراتيجية 

من جهة، ومن جهــة أخرى لكونها أســواقاً متطلّبة 
ومستهلكة لمنتجاتها في شــتى الحقول. لذا تسعى 
الولايات المتحدة إلى إقامة تحالفات في ما بين دول 
الخليج، كما بينها وبين الكيان الصهيوني، من حيث 
أن هــذا الأخيــر بات فــي مخططاتها الاســترتيجية 
بديلها الأمني المساعد إقليمياً، وإن في حدود ضيقة.
ثالــثُ المعالم: إن الولايات المتحدة ليســت وحدها 
مَن تداعت قدرتهــا الردعية إقليمياً، بل »إســرائيل« 
أيضــاً. ليــس أدلّ علــى ذلــك مــن ســلوكية الكيان 
الصهيونــي بعد حرب 2006 التــي أبرزت قوة حزب 
اللــه الردعيــة، وقدرته علــى فرض قواعد اشــتباك 
صارمــة على دولــة العدو والحــدّ تاليــاً، إن لم يكن 
تعطيــل، نشــاط ذراعهــا العســكرية فــي الســاحة 

اللبنانية.
رابعُ المعالم: صعود إيران عســكرياً وتكنولوجياً، 
ما ادّى إلى امتلاكها قــدرة ردعية مكّنتها من تعطيل 
مخططات أمريكا العدائية ضدها، وكذلك مخططات 
»إسرائيل«. وليس أدل على ذلك من سياسة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن المناقضة لسياسة سلفه دونالد 
ترامب، والمتجليــة بالعودة إلــى مفاوضة إيران في 
فيينا بغية التفاهم على أســس العــودة إلى الاتفاق 

النووي.
خامسُ المعالم: غياب دولــة إقليمية مركزية قوية 
لــدى العــرب في غــرب آســيا. كان ثمة دولــة بهذه 
الصفــة والقدرة والــدور في زمن عبــد الناصر، لكن 
مصر عبد الفتاح السيسي ما زالت بعيدة عن امتلاك 
هذه المزايــا في الوقت الحاضر. غيــر أن ثمة ظاهرة 
صاعــدة جديرة بالاهتمام والمتابعــة والرهان عليها 
فــي حاضر منطقة غرب آســيا. إنهــا ظاهرة صعود 

قوى المقاومة في فلسطين المحتلة )لاسيما في قطاع 
غزة( كما فــي لبنان خصوصاً، وكذلك في ســوريا 
والعراق. صحيح أن هذه القوى تدعمها إيران، وهي 
قــوة غير عربيــة، لكن قــوى المقاومــة حريصة على 
التمســك بهويتها العروبية واستقلاليتها التنظيمية 
والسياسية، وإن كانت تلتقي وتتعاون مع إيران في 

مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
ولعــل من أبلغ مؤشــرات النهــوض والتقدّم على 
صعيــد مقاومة الكيان الصهيوني فــي عالم العرب، 
ما بات يُفصح عنه بصراحة ذات دلالة، بعض اركان 
الدولــة العميقة فــي الولايات المتحدة. هــا هو مدير 
مكتب كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق، 
العقيــد المتعاقــد بوريــس ويلكرســون يقــول، بــلا 
مواربة، إن الكيان الصهيوني بات عبئاً اســتراتيجياً 
على الولايات المتحدة الامريكية، وإن عمر هذا الكيان 

لن يتجاوز عشرينيات هذا القرن«.
من مجمل ما تقدّم بيانه يمكن استخلاص، أن ثمة 
معالم تراجعٍ عدّة تبدّت فــي جبهة الولايات المتحدة 
وحلفائهــا الإقليميــين بعــد انســحابها المهــين مــن 
أفغانستان. في المقابل، ثمة مؤشرات نهوض وتقدّم 
شتى تبدّت تباعاً في عمليات التصدي المتصاعــــدة 
ضد الكيان الصهيوني في فلســطين المحتلة ولبنان 
وسوريا. لكن لا ســبيل حاليّاً إلى إطلاق حكم جازم 
علــى مآل الصــراع في منطقــة غرب آســيا. فالعالم 
برمتــه، وليــس عالم العــرب فحســب، يعيش حال 
مخاضٍ متعــدد اللاعبين والأوجــه والميادين وليس 

من مؤشر إلى زمن حسمٍ قريب.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

العالم برمته، وليس 
عالم العرب فحسب، 
يعيش حال مخاضٍ 

متعدد اللاعبين والأوجه 
والميادين ولا مؤشر لزمن 

حسمٍ قريب
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ماكرون يريد إعادة كتابة تاريخ الجزائر!
■ بعد أيام من تشــديد فرنسا شــروط منح التأشيرات 
لمواطنــي الجزائر والمغرب وتونس، التــي أدت لردود فعل 
متباينــة فــي دول المغرب العربــي المعنية، اختــار الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون اتجاها جديدا للتصعيد، مركزا 
هذه المرة علــى الجزائر، التي يتواجد 5 ملايين مهاجر منها 

في فرنسا، والتي تعتبر الجالية الأهم للجزائر في العالم.
كانــت باريس قد أعلنــت قبلها عن تأجيــل زيارة رئيس 
وزرائها جان كاســتكس إلى الجزائر للمرة الثانية، ويبدو 
أن لذلــك علاقة باســتخدام الجزائر لهذه الزيــارة للتعبير 
عــن انزعاجها من القرار الفرنســي الآنف، عبر خفض عدد 
الــوزراء القادمين، وإنقــاص مدة الزيارة ليــوم واحد بدل 

يومين.
كانت الحكومة الفرنســية قد بررت تشديد شروط منح 
التأشــيرات للبلــدان المغاربيــة الثلاثة بدعــوى رفض هذه 
الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين 

غير نظاميين متواجدين في فرنسا، لكن حديثا لماكرون مع 
مجموعة من الفرنســيين مــن أصل جزائري غيــر الرئيس 
الفرنســي الســبب المذكور قائــلا إن المقصود مــن الحركة 
»التضييــق علــى أشــخاص ضمــن النظــام )الجزائــري( 

الحاكم«.
رفع ماكرون بتصريحاته الأخيرة ســلم النقد لـ»النظام 
السياســي العســكري« الجزائري، واعتبره متعيشــا على 
قضية كراهية فرنسا، وأن الرئيس، عبد المجيد تبون، عالق 

في ذلك النظام »الصعب للغاية«.
أضــاف الرئيس الفرنســي نغمــة جديدة بربــط قضايا 
العلاقــات الشــائكة بــين الجزائر وفرنســا بتركيــا، التي 
قــال إن الجزائريين نســوا الــدور الذي لعبته فــي الجزائر 
والهيمنة التي مارســتها و»ترويجها لفكرة أن الفرنســيين 
هم المستعمرون الوحيدون« مضيفا أنه »يريد كتابة التاريخ 

الجزائري لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك«.

بعد نقــد النظام الجزائــري، ورئيســه، واعتبار الحقبة 
للاحتــلال  مشــابها  احتــلالا  الجزائــر  فــي  العثمانيــة 
الاســتيطاني والدمــوي لفرنســا، يختم ماكــرون هجومه 
الشــامل بســؤال: »هــل كانت هنــاك أمــة جزائريــة قبل 
الاســتعمار الفرنســي؟« وهــذا ليس ســؤالا فــي الحقيقة 
وليــس تشــكيكا في وجود الأمــة الجزائرية فحســب، بل 
إعــلان يعتبــر وجــود الاحتلال الفرنســي ســبب نشــوء 
الأمــة الجزائرية، ويقــول إن الجزائريين مدينون لفرنســا 

بنشوئهم كشعب.
تخلــط تصريحــات ماكــرون الأخيــرة، مثــل مطحنــة 
كهربائية، القضايا السياســية والتاريخيــة والثقافية، ولا 
تكتفي بنقد النظام الجزائري ورئيسه، ولا التعامل بمنطق 
الغطرســة القديم للدولة الاســتعمارية، بل تريد أيضا ربط 
نشوء الشعب الجزائري بنعمة الاستعمار الذي حل عليهم 
بفضل فرنســا، وتريد أن تكتــب لهم تاريخهــم من جديد، 

كمــا تريد أيضا أن تخفف من حمولــة الجرائم المهولة التي 
ارتكبــت ضــد الجزائريين خــلال 130 عاما مــن الاحتلال، 

بمشابهتها بالحقبة العثمانية.
يتجاهــل ماكــرون أن العثمانيين ســاعدوا الجزائر في 
التخلص من الحملات الإسبانية التي ارتدت طابعا صليبيا 
ولاحقــت الأندلســيين الذين فروا بعد ســقوط غرناطة في 
منطقة شــمال افريقيا، وأن الخطر الإسباني هو الذي دفع 
الجزائر للانضمام للسلطنة العثمانية عام 1518، وأن القوة 
العســكرية العثمانية التي أرســلها الســلطان سليم الأول 
كانت نواة الجيش الجزائــري. النضال الجزائري الطويل 
ضد الاستعمار الفرنسي، بهذا المعنى، هو استمرار لصراع 
تاريخي وجغرافي طويــل، ورغبة ماكرون في إعادة كتابة 
التاريخ هي جزء من هذا الصراع، رغم أن أسباب حماسته 
الشــديدة تلك تتعلــق بتحســين حظوظه فــي الانتخابات 

الرئاسية المقبلة عام 2022.

البحرين: الهرولة للتطبيع مع الاحتلال مغامرة خطيرة  
■ أثــارت زيــارة وزير خارجيــة الكيان الإســرائيلي 
للبحرين الأســبوع الماضي مشــاعر الغضب على صعدان 
شــتى: أولها المســتوى الأخلاقي والقيمي لأمة العرب التي 
تكلســت مشاعر الكثير من حكامها إزاء ما كان يعتبر قضايا 

مصيرية لها. 
هذا التكلس أدى لتلاشي الاحساس بما هو صحيح وما 
هو خطأ فــي الميزان الأخلاقي المرتبط بالحرية والســيادة 
والمصير المشترك بين أبنائها. ثانيها: على الصعيد الرسمي 
لهــذه الدولة الخليجيــة التي تمادى حكامها في مشــروع 
التطبيع: كيف يفكرون؟ ما حقيقــة مواقفهم من الاحتلال؟ 
ما موقع فلســطين في مشروعهم السياسي؟ ما عمق المبادئ 
والقيم الأساســية للتعامل البشــري؟ هل ثمة وجود للقيم 

والمبادئ التي تحكم العمل العربي المشترك؟ 
ثالثها: على الصعيد المحلي وتفاعل مواطني تلك الدولة 
الخليجية مع المشــروع الحكومي للتطبيع وما يتضمنه من 
اعتراف بكيان تأســس على أراضي الغيــر بالقوة، ونجم 
عنه حالة من الشــتات غير مســبوقة في العالــم العربي. 
رابعها: علاقة المنظومة السياسية في ذلك البلد بمواطنيها، 
ومــا إذا كانت الهرولة للتطبيع تؤســس لشــرخ أكبر بين 
الشــعب والحكومة. خامســها: مواقف مؤسسات المجتمع 
المدني المســتقلة عن الحكومة إزاء الاعتراف الرسمي بكيان 
الإحتلال من جهــة، والتطبيع معه من جهــة ثانية، وثالثا 
توقيع الاتفاقات السياســية والاقتصادية معه في ظروف 
تعاني البلاد فيها من تداعي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
للأغلبية الساحقة من الشــعب. لقد كان لافتا وقوف شعب 
البحرين ضد سياســات حكومتــه، فما أكثــر الانتقادات 
والشــجب لتلك الخطوة من قبل علماء الدين والنشــطاء 
السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني غير المرتبطة مباشرة 
بالحكم. فقد أصدرت المبــادرة الوطنية البحرانية لمناهضة 
التطبيع مع العدو الصهيوني في 30 ســبتمبر بيانا وقعته 
25 مؤسسة أخرى، رفضت فيه مشروع التطبيع وحذرت من 
تحويل البحرين إلى مركز عمليات اســتخباراتية عبر هذه 

المراكز. وقالت انها »تؤكد وتجدد رفضها لكل أشكال التطبيع 
مع هذا الكيان وتعتبر فتح ســفارة له فــي بلادنا الحبيبة 
تدنيســا لترابها الطاهر واختراقا كبيرا يمكن الاحتلال من 
العبث بالسلم الأهلي والاســتقرار الاجتماعي والتآمر على 

الأمن المجتمعي«. 
هذه الإثــارات تســتمد ضرورتهــا من حالــة التفاعل 
والغليــان داخل البحرين نفســها، وهو ما تعكســه امور 
عديــدة: أولها حالة الإصرار الحكومية ليس على الســعي 
لتطبيع العلاقات مع »إســرائيل« فحســب بل الهرولة غير 
الطبيعية فــي ذلك الاتجاه، مــاذا تعني؟ مــا دوافعها؟ ما 
علاقتها بالأوضاع السياســية الداخلية المأزومة داخل هذا 

البلد؟
 ثانيها: تفاعل الشعب ومنظماته المدنية مع تلك السياسة 
الحكوميــة ومصاديقهــا العملية ســواء الاحتجاجات في 
الشــوارع أم الوقفات التضامنية أم الشــعارات المخطوطة 
على الجدران في الكثير من المناطق أم على وسائل التواصل 
الاجتماعي أم في المقابلات الإعلامية مع النشــطاء والرموز 
أم فــي المقالات التي تعج بها وســائل الإعلام الخارجة عن 
التبعات المتوقــع حدوثها نتيجة  ســيطرة الحكم. ثالثها: 
التباين الذي يتوسع باضطراد ويهدد باستمرار التوتر بين 
المواطنــين والحكومة، خصوصا مع إصــرار الكثيرين على 
وصف التطبيع بين حكومة البحرين والكيان الإســرائيلي 
بـــ »الخيانة«. هذا الوصف ســينعكس بشــكل مؤكد على 
مستقبل الأزمة السياســية المزمنة في هذا البلد الخليجي. 
فثمة قطاعــات معارضة ترى ضــرورة مقاطعة من تتهمهم 
بتلك »الخيانة« وترى أن المعارضة ســتفقد مصداقيتها اذا 
تحاورت معهــم. رابعها: أن البحرين لا تنفصل عن محيطها 
الإقليمي والعربي، وبالتالي ســتتأثر أوضاعها بما يجري 
في المنطقة من جهة وبالعلاقات المستقبلية مع الفلسطينيين 
خصوصا مجموعات المقاومة من جهة أخرى. والواضح عدم 
اكتــراث حكومة البحرين بالجانب الفلســطيني خصوصا 
المحســوب علــى المقاومة، الــذي أصدر مواقف اســتنكار 

وشــجب عديدة لسياســة التطبيع مع الاحتلال من جانب 
حكومة البحرين. 

ماذا تعني هذه الحقائق؟ صحيح أن البحرين بلد صغير 
إذا قورن ببقيــة دول مجلس التعــاون الخليجي والدول 
العربيــة الأخرى، ولكن تميز شــعبها بتاريخــه النضالي 
الطويل الذي بدأ في التاريخ المعاصر بالتصدي للاستعمار 
البريطاني واحتضان قضية فلسطين منذ الاستقبال الشعبي 
منقطع النظير للحاج أمين الحســيني عندمــا زار البحرين 
في العام 1936. ويحتفي مواطنو هذا البلد العربي المســلم 
ومؤسســات المجتمع المدني فيه هذا العام بمرور خمســين 
عاما علــى الانســحاب البريطاني من الخليج، مســلطين 
الضوء على التركــة البريطانية خلال نصف القرن الماضي. 
وهذا جانب آخر من الســجال السياســي والإيديولوجي 
المحلــي والاقليمي. هــذا التاريــخ النضالــي الوطني ميّز 
شــعب البحرين عن بقية شــعوب المنطقة، ووفر له تجربة 
واســعة عبر أجياله المتعاقبة، فكان شريكا لبقية الشعوب 
العربية في همومهــا ومحنها، وكانت قضية فلســطين في 
أعلى ســلم أولوياته منذ بداية الاحتلال الإســرائيلي بعد 
الحرب العالمية الثانية. يومها شــارك البحرانيون إخوتهم 
الفلســطينيين في التصدي للعدوان، وتؤكــد الصور هذا 
الحضور الــذي تواصل طــوال العقود الســبعة اللاحقة. 
لذلــك أصيب أهــل البحرين بذهول شــديد وصدمة كبيرة 
عندما هرعت حكومتهــم العام الماضي لإعلان اتصالاتها مع 
قوات الاحتلال التي كانت قــد بدأت منذ العام 1994. يومها 
زار أول وفد رسمي إســرائيلي البحرين في أواخر سبتمبر 
1994. وشــارك وزير البيئة الإســرائيلي يوسي ساريد في 
الُمناقشــات الإقليمية حول القضايــا البيئية والتقى بوزير 
الخارجية  آنذاك محمــد بن مبارك آل خليفــة. وتواصلت 
اللقاءات تباعا. وفــي يناير 2007 التقــى وزير الخارجية 
اللاحــق، خالد بن أحمــد آل خليفة نظيرته الإســرائيلية 
تســيبي ليفني، فصدر يومها انتقاد من مجلس الشــورى 
الذي كان يضم أعضــاء من جمعية الوفــاق المعارضة. اما 

هذه المرة فقد اصبح ذلك »البرلمان« 
التطبيع مع  شــريكا في مشــروع 

قوات الاحتلال الإسرائيلية. 
حكومــة  توجــه  دلالات  مــا 

البحرين لـ »إسرائيل« برغم الرفض الشعبي الواسع لتلك 
الخطوة؟ الواضــح من خلال ما تم الاتفاق عليه بين حكومة 
البحرين والوفد الإســرائيلي الذي يرأســه وزير خارجية 
الاحتلال يائير لابيــد أن هناك قرارا محوريــا لدى الحكم 
بالاســتمرار في الطريق المؤدي إلى تــل أبيب كاملا. ولذلك 
اتفق الجانبان على اتفاقية لتبادل البيانات بينهما، بعد أن 
فشلت محاولات سابقة للتفاوض مع شركة »أمازون« للقيام 
بإدارة المعلومات الرســمية. وكان لافتا للنظر دخول محمد 
علي القائد، الرئيس التنفيــذي لهيئة المعلومات والحكومة 
الإلكترونية على الخــط خلال زيارة الإســرائيليين، ومن 
ثــم التوقيع على الاتفاقية التي تضع بأيدي الإســرائيليين 
المعلومات الشخصية للمواطنين كافة. وبيّن القائد بأن منح 
إســرائيل حق الســيادة على معلومات المشتركين التابعين 
لها في مراكز الحوسبة الســحابية القائمة بالبحرين يأتي 
وفقاً للقانون رقم )56( لســنة 2018 بشــأن تزويد خدمات 

الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية. 
كما جاء لقاء المشــير خليفــة بن أحمــد آل خليفة  يوم 
الخميس الماضي مع فريق عمل المعهد اليهودي للأمن القومي 
بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التعاون الاستخباراتي 
والأمني الذي تم التوافق بشأنه ليؤكد توجه الحكم لتسليم 
الإسرائيليين ملفات البحرانيين كاملة. إنها تطورات خطيرة 
لم تشــهدها البلاد من قبل، فكيف تُســلم معلومات الدولة 
لدولــة أخرى ما تزال تعتبر في الوجدان الشــعبي العربي 

»عدوا« بسبب إصرارها على احتلال فلسطين؟   
الأمر المؤكد أن ما تقوم به حكومة البحرين ضمن مشروع 
التطبيــع مع الكيــان الإســرائيلي مغامرة غيــر مضمونة 

النتائج. 
٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ المحاولــة الإنقلابية التي أعلن عن فشــلها 
مؤخرا، لعلها كانت الزناد الذي أشعل فتيل الحرب 

السياسية الدائرة الآن في السودان. 
وربما لهذا السبب يقول البعض، أو يفترض، أن إشعال هذا الفتيل تم عن 
عمد وسابق تخطيط بهدف تشبيع راهن المشهد السياسي السوداني بأجواء 
ملائمة تمهد لإنقلاب ليس بالضرورة تســبقه المارشــات العسكرية. وغض 
النظر عن مدى صحة هذا القــول أو الإفتراض، فمن الواضح أن الحديث عن 
المحاولة قد خفت ليفســح المجال لإنفجار العدائيات في كل الاتجاهات، حتى 
بين حلفاء الأمس القريب، وليخلق ظروفا مواتية ومشــجعة لأن تطل القوى 

المعادية للثورة برأسها. 
وفي إعتقــادي، هذه مفارقة غريبــة ومريبة وخطيرة فــي نفس الوقت. 
ولكن، سرعان ما إنزاحت الغلالات المهترئة التي حاولت بظلالها المتقطعة أن 
تحجب مصادر هذه الريبة والغرابة، عندما رُفعت على أســنة الرماح دعاوى 
العودة إلى منصة التأســيس متوســلة بالإنقلاب في مواجهــة المد الثوري 
لجماهيــر الثورة، بعضهم يريد أن يقصي من يعتقــد أنهم أقصوه، والبعض 
الآخر ركب على ظهر أولئــك، ليقصي الثورة ويزهقها. إنهــا بالتأكيد دعوة 
باطل أريد بها باطل! إن الهدف الأساسي والعنوان الرئيسي لثورة السودان 
هو كسر الحلقة الشــريرة وإيقاف دورانها ما بين الإنقلابات العسكرية التي 
تطيح بديمقراطيات هشــة ضعيفة، وإنتفاضات تطيح بنظم تلك الإنقلابات 
التي كانت تتوهم القوة والمنعة والإستدامة، وهي أبعد من ذلك تماما، وأقرب 

إلى مراكمة البؤس والأزمات، فماذا يريد هؤلاء؟
نحن لا نرى ســوى منصة واحدة يمكننــا أن ندعو بالعــودة إليها، إنها 
منصة الحــوار بين قوى الثورة التي يجمعها إعلان وميثاق الحرية والتغيير 
الموقع في يناير/كانون الثاني 2019، والحوار بين أطراف الأجهزة الإنتقالية 
المكونة بموجب الوثيقة الدستورية الموقع عليها في الرابع والسابع عشر من 
أغســطس/آب 2019، وذلك غض النظر عن تبايــن وتباعد أو تقارب مواقف 
هــذه القوى والأطــراف، وإن كانوا يحبون بعضهم البعــض أم لا، هذه هي 
دعوة الحق التي يراد بها حق! أتمنى فعلا أن يرتفع مستوى وعي هذه القوى 
وهذه الأطراف إلى مســتوى توقعات وأمنيات هذه الدعوة، فتبدي ما يقنع 
الناس بإدراكها أنهم جميعا يتشــاركون مســؤولية مصير شعب وبلد مهدد 
تماما وفعليا بالإنفجار، وعليهم واجب سياسي ووطني وأخلاقي أن يعودوا 
إلى منصة الحوار، لا »لغطغطة« الخلافات، وإنما لمناقشــتها بالمكشوف وبكل 
مسؤولية لصالح هذا البلد وشــعبه الذي ظل صابرا منذ فجر الإستقلال ولا 
يجني ســو الريح. وفي كل الأحــوال لا بد من مصارحة الشــعب بكل صدق 

وشفافية.
من الواضح تماما أن القوى المضادة والمعادية لثورة ديسمبر/كانون الأول 
العظيمة، قد إغترت بأداء أجهزة الإنتقال الضعيف، خاصة تجاه أعداء الثورة 
والمتربصــين بها من أزلام النظام البائد، كما إغتــرت بتمزق وحدة تنظيمات 
قوى الثورة، وتجشأت فرحا حين ظنت أن الإحباط تسرب إلى الثوار بسبب 
أداء أجهزة الإنتقــال، وأن اليأس تمكن من الثورة، وأن الفرصة أتتها لإخماد 
شــعلة الإنتفاضة، وهي لا تدري إســتحالة أن تطفئ جذوتها، مثلما لا تدري 
أن خروج شــعب السودان إلى الشــوارع ليصنع ثورته المجيدة، كان إعلانا 
صريحا وواضحا برفضه مواصلة التفرج على خشــبة الحياة وهي تتهاوى 
في كل بقــاع الوطن، وترجم هذا الرفض إلى هبة جماهيرية كاســحة، ثورة 
كاملة الدســم، لا يقودها ولا ينظمها ولا يستغلها أي حزب أو تنظيم سياسي، 
ثورة حظيت بإجماع شــعبي، الأول من نوعه في تاريخ الســودان المستقل، 
وليس واردا أن تُحســب لهذه الجهة أو تلك، ثــورة يمكن أن تتعدد مراحلها، 
وتعترضها صعاب وعرة وانتكاسات وهزائم مؤقتة، ولكنها ستواصل سيرها 
إلى الأمام حتى الإنتصار الكامل للحرية والسلام والعدالة. بالطبع، صحيح 
أن أي محاولة، أو مغامرة، إنقلابية من الممكن أن تنجح فنيا، بمعنى السيطرة 
على القيادة العامة للقوات المسلحة والاذاعة والكباري والقصر والاعتقالات 
وخلافه، لكــن، في ظل الأوضاع الجديدة والتطــورات والمتغيرات العاصفة 
التي يشــهدها عصرنا الراهن، داخليا في السودان وعلى الصعيد العالمي، لا 
أعتقد أن أي إنقلاب يمكن أن يســتمر ويســتطيع أن يعيد دورة القمع ليحكم 
مرتاحا، كما في الســابق. بالإضافة إلى أننا كلنا شهود على تصميم الشباب 
وعزيمتهم على دحر أي محاولة لإجهاض الثورة وإنسداد الأفق أمامهم وفي 
وجه تطلعاتهم وآمالهم. صحيح يمكن أن يُحبطوا من أداء الحكومة وينفضوا 
من حولهــا، لكنهم أبدا لن ينفضوا من حول التمســك بالمدنية والديمقراطية 
ورفض النظام الشــمولي. وصحيح، دائما تظل هنــاك إمكانية تجدد الحرب 

الأهلية لتعم كل البلاد.
والآن، لا أعتقد أن العمل يمكن أن يستمر كالمعتاد، ولا بد من وقفة مراجعة 
دقيقة وصارمة، ولا بد من إعادة النظر في كل شــيء. وفي المقام الأول، وعلى 
صعيد الشارع والحراك الشعبي، يظل الواجب المقدس هو وحدة قوى الثورة 
والعمل في كل المجالات وبكل المستويات من أجل تمتين هذه الوحدة، ونبذ كل 
الخلافات والتناقضات، ولو مؤقتا، في ســبيل هذه الوحدة بهدف الدفاع عن 
الثورة وحمايــة الإنتقال والتحول الديمقراطي، وبهدف التركيز على تصفية 
قوى الثورة المضادة في كل المواقع المدنية والعسكرية، وتقديم كل من إرتكب 

جرما في حق هذا البلد وشعبه إلى العدالة.
وحقيقة، أرى أن كل من ينأى بنفسه عن هذه الوحدة وهذا الهدف، هو في 
مصاف الخيانة. أما على صعيد أجهزة الإنتقال، فأرى ضرورة الشــروع فورا 
في تشــكيل وبناء الأجهزة القضائية والعدلية، خاصــة المفوضية ومجلس 
القضــاء العالي ومجلــس النيابة والمحكمة الدســتورية. وهناك عشــرات 
الإقتراحــات حول هــذا الأمر، ومئات الكفــاءات التي يجب الإســتماع إلى 
مبادراتها في هذا الشأن. كما أرى التكوين الفوري لمفوضية صناعة الدستور 
والمؤتمر الدستوري، وتحديد جدول زمني لإنجاز المؤتمر الدستوري وكتابة 
الدستور، وكذلك التكوين الفوري لمفوضية الإنتخابات وتحديد جدول زمني 

لإجراء الانتخابات.

٭ كاتب سوداني

في السودان: فأما الزبد فيذهب جفاء

جلود ومعاطف: طوائفنا وأوهام »الوعي« 
■ لبنــان شــأنه في ذلك شــأن بلدان المشــرق العربي 
الأخرى هو نموذج حــيّ - أو بالأحرى نموذج متأرجح بين 
الحياة والموت، لمشــكلة تكوينية ليس صحيحــاً أنّه يمكن 

حلّها بتضافر »الوعي« وحده.
كثيراً ما تمهر الأوهام نفسها بخاتم »الوعي«. فيؤمَل مثلًا 
بــأن يهبط الحل الخلاصي عند حلــول الوعي على مجموع 
اللبنانيــين بأن بلدهم هو »الوطن النهائــي لجميع أبنائه« 

على ما أُدْرِجَ في مقدمة الدستور مطلع التسعينيات.
ثم يســتتبع ذلك بوعي مضاف: انعقــاد الأمل والرجاء 
بتقديم مصلحــة »الوطن النهائي« علــى مكوناته، وتقديم 
المكونات انتماءهــا الوطني على مرابــط خيلها الإقليمية. 
ثم القيام بمجموعة أنشــطة وعروض يمكن أن تساعد على 
ذلك. بلورة سردية والإصرار عليها. فرضها كمحك للأشياء، 
وعــدم الاعتبار مــن حصيلة احتكاكها بالأشــياء في نفس 

الوقت. 
من غنائيات »الوعي« الســقيمة ما دَرَج مثلًا في خريف 
العام 2019: من أنّ« الشــعب« الــذي أدرك حقيقته من بعد 
طول تيه وغياب قرر كل رهط منه شــلح »معطف« الطائفة 
وطرحه جانباً، قبل ان يعود اليأس فيدفع الناس إلى إعادة 

التفتيش عن هذا المعطف ورتقه.
هكــذا يجري النظر إلــى النفر على أنه شــبحٌ لا لحمَ أو 
شحم أو جلد لديه، بل هو كائن تعترضه معاطف. يخلعها أو 

يرتديها، مرة لأنه فقد عقله ومرة لأنه استرجع عقله.
فيجــري تقدير الوعي، على أنه زبــدة الضمير والإرادة 
والعنفوان التي تؤهلك لهجران معاطف الغريزة والعقيدة. 
وسيان في ذلك الهوية الضيقة أو تلك المجاوزة للحدود. يعد 
»الوعي« السعيد بنفسه، حد اصطدامه في كل مرة بشقائه 
الأكيد، بهجرانهــا جميعها بغية التبختــر بثياب المواطنية 

والوطنيّة.
وهكــذا تجد الأحوال فــي لبنان كما في بلدان المشــرق 
الأخــرى منقســمة. بين من يــرى إلى كل انتمــاء هو عليه 
كمن يــرى إلى جلدتــه، فيضيــق ذرعاً على ســبيل المثال 
بـ»المنســلخين من جلودهم« ويســتنفر اللحمة بين »أبناء 
الجلدة«. وبين من يرى إلى كل انتماء على أنه ارتداء لأردية 
ومعاطف وأكفان، بشكل لا يســتوجب السلخ والإنسلاخ، 

إنما بشكل لا يسمح بلبسها جميعها. 

بيدَ أن أمور البشــر ليســت تســتوي بثنائيــة »جلود 
وأردية« في كل شيء. فالانتماءات ليست كلها طوعية، لكن 
كل الانتمــاءات خاضعة لبنى التبــادل والمعاملة بالمثل بين 

البشر. الهوية ليست كلها معطى، لكنها ليست كلها تركيب.
يمكن القول، بشــكل تقريبيّ، أنّ معشــر مــن يرون الى 
الانتمــاءات كمعاطف يتحكــم الوعي وحده فــي إختيار 
أفضلها، هم معشــر من يحدسون بأنه من تراكم الوعي هذا 
يمكن أن تنبجس دولة ليسَ بينها وبين مواطنيها من حاجز 
يفصلها عنهم، فتكون دولة حداثية، دولة مواطنين، بل دولة 

أمة بامتياز.
هذا فــي مقابل معشــر »الجلوديين«. الذيــن يرون إلى 
الهويات والانتماءات كجلود. من انســلخ عنها نكره قومه 
ولا »تجليد« له. وعند هؤلاء أنّ أبناء »الجلدة« ســواء نُظِرَ 
ر، أو كعشــيرة كونية  اليها كعشــيرة محلية قائمة بالتحدُّ
تؤمّنهــا الرابطة الدينيــة المتمذهبة، هم ســابقون على أيّ 
مشــروع »دولة أمة«. بل ينظرون إلى هكذا مشروع على أنه 
تناقضيّ في أساسه. مشــروع خبيث سيحاول سلخهم عن 
أبناء جلدتهم الآخرين المتوفّرين والمشتاقين خارج النطاق 
الجغرافي لهذا المشــروع. مشروع مســتحيل سيجمعهم مع 
أبنــاء جلدات أخرى، وســيُكثِر فيهم حالات الشــقاء التي 
يندفع اليها من أراد الانسلاخ عن جماعته التي هي جلدته، 

معتقداً أنّ الدنيا معاطف. 
منذ تشكّلها في أعقاب الجلاء العثماني وفي ظل التقطيع 
الكولونيالي، وبلدان المشرق العربي عالقة في هذه اللعبة، 

لعبة الجلود والمعاطف.
يختلــف الجلوديّــون فيما بينهــم في تحديــد معايير 
الجلدة. وفضل هذه الجلدة على تلك. يحتضنون محاولات 
رســم معالم »موضوعيــة« لأمة جلوديّة، غيــر منبثقة عن 
مشروع دولة أمة. أمة »شاملة« على غرار الجامعة السلافية، 
والجامعة الجرمانيــة. لا يلغي أن تكــون »فئوية« بأقصى 
شكل ممكن في الوقت عينه، بحيث يمكن أن ترتسم كحاجز 

كليّ بين سكان شارع واحد. 
وهكذا، ســواء طُرحت الأمــة كرابطة ديــن، أو كرابطة 
قومية، فهي قائمة عضوياً، كقيام الجلد الذي يلازم الجسد، 
ولا علاقــة لها بالدولــة الأمة، الا اذا حدث والتمٍ شــمل كل 
أبنــاء الجلدة في دولة أمة واحدة، أو تغلبوا على ســواهم 

في واحدة من هذه الدول الرســمية القائمة. ويعني ذلك في 
الحالتين تحويل مشــروع الدولة الأمة من مشــروع خبيث 
يريــد الإيقاع بأبناء الجلدة وســلخهم عن بعضهم البعض 
وعن جلدتهم الحامية الى مشــروع مفرط في السذاجة بعد 

ان جرى تطويعه. 
يســعى »المعاطفيّون« فــي المقابل لأن يضخــوا الوعي 
التراكمي، المدني، المواطني، المشــتاق الــى نموذج الدولة 

الأمة، في اتجاه الجلوديين.
فيقولون لهم ان ما تتحسســونه كجلدة مشــتركة فيما 
بينكم ليس ســوى وهم يســتبدّ بكم، وها نحــن أحضرنا 
لكــم التريــاق لمداواتكم وشــفائكم منه، لتقتنعــوا من ثمّ 
بأنه معاطف الغريزة والعقيــدة والطائفة والأمم النقيضة 
لمشروع الدولة الأمة ليســت كما جلد الإنسان للإنسان، بل 
هي معاطف بالية ولا تســتر من عورة وهــي أصل البلاء. 
وتدور الدورة علــى حلقة مفرغة، »فأبناء الجلدة« يصرّون 
بأن دعــوة أصحاب المعاطف هؤلاء ليســت ســوى دعوة 
مقيتة يُراد لها ان تفتك بعقل الإنســان وتجعله يتمرّد على 
جلده وينســلخ عنه. لئن تقدّم عقل الإنسان على جلده في 
المنزلة، فإنه ليس من التعقّل في شــيء أن تروق لهذا العقل 
فكرة سلخ الجســد عن جلدته. لأجل ذلك لا يبدو النظر الى 
الهويات والانتمــاءات كمعاطف بدلًا من النظر اليها كجلود 
وفِراء ســوى فريّة مختلقة تريد للعقل ان يتهور ويشــلح 

نفسه بدعوى تحرير نفسه. 
جزء أساســي من هذه الحلقــة المفرغــة والمديدة، بين 
الجلوديين والمعاطفيين مردّه الى ان بلدان المشــرق العربي 
لم يكن لها نصيب مــن اعتماد النمــوذج البلقاني في بناء 
. الأمم البلقانية المتبلورة  الأمة القومية والدولة الأمة معــاً
في حركة انفصالها عن الإمبراطورية العثمانية سار أكثرها 
على منوال واحد: تحويل الرابطة الدينية نفسها الى رابطة 
قومية، ربطاً مع تحقق هــذه الرابطة القومية في دولة. هذا 
ما افتتحه »عصيان اليونان« عــام 1821 وتكرر مع البلغار 
والصرب والرومان، بل هذا ما انتهى الترك الى محاكاته في 
آخر الأمر. الأمة هنا عنت علمنــة الرابطة الدينية. الرابطة 
التي كانت تشــكلها الكنيســة أضيف لها اصلاح واشــاعة 
اللغة التي كانت محصورة في صلوات القوم في كنيستهم، 
او اصطفاء لهجة من بين لهجات، ثــم أضيف للدين واللغة 

رابطــة الأرض، ولو ان كل قوم 
مما  بكثير  أوسع  مساحة  ابتغى 
انتهت اليه الأمــور بعد تصادم 

المشاريع القومية البلقانية المختلفة. 
في الوقت عينه الدين هنا شكّل فاتحة الرابطة القومية، 
وشــكّلت الرابطة القومية تجاوزاً لمنطــق الرابطة الدينية، 
مثلما تحول الانخراط في عقد الدولة الوطنية محكاً أساسياً 

لهذا الإنتقال.
 لم تشــذ عن ذلك فــي البلقان الما بعد العثماني ســوى 
ألبانيــا، الدولة الأمــة الوحيدة التي لم تنبثــق في حركة 
توليدهــا الحديث عن علمنــة للرابطة الدينيــة، كونها أمة 
بأكثرية اسلامية، انما بما لا يقل عن الثلث من المسيحيين. في 
نموذجها لم يكن ممكنــاً اقامة الأمة القومية بعلمنة الرابطة 
الدينيــة، ولو انه جــرّب الأمر المعاكس: تحويــل القومية 
اللغوية نفســها الى ديانة جديدة. »الألبانوية ديننا« قالها 

أنور خوجة يوم حظر الديانات نهاية الستينيات. 
علمنة الرابطة الدينية لم ينتج عنها الشــيء نفســه في 
بلدان المشــرق العربــي. نتج عنها النكوص الذي نســميه 
الطوائــف. مــن حيــث أن كل واحــدة منها هــي محاولة 
للاســتيحاء من نموذج بناء الأمم علــى الطريقة البلقانية 
)تحويل رابطة الدين الى رابطة قومية( مع بتر هذا النموذج 

من أول الطريق، أو قمعه ذاتياً. 
الطوائف إثنيات غير مكتملة، متفاوتة في درجة الأثننة 
)مقيّدة بالمشــتركين  اللغــوي والاســتهلاكي( وفي درجة 
الإقرار بهــذه الأثننة. تعيش كل طائفة بــين وهمين. الوهم 
بأنه في أي لحظة اضطرارية يمكنها أن تتشــكل كأمة قومية 
لوحدهــا. والوهم بأنه اذا أبطلت الطائفة المقابلة النظر الى 
الأشــياء على نحو طائفي فإنها هي أيضاً ســتكون سباقة 
للنظر من خارج مسامي الجلدة. من جهة، الوهم بأنها اثنية 
بالكامل. ومن جهة ثانية، الوهم بأنها ليست إثنية في شيء. 
في مفهوم الطائفة يتحــد الوهمان، وفي الصراع اللامنتهي 
بــين أصحاب المعاطــف وبين أصحــاب الجلود يســتبيح 

الوهمان مساحة الواقع. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســيدني ـ د ب أ: أعلنت مبادرة أطلقها فاعلو الخير والشــركات، أمس 
الأحد، عن جائزة نقدية كبرى قيمتها مليون دولار أسترالي )724 ألف دولار 

أمريكي( للأشخاص الذين يحصلون على التطعيم ضد فيروس كورونا.
 

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حملة »مليون دولار فاكس« تهدف إلى 
تعزيز معدلات التطعيم الوطنية لتصل إلى أعلى من نسبة 80 % وهو هدف 

رئيسي لإعادة فتح البلاد بموجب خطة وطنية.
وتهدف الحملــة إلى تقــديم جوائز يبلــغ مجموعها 1ر4 مليــون دولار 

أسترالي.

وســيتم ســحب بطاقة الجائزة النقدية الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون 
دولار في 5 تشــرين الثاني/نوفمبر، بينما سيتم سحب حوالي 3100 بطاقة 

هدايا قيمة كل منها 1000 دولار طوال الشهر الجاري.
 ويقــول كريج وينكلر، من تحالف »مليــون دولار فاكس« إن الغرض من 

الحملة ليس إقناع الأستراليين المترددين للحصول على اللقاح.
وتابع في بيان نقلته وكالة الأنباء الأســترالية الأحــد: »يهدف العرض 
الترويجي ببســاطة إلى مكافأة الأشــخاص الذين يقــررون تلقي التطعيم 
الآن بدلًا مــن الانتظار، وحتى نتمكن من تقليل تأثيــر جائحة كوفيد19على 
المجتمع«.  وأضاف أن »الهدف هو تســريع البرنامج الأسترالي للتطعيم ضد 

كوفيد ـ 19 بطريقة آمنة طوال الشهر الجاري«.
 وقال: »كلما وصلنا بشكل أســرع إلى معدلات تطعيم أعلى على الصعيد 
الوطني، أعلى من 80 %، أسرعنا بأمان في استئناف مجموعتنا الكاملة من 

الأنشطة المجتمعية والتجارية«. 
 وســعت أســتراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نســمة، قبل وقت 
طويل للقضاء على الفيروس باستراتيجية »صفر كوفيد« لكن بعد الفشل في 
احتواء العديد من حالات تفشــي السلالة »دلتا« انتقلت البلاد إلى حد كبير 

لتحقيق أهداف التطعيم كوسيلة للخروج من الإغلاق.
 وسجلت 105 آلاف إصابة وأكثر من 1200 وفاة منذ بداية الجائحة.

هندوراس: إتلاف 3,3 طن من الكوكايين من أصل 14طناً ضبطت هذا العام

مليون دولار... جائزة التطعيم في أستراليا

الباليه الملكي في لندن يعود إلى الجمهور... غدا

■ تيغوســيغالبا ـ أ ف ب: أعلنــت ســلطات 
هندوراس إحراق أكثر من 3,3 أطنان من الكوكايين 

من أصل 14 طناً تم ضبطها منذ بداية العام.
وبدا أن عمليــة حرق المخدرات أمام وســائل 
الإعــلام المحلية تندرج في إطــار الترويج لإعادة 
هيرنانديز،  أورلانــدو  خــوان  الرئيس  انتخاب 

لولاية ثالثة.
وقال المتحدث باســم البرلمــان، ماريو ريفيرا: 
»هذه أكبر عمليــة حرق مخــدرات على الإطلاق 
في مقر الشــرطة العســكرية« مضيفاً أن الشرطة 

ضبطت 14 طناً من الكوكايين منذ بداية العام.

وصــرح كارلوس مــورازان، المتحدث باســم 
مكتب المدعــي العــام، أن »هذه المخــدرات التي 
تحولت إلى رماد هي هجوم مباشر على المنظمات 

الإجرامية« لتهريب المخدرات.
وكانت محكمة فدراليــة أمريكية قد حكمت في 
آذار/مارس على توني هيرنانديز، شــقيق رئيس 
هندوراس، بالسجن مدى الحياة بعد ضبطه وهو 
يحاول تهريب 185 طناً من الكوكايين إلى الولايات 

المتحدة.
وســعى رئيس هندوراس منــذ توليه ولايته 
الرئاسية الأولى عام 2014 إلى مواجهة عصابات 

المخدرات وتعطيل نشــاطها، مســتخدماً القوات 
الجوية والبحرية والبرية بدعم من وكالة مكافحة 

المخدرات الأمريكية »دي اي آيه«.
ومع ذلــك، فإن المهربين الذيــن تم اعتقالهم أو 
تســليمهم إلى الولايات المتحدة أثاروا الشــكوك 
بأنهم  الدائرة المحيطة بهيرنانديز لادعائهم  حول 

كانوا يقومون بدفع الرشى لحاشية الرئيس.
لكن الرئيس رفض هذه الشهادات التي وصفها 
بأنهــا أقاويل مزيفــة لأباطرة المخــدرات الذين 
يهدفــون إلى الانتقــام منه بســبب الحرب التي 

يشنها ضدهم.

عرض أزياء
 داخل حظيرة طائرات في باريس

■ باريس ـ رويترز: نقلت مجموعة »هيرميس إنترناشيونال« 
الفرنسية للأزياء الفاخرة صحافيي الموضة إلى مطار في ضواحي 
باريس لحضــور عرض لأزيــاء الربيع أقيم علــى منصة عرض 

دائرية داخل حظيرة طائرات.
وصورت كاميرات آليــة تتحرك حول المدرج، وأخرى من أعلى 
إلى أســفل، العارضات في أزياء منها قمصــان جلدية وثياب من 
الحرير وســراويل فضفاضــة بينما جلس الجمهور في ســاحة 

مكشوفة أمام منصة العرض.
وشــارك في أســبوع الموضة في باريس، الذي يمتد حتى غد، 
عشــرات من العلامات بعد فترة عصيبة عاشتها صناعة الأزياء 

على مدى أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.
وأضفــت ناديج فانهي ســيبولكي، المديــرة الإبداعية لملابس 
الســيدات في »هيرميس« لمسات عصرية على الأزياء من التنانير 

والسراويل الطويلة.

العواصف الرعدية 
تقطع الكهرباء عن مئات المنازل في فرنسا

■  باريس ـ د ب ا: تســببت العواصــف الرعدية التي ضربت 
شمال غرب فرنسا خلال الليل في إحداث ضرر كبير.

وقالت شــبكة فرانس انفو، أمس الأحد، إن الكهرباء انقطعت 
عن أكثر من 900 منزل لســاعات في منطقة لوار الأطلســية الأكثر 

تضرراً من العواصف.
وتعد هذه المنطقة هي الوحيدة التي تم إطلاق أعلى تحذير من 

خطر الفيضانات فيها.
وناشد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، المواطنين في المنطقة 

المتضررة بالبقاء في المنزل.
وبســبب هطول الأمطار الغزيــرة، توقفت خدمــة القطارات 

مؤقتاً، كما عرقلت أغصان الأشجار المتساقطة بعض الطرق. 

باكستان:
 مصرع عائلة من 7 أفراد سقطت سيارتهم في نهر

إســلام أباد ـ الأناضول: أعلنت الشــرطة الباكســتانية،   ■
الســبت، مصــرع عائلة مكونة مــن 7 أشــخاص، بينهم طفلان، 
إثر سقوط ســيارتهم في نهر، وســط أمطار غزيرة في ضواحي 

العاصمة إسلام أباد.
ونقلــت وكالة »أسوشــيتد بــرس« الأمريكية عــن الضابط 
الباكستاني علي رضا، قوله إن »الأســرة كانت عائدة إلى المنزل 

بعد حضور حفل زفاف في قرية مجاورة«.
وأوضح أن »السائق، على ما يبدو، لم يتمكن من إدراك أنه كان 
يقود ســيارته خارج الطريق، ما أدى إلى ســقوطها في الماء، بعد 

اصطدامها بسياج على جسر صغير يمتد فوق النهر«.
وأضاف أن »الســيارة غرقت في النهر، ولم يرها الناس إلا في 

الصباح عندما انحسرت المياه«.
وبيّن أن »بين الضحايا 4 نساء وطفلين ورجلًا«.

وتســببت الأمطار الموسمية الأخيرة في معظم أنحاء باكستان 
في جعــل بعض الطرق غيــر آمنة، حيث تفتقــر العديد منها إلى 
علامــات الأمان، كمــا يتجاهل الســائقون إلى حــد كبير لوائح 

السلامة.

• نظــم الاتحاد العــام للكتّاب والأدباء الفلســطينيين، ورابطــة الكتّاب 
الأردنيــين، ندوة وحفل إطلاق كتاب »ناصيف عواد... عاشــق اللغة ونخلة 
الثبات« وتضمنت الندوة شهادات لكتّاب وإعلاميين ومفكرين من فلسطين 

والعالم العربي حول تجربة وسيرة ومسيرة المفكر ناصيف عواد. 
أدار الندوة الشاعر أكرم الزعبي وشــارك فيها الشاعر مراد السوداني 

والإعلامي محمود الضمور والمحامية مجد ناصيف عواد.

• يحتضن رواق »باب الكبير« في الرباط معرضا لثلاثة فنانين من ثلاثة أجيال، وهم الفنانة إيمان 
فرياني والفنان عبد الهادي بنبلا والفنان جان بابتيست فالادي.

• انتهى الفنان الكويتي عبد العزيز الشــايجي والمطربة المصرية غادة رجب من تســجيل دويتو 
غنائي جديد باســم »ســت الحلوين« من كلمات الشــاعر عماد عبيد وألحان أحمد عز وتوزيع شريف 

حمدان وتوزيع المهندس محمد جودة وإخراج حسام المهدي.

• أعلن الإعلامي التونســي فــي قناة »الزيتونــة« عامر عياد صباح أمس الأحد، فــي تدوينة على 
صفحته في فيسبوك عن اعتقاله من منزله من طرف قوة أمنية واقتياده إلى مكان مجهول، وذلك على 

خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج »حدث 24«.

صبحي حديدي

المنطق البســيط يقــول إنّ اعتبارات عديــدة كمنت خلف 
قرار الرئيس الفرنســي إمانويل ماكرون اســتقبال 18 من 
الشابات والشــبان الفرنسيين من أصول جزائرية، أحفاد 
مقاتلين في »جبهة التحرير الوطني« أو »حركيين« انحازوا 
إلى الاســتعمار الفرنســي للجزائر، أو مجموعات »الأقدام 
السوداء« من الفرنسيين الأوروبيين الذين غادروا الجزائر 
بعد اســتقلال البلد. غداء اســتمرّ ســاعتين، ولــم يخلُ من 
رسائل ســاخنة بعث بها ماكرون إلى مواطنيه الفرنسيين 

بصفة خاصة محددة.
اعتبار أوّل، لعله الأبرز، هو استباق حملات الانتخابات 
الرئاســية المنتظرة فــي أيار )مايــو( المقبل، والتي تشــهد 
لتوّهــا تســخيناً عاليــاً حــول مســائل الهجــرة والمواطنة 
والتاريخ الفرنســي والهوية والذاكرة، بمــا في ذلك إعادة 
قراءة ملفات الاســتعمار الفرنســي للجزائــر؛ التي يحدث 
أنّ صحافيــاً عنصرياً مثيــراً للجدل، ابــن مهاجر جزائري 
يهــودي، إريــك زيمور، هو الذي يشــعل نيرانها، فتنشــغل 
بها وســائل الإعلام وأقنية التلفزيــون ومواقع التواصل. 
المرشــحون لرئاسيات 2022 هم أوّل المكتوين بنيران زيمور 
لأنــه يلوّح باحتمال ترشــيح نفســه، ولديــه أنصار بمئات 
الآلاف، وجمعيــات وروابــط مؤيدة تتكاثــر كالفطر، وفي 
أحدث اســتطلاع للــرأي حول نوايــا التصويت فــي الدور 
الأوّل، حلّ زيمــور ثالثاً بعد ماكــرون ومارين لوبين زعيمة 
»التجمــع الوطنــي« اليميني المتطــرف، بمعــدّل 15% ولا 

تفصله عن الأخيرة سوى نقطة واحدة.
اعتبــار آخــر هــو أنّ ماكــرون يقلّب الــرأي فــي طبيعة 
مســاهمته، رئيساً ومرشــحاً، لإحياء الذكرى الـ60 لمجزرة 
باريس، التي ارتكبتها الشــرطة الفرنســية في 17 تشــرين 
الأول )أكتوبر( 1961 ضدّ مظاهرة ســلمية مساندة للثورة 
الجزائرية، وأســفرت عن مقتل 40 متظاهراً حسب الرواية 
الرســمية، والمئات حســب العديد من المؤرخــين.  ليس في 
وســع الرئيس تمرير المناســبة من دون مساهمة، هو الذي 
رفع راية الحرص على التئام »جرح الذاكرة« في مناســبات 
ســابقة، وهو الذي طلب من المؤرّخ بنجامن ســتورا كتابة/ 
إعــادة تدقيــق تاريخ الاســتعمار الفرنســي للجزائر، وهو 
الذي أقرّ بأنّ الأجهزة الحكومية الفرنسية اغتالت المحامي 

والمناضل الجزائري علي بومنجل قبل 64 سنة.
لكنــه، فــي المقابــل، لا يملــك رفــاه إثارة غضــب ملايين 
الفرنسيين المتعصبين للاستعمار الفرنسي عموماً، والشطر 
الجزائري منه خصوصاً، مّمن يأخــذون على ماكرون هذا 
المقــدار أو ذاك من خيانة تاريخ فرنســا. ولم تكن مصادفة 
أنّ المــؤرّخ ســتورا نفســه كان حاضراً في اللقــاء، وضمن 
وفد الصبايا والشــبان تجاور حفيد الشــهيد بومنجل مع 
حفيد الجنرال راؤول ســالان رابع الضبــاط الأربعة الكبار 
الذيــن قادوا »انقــلاب الجنرالات« أواخر نيســان )أبريل( 
1961 ضــد الرئيس الفرنســي شــارل دوغول علــى خلفية 
رفض الانسحاب من الجزائر. وليس عبثاً أنّ ماكرون سأل 
ضيوفه: ماذا تقترحون عليّ أن أقوم به، وذكرى 17 أكتوبر 
على الأبواب؟ يجيبه أمين )18 ســنة( أنّ عمّ أبيه قُتل خلال 
المجزرة، وهو يواصل رسالته اليوم، وليس أقلّ من خطاب 
يعلــن الأرقام الحقيقيــة للضحايا، فضلًا عــن إدانة النظام 

السياسي الاستعماري، يمكن أن يليق بكرامة الضحايا.
ثمة، إلى هذا، اعتبار ثالث يســتهوي ماكرون كلما لاحت 
فرصة لاســتعراض عضلاته الفكرية والفلســفية والأدبية 
والفنيــة )كمــا في مثــال تأبــين الكاتــب والصحافي جان 
دورميســون، والممثل جــان – بــول بلمونــدو(؛ دفعه إلى 
الفقرة الأخطر، وقد تكون الأخبــث نيّة، في حواره مع وفد 
الصبايا والشبان، أي التســاؤل عن وجودّ »أمّة جزائرية« 
أصــلًا. والحــال أنّ غيــره كان أشــطر بكثير، وأعلــى كعباً 
ومكانة، إذا سبق أن ســاجل حولها ألبير كامو، من مواقع 
ثلاثــة: الروائي والقاصّ، الذي كتب من قلب الجزائر حيث 
ولــد؛ والصحافــي السياســي، الــذي قادتــه كتاباته إلى 
فرنســا ومقاومة الاحتلال النازي ونظام فيشي؛ والمفكّر/ 
الفيلســوف، الذي لن يختلف مع جان ــ بول ســارتر حول 
الوجود والعدم والعبث فحسب، بل كذلك حول الشيوعية 

والاستعمار.
هنــا فقرة مــن »وقائع جزائريــة«، صادمة بقــدر ما هي 
دالّــة: »في مــا يتعلق بالجزائــر، فكرة الاســتقلال الوطني 
ليست سوى صيغة تحرّكها العاطفة وحدها. لم تكن هناك 
أمّة جزائريــة حتى الآن. واليهــود والأتــراك واليونانيون 
والإيطاليــون والبربر ســوف يحــقّ لهم أيضــاً أن يزعموا 
قيــادة هذه الأمّــة الافتراضية. وفي الوضــع الراهن، ليس 
العــرب هــم وحدهــم الذيــن يشــكّلون الجزائر. فرنســيو 
الجزائــر أبنــاء بلــد أصــلاء بدورهــم، وبالمعنــى الأقوى 
للكلمــة. فضلًا عن هذا، فإنّ جزائــر عربية خالصة لا يمكن 
لها أن تنجز الاســتقلال الاقتصــادي، الذي من دونه يكون 

الاستقلال السياسي محض وهم«. 
ماكرون يردد، وإنْ على نحــو ببغائي، أفكار كامو حول 
»أمّــة افتراضيــة« في الجزائــر، لكنه لا يتجاســر على نفي 
وجودهــا بل يلجــأ إلى صياغة النفي عن طريق التســاؤل، 
الممتــزج بمســعى مبطّــن لتجميــل الاســتعمار الفرنســي: 
»إنشــاء الجزائــر كأمّــة هو ظاهــرة جديــرة بالتأمل. فهل 
توفرت أمّة جزائرية قبل الاســتيطان ]وليس الاستعمار![ 
الفرنســي؟ هــذا هو الســؤال«. وهــو في المحصلة ســؤال 
رئاسي وشخصي يُبطل القسط الأعظم من امتداح ماكرون 
لضيوفــه المنتمــين إلــى »الجيل الثالــث« والذيــن يعتبرهم 
»حَمَلــة جزء من التاريــخ« و«حَمَلة عبء« فــي آن معاً، لأنّ 

فرنسا لم تحلّ المشكلة بعد في يقين الرئيس.
وفــي انتظار مســاهمة ماكــرون حول الذكرى الســتين 
لمجزرة باريس، يواصل زيمــور القفز من رقم إلى آخر أعلى 
فــي نوايــا التصويت، ولــكلّ نصيبــه من حال الهســتيريا 

الجماعية بصدد سياسة الذاكرة. 

بين كامو وماكرون: 
أين »أمّة الجزائر«؟

 ثلاثة آلاف متورط في جرائم جنسية ضد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية  
■ باريس ـ أ ف ب: كشــفت نتائج أولية لتحقيق 
تجريه لجنة مســتقلة أن بين 2900 و3200 شــخص 
تورطوا في جرائم جنسية ضد الأطفال في الكنيسة 
الكاثوليكية في فرنســا خلال سبعين عاماً، كما ورد 
فــي تقرير غير مســبوق سينشــرغداً الثلاثاء بعد 

انتظار طويل.
وبعد عامــين ونصف العــام من العمل، تنشــر 
اللجنة المســتقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية على 
الأطفال في الكنيســة منذ 1950 ويرأسها جان مارك 
ســوفيه، نتائج تحقيقاتها، في تقرير يقع في »2500 
صفحة« بما في ذلك الملاحــق المرتبطة به، على حد 
قوله. وسيسلم التقرير إلى »مؤتمر أساقفة فرنسا« 
)كوريف(  والجماعــات«  المعاهد  رهبــان  و«مؤتمر 
اللذيــن طلبــا إجــراء التحقيق. وســيتم ذلك في 
مؤتمر صحافي دُعي إلى حضــوره ممثلو جمعيات 

الضحايا.
وقال أحد أعضــاء اللجنة المســتقلة طالباً عدم 
انفجاراً«.  »سيشــكل  التقريــر  إن  هويته،  كشــف 
وأكد أوليفييه ســافينياك، من مجموعة »بارليه اي 

روفيفر« أنه »سيكون له تأثير قنبلة«.
ويؤكد عالم الاجتماع فيليب بورتييه وهو عضو 

آخر في اللجنة »لن يكون محابياً«.
وقال الأســقف إريك دي مولين بوفورت، رئيس 
مؤتمر أساقفة فرنسا، في اجتماع مع أبناء أبرشيته، 

إنــه يخشــى أن يتضمن التقريــر »أعــداداً كبيرة 
ومخيفة«. وأشارت الأسقفية في رسالة موجهة إلى 
الكهنة والرعايا في قداس نهاية الأسبوع إلى أن نشر 
قاسية  ولحظة  للحقيقة  اختباراً  »ســيكون  التقرير 
وخطيرة«، داعية إلى »موقف حقيقة ورحمة«. وقال 
رئيــس اللجنة جان مارك ســوفيه، الأحد، إنه كان 
هناك »بين 2900 و3200 من مرتكبي جرائم جنســية 
ضد الأطفــال« من كهنــة ورجال ديــن آخرين في 
الكنيســة الكاثوليكية في فرنسا منذ 1950. وأضاف 
أن »هذا هو الحد الأدنى من التقديرات« التي تستند 
والقضاء  )الكنيســة  وثائق  وفحــص  إحصاء  إلى 
والشــرطة القضائية والصحافة( والشهادات التي 

تلقتها هذه اللجنة.
وهــؤلاء جزء من العدد الإجمالــي لرجال الدين 

الذي يبلغ 115 ألفاً خلال مدة السبعين عاماً.
وســيتضمن التقريرعرضاً لحجــم الظاهرة ولا 
سيما عدد الضحايا. وســيقارن بين انتشار العنف 
الجنسي في الكنيسة بالعنف في المؤسسات الأخرى 
)الجمعيــات الرياضيــة والمــدارس وغيرها( وفي 

دائرة الأسرة.
كما ســتقوم اللجنة بتقييم »الآليات ولا ســيما 
المؤسســاتية والثقافية« التي قد تكون شجعت على 

هذا النوع من الجرائم، وستقدم 45 اقتراحاً.
وأشار ســوفيه في تشــرين الثاني/نوفمبر إلى 

أن«إدارة هــذه القضايــا كانت غالبــا خاطئة في 
الماضي« معتبرا أنــه »من الخطير جدا أنه كان هناك 
بعض المؤسسات وبعض المجتمعات القليلة قد تكون 

ارتكبت فيها انتهاكات منهجية«.
وبعــد وضــع تقريرها، تضــع اللجنــة لائحة 
تضم 45 اقتراحاً ســتتطرق إلى مجــالات عدة مثل 
الاســتماع إلى الضحايا والوقايــة وتدريب الكهنة 
والرهبان والقانون الكنسي وتغيير إدارة الكنيسة. 

وستوصي أيضاً بسياسة اعتراف وتعويض.
ومن أجل عملهــا، جعلت اللجنة كلمات الضحايا 
»محرك عملها« على حد قول ســوفيه، أولًا مع دعوة 
لتقديم شهادات لمدة 17 شــهراً سمحت بجمع 6500 
مكالمة أو جهــات اتصال مع ضحايا أو أقارب لهم، ثم 
عبر عقد 250 جلسة استماع طويلة أو مقابلة بحثية.
كما قامت بتعميق بحثها في العديد من المحفوظات 

)الكنيسة ووزارتا العدل والداخلية والصحف(.
فــي معظــم الحــالات، تقادمت القضيــة ومات 
المدعون، مــا يجعل من غيــر المرجــح اللجوء إلى 
القضــاء. أما إجراءات الكنيســة في حــد ذاتها إذا 

اتخذت، فهي طويلة وغير شفافة إلى حد كبير.
وتؤكــد فيرونيــك مارغــرون، رئيســة مؤتمر 
المؤسســات الدينية: »أنتظــر أن نواجه هذا العبء 
أياً كانت درجة ســوئه، لنتمكــن بعد ذلك من اتخاذ 

الإجراءات اللازمة«.

■  لنــدن ـ أ ف ب: يســتعد راقصا فرقة »رويــال باليه« في لندن 
فومي كانيكو ووليم برايسويل، للعودة إلى المسرح بحضور الجمهور 
لتأدية دورَي العاشقين الشهيرين في«روميو وجولييت« اعتباراً من 
غد الثلاثاء، بعدما حالت جائحة كوفيد-19 دون اعتلائهما الخشــبة 

أشهراً طويلة.
وقالت الراقصة اليابانية فومي كانيكو، بعد بروفة مشهد الشرفة 
الشــهير في عرض الباليه الذي صممه البريطاني كينيث ماكميلان، 
في مناسبة اليوم العالمي للباليه في 19 تشرين الأول/أكتوبر:«باليه 

في ثلاثة فصول، لم أفعل ذلك منذ زمن طوي!«.
واقرّت كانيكو التي انضمت إلى »رويال باليه« قبل أكثر من عشــر 
ســنوات بأن هذا الدور كان بمثابة »حلم« لها، مضيفة أنها تســتمتع 

»بكل دقيقة من البروفات«.
أما وليم برايســويل، الذي يؤدي دور روميو، فرأى أن »ثمة حاجة 
حقاً« لمعاودة تقديم العروض أمام الجمهــور، و«للالتقاء والاحتفال 

)...( برواية هذه القصص الرائعة«.
وذكّرت كانيكو بأن »وضع الكمامــة كان مطلوباً« حتى عندما عاد 
الراقصون إلى الاســتوديو خلال الجائحة، مما جعل التنفس صعباً. 
وأضافــت: »واجهنا الكثير من الصعوبات )لكننــا( تمكنّا من فعل ما 

أردنا القيام به«.
وشدد برايســويل على أن »الجميع قدم تضحيات من أجل العودة 
إلى نوع من الحياة الطبيعية ومتع الحياة« مشيداً بجهود الفرقة لكي 

يتمكن الراقصون من »السعي إلى هدف والرقص مجدداً«.
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عارضة أزياء في باريسعارضة أزياء في باريس

 نجمة »بوليــوود« الهندية ايشــواريا راى، تشــارك في عروض 
أســبوع أزياء باريــس بتقديم هــذا التصميم من الملابــس الجاهزة 
لموسمي الربيع و الصيف المقبلين وستقدمه يوم 23 من الشهر الجاري 

في »تروكاديرو« في العاصمة الفرنسية.


